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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل

  ذكر بقية الخبر عن فتح مكّه
قال الواقدي و هرب هبيرة بن أبي وهب و عبد الله بـن الزبعـري جميعـا حـتى انتهيـا إلى نجـران فلـم 

ل محمد مكـة �منا الخوف حتى دخلا حصن نجران فقيل ما شأنكما قالا أما قريش فقـد قتلـت و دخـ
و نحن و الله نرى أن محمدا سائر إلى حصنكم هذا فجعلت بلحارث بن كعب يصلحون ما رث مـن 

 :حصنهم و جمعوا ماشيتهم فأرسل حسان بن �بت إلى ابن الزبعرى
  لا تعــــــــــــــــدمن رجــــــــــــــــلا أحلــــــــــــــــك بغضــــــــــــــــه

  نجــــــــــــــــــــران في عــــــــــــــــــــيش أجــــــــــــــــــــد ذمــــــــــــــــــــيم    

  
  بليــــــــــــت قناتـــــــــــــك في الحـــــــــــــروب فألفيـــــــــــــت

  جوفـــــــــــــــــــــاء ذات معايـــــــــــــــــــــب و وصـــــــــــــــــــــوم    

  
ــــــــــه   غضــــــــــب الإلــــــــــه علــــــــــى الزبعــــــــــرى و ابن

  بعــــــــــــــــــذاب ســــــــــــــــــوء في الحيــــــــــــــــــاة مقــــــــــــــــــيم    

  
فلما جاء ابن الزبعرى شعر حسـان �يـأ للخـروج فقـال هبـيرة بـن وهـب أيـن تريـد � ابـن عـم قـال 
لــه أريــد و الله محمدا قــال أ تريــد أن تتبعــه قــال إي و الله قــال هبــيرة � ليــت أني كنــت رافقــت غــيرك و 

ء أقـيم مـع بـني الحـارث بـن   تتبع محمدا أبدا قال ابن الزبعرى هـو ذاك فعلـى أي شـيالله ما ظننت أنك 
كعب و أترك ابن عمى و خير النـاس و أبـرهم و بـين قـومي و داري فانحـدر ابـن الزبعـرى حـتى جـاء 

  رسول الله ص
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 و هــو جــالس في أصــحابه فلمــا نظــر إليــه قــال هــذا ابــن الزبعــرى و معــه وجــه فيــه نــور الإســلام فلمــا
وقف على رسول الله ص قال السلام عليك � رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله و أنـك عبـده و 
رسوله و الحمد � الذي هداني للإسلام لقـد عاديتـك و أجلبـت عليـك و ركبـت الفـرس و البعـير و 
ـــدا ثم  ـــك إلى نجـــران و أ� أريـــد ألا أقـــرب الإســـلام أب مشـــيت علـــى قـــدمي في عـــداوتك ثم هربـــت من

ادني الله منه بخير فألقاه في قلبي و حببه إلي و ذكرت ما كنت فيه من الضلال و اتباع ما لا ينفـع أر 
فقـال رسـول الله ص الحمـد  ذا عقـل مـن حجـر يعبـد و يـذبح لـه لا يـدرى مـن عبـده و مـن لا يعبـده

أسـلمت أم � الذي هداك للإسلام احمد الله إن الإسلام يجب ما كان قبله و أقـام هبـيرة بنجـران و 
 :هانئ فقال هبيرة حين بلغه إسلامها يوم الفتح يؤنبها شعرا من جملته

ــــــــــــــن محمد   و إن كنــــــــــــــت قــــــــــــــد �بعــــــــــــــت دي

  و قطعــــــــــــــت الأرحــــــــــــــام منــــــــــــــك حبالهــــــــــــــا    

  
  فكـــــــــوني علـــــــــى أعلـــــــــى ســـــــــحوق �ضـــــــــبة

  ململمـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــبراء يـــــــــــــــــــــبس بلالهـــــــــــــــــــــا    

  
فــدخل حائطــا قــال الواقــدي و هــرب حويطــب بــن عبــد العــزى .فأقــام بنجــران حــتى مــات مشــركا

بمكــة و جــاء أبــو ذر لحاجتــه فــدخل الحــائط فـــرآه فهــرب حويطــب فقــال أبــو ذر تعــال فأنــت آمـــن 
ــى رســول الله ص و إن  فرجــع إليــه فقــال أنــت آمــن فاذهــب حيــث شــئت و إن شــئت أدخلتــك عل

  شئت فإلى منزلك قال و هل من سبيل إلى منزلي ألفى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي
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 فأقتل قال فأ� أبلغ معك منزلك فبلـغ معـه منزلـه ثم جعـل ينـادي علـى �بـه أن أو يدخل علي منزلي
حويطبا آمن فلا يهيج ثم انصرف إلى رسول الله ص فأخبره فقال أ و ليس قد أمنـا النـاس كلهـم إلا 

قـــال الواقـــدي و هـــرب عكرمـــة بـــن أبي جهـــل إلى الـــيمن حـــتى ركـــب البحـــر قـــال و .مـــن أمـــرت بقتلـــه
م بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله ص في نسوة منهن هند بنـت عتبـة و جاءت زوجته أم حكي

قــد كــان رســول الله ص أمــر بقتلهــا و البغــوم بنــت المعــدل الكنانيــة امــرأة صــفوان بــن أميــة و فاطمــة 
بنت الوليد بن المغيرة امرأة الحارث بن هشام و هند بنت عتبة بن الحجاج أم عبد الله بـن عمـرو بـن 

الله ص �لأبطح فأسلمن و لما دخلن عليه دخلن و عنده زوجتاه و ابنته فاطمـة و العاص و رسول 
نساء من نساء بني عبد المطلب و سـألن أن يبـايعهن فقـال إني لا أصـافح النسـاء و يقـال إنـه وضـع 
ؤتى بقـــدح مـــن مـــاء فيـــدخل يـــده فيـــه ثم يرفعـــه إلـــيهن  علـــى يـــده ثـــو� فمســـحن عليـــه و يقـــال كـــان يـــ

ه فقالــت أم حكــيم امــرأة عكرمــة � رســول الله إن عكرمــة هــرب منــك إلى الــيمن فيــدخلن أيــديهن فيــ
خــاف أن تقتلــه فأمنــه فقــال هــو آمــن فخرجــت أم حكــيم في طلبــه و معهــا غــلام لهــا رومــي فراودهــا 
عــن نفســها فجعلــت تمنيــه حــتى قــدمت بــه علــى حــي فاســتغاثت �ــم عليــه فــأوثقوه ر�طــا و أدركــت 

من سواحل �امة فركب البحر فهـاج �ـم فجعـل نـوتي السـفينة يقـول عكرمة و قد انتهى إلى ساحل 
ء أقول قال قل لا إله إلا الله قال عكرمة ما هربت إلا مـن هـذا فجـاءت  له أن أخلص قال أي شي

أم حكيم على هذا مـن الأمـر فجعلـت تلـح عليـه و تقـول � ابـن عـم جئتـك مـن عنـد خـير النـاس و 
ــك  نفســك فوقــف لهــا حــتى أدركتــه فقالــت إني قــد اســتأمنت لــك أوصــل النــاس و أبــر النــاس لا �ل

  رسول الله ص فأمنك قال
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أنت فعلت قالت نعم أ� كلمته فأمنك فرجع معهـا فقالـت مـا لقيـت مـن غلامـك الرومـي و أخبرتـه 
  خبره فقتله عكرمة فلما د� من مكة

ه فـإن سـب الميـت قال رسول الله ص لأصحابه �تيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنـا فـلا تسـبوا أ�
يؤذي الحي و لا يبلغ الميـت فلمـا وصـل عكرمـة و دخـل علـى رسـول الله ص وثـب إليـه ص و لـيس 
عليه رداء فرحا به ثم جلس فوق عكرمة بين يديه و معه زوجتـه منقبـة فقـال � محمد إن هـذه أخبرتـني 

لا إلـه إلا الله أنك أمنتني فقال صدقت أنت آمن فقـال عكرمـة فـإلام تـدعو فقـال إلى أن تشـهد أن 
و أني رسول الله و أن تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و عد خصال الإسلام فقال عكرمة ما دعـوت إلا 
إلى حق و إلى حسن جميـل و لقـد كنـت فينـا مـن قبـل أن تـدعو إلى مـا دعـوت إليـه و أنـت أصـدقنا 

فقـال رســول الله ص لا  حـديثا و أعظمنـا بـرا ثم قــال فـإني أشـهد أن لا إلـه إلا الله و أنــك رسـول الله
تسألني اليوم شـيئا أعطيـه أحـدا إلا أعطيتكـه قـال فـإني أسـألك أن تغفـر لي كـل عـداوة عاديتكهـا أو 
ــك فيــه أو كــلام قلتــه في وجهــك أو أنــت غائــب عنــه فقــال اللهــم  مســير أوضــعت فيــه أو مقــام لقيت

رك و اغفــر لــه مــا �ل اغفــر لــه كــل عــداوة عادانيهــا و كــل مســير ســار فيــه إلي يريــد بــذلك إطفــاء نــو 
مني و من عرضي في وجهي أو أ� غائب عنه فقـال عكرمـة رضـيت بـذلك � رسـول الله ثم قـال أمـا 
و الله لا أدع نفقــة كنــت أنفقهــا في صــد عــن ســبيل الله إلا أنفقــت ضــعفها في ســبيل الإســلام و في 

رســول الله ص امرأتــه ســبيل الله و لأجتهــدن في القتــال بــين يــديك حــتى أقتــل شــهيدا قــال فــرد عليــه 
ــذلك النكــاح الأول ــى الشــعبة و جعــل يقــول .ب قــال الواقــدي و أمــا صــفوان بــن أميــة فهــرب حــتى أت

  لغلامه
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يسار و ليس معه غيره ويحك انظر من ترى فقال هذا عمير بن وهـب قـال صـفوان مـا أصـنع بعمـير 
عمـير مـا لـك مـا كفـاك مـا  و الله ما جاء إلا يريـد قتلـي قـد ظـاهر محمدا علـي فلحقـه فقـال صـفوان �

صنعت حملتني دينك و عيالك ثم جئت تريد قتلي فقال � أ� وهب جعلت فـداك جئتـك مـن عنـد 
خــير النــاس و أبــر النــاس و أوصــل النــاس و قـــد كــان عمــير قــال لرســول الله ص � رســول الله ســـيد 

داك أبي و أمــي قـومي صـفوان بـن أميـة خــرج هـار� ليقـذف نفسـه في البحـر خــاف ألا تؤمنـه فأمنـه فـ
فقال قد أمنته فخرج في أثـره فقـال إن رسـول الله ص قـد أمنـك صـفوان لا و الله حـتى �تيـني بعلامـة 
أعرفها فرجع إلى رسول الله ص فأخبره و قال � رسول الله جئته و هو يريد أن يقتل نفسـه فقـال لا 

ل الله ص و هـي الـبرد الـذي أرجع إلا بعلامة أعرفها فقال خذ عمامتي فرجع عمير إليه بعمامة رسو 
دخل فيه رسول الله ص مكة معتجرا به برد حبرة أحمر فخرج عمير في طلبه الثانية حتى جاءه �لـبرد 
فقــال � أ� وهــب جئتــك مــن عنـــد خــير النــاس و أوصــل النــاس و أبـــر النــاس و أحلــم النــاس مجـــده 

فقــال أخــاف أن أقتــل  مجــدك و عــزه عــزك و ملكــه ملكــك ابــن أبيــك و أمــك أذكــرك الله في نفســك
ث  قـال فإنــه دعـاك إلى الإســلام فـإن رضــيت و إلا سـيرك شــهرين فهـو أوفى النــاس و أبـرهم و قــد بعــ
إليـك بــبرده الــذي دخـل بــه معتجــرا أ تعرفـه قــال نعــم فأخرجــه فقـال نعــم هــو هـو فرجــع صــفوان حــتى 

صلوات في اليـوم انتهى إلى رسول الله ص فوجده يصلي العصر �لناس فقال كم يصلون قالوا خمس 
  و الليلة قال أ محمد يصلي �م قالوا نعم فلما سلم من صلاته صاح صفوان � محمد إن عمير
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بن وهب جاءني ببردك و زعم أنك دعوتني إلى القـدوم إليـك فـإن رضـيت أمـرا و إلا سـيرتني شـهرين 
أشـهر فنـزل صـفوان  فقال رسول الله ص انزل أ� وهب فقال لا و الله أو تبـين لي قـال بـل سـر أربعـة

و خـرج معـه إلى حنـين و هـو كـافر و أرسـل إليـه يسـتعير أدراعـه و كانـت مائـة درع فقـال أ طوعـا أم  
كرها فقال ع بل طوعا عارية مؤداة فأعاره إ�ها ثم أعادها إليه بعد انقضـاء حنـين و الطـائف فلمـا  

فوان إلى شـعب هنـاك مملـوء كان رسول الله ص �لجعرانة يسـير في غنـائم هـوازن ينظـر إليهـا فنظـر صـ
نعما وشاء ورعاء فأدام النظر إليه و رسول الله ص يرمقه فقـال أ� وهـب يعجبـك هـذا الشـعب قـال 
نعم قال هو لك و مـا فيـه فقـال صـفوان مـا طابـت نفـس أحـد بمثـل هـذا إلا نفـس نـبي أشـهد أن لا 

بن أبي سرح فكان قد أسلم و  قال الواقدي فأما عبد الله بن سعد .إله إلا الله و أنك رسول الله ص
كان يكتب لرسول الله ص الوحي فربما أملى عليه رسول الله ص سميع عليم فيكتـب عزيـز حكـيم و 
نحو ذلك و يقرأ على رسول الله ص فيقول كذلك الله و يقرأ فافتتن و قال و الله ما يدري ما يقـول 

 محمد و خرج هـار� مـن المدينـة إلى إني لأكتب له ما شئت فلا ينكر و إنه ليوحى إلي كما يوحى إلى
مكــة مرتــدا فأهــدر رســول الله دمــه و أمــر بقتلــه يــوم الفــتح فلمــا كــان يومئــذ جــاء إلى عثمــان و كــان 
إن  أخـاه مــن الرضــاعة فقـال � أخــي إني قــد أجرتـك فاحتبســني هاهنــا و اذهـب إلى محمد فكلمــه في فــ

�ئبــا فقــال عثمــان قــم فاذهــب معــي  محمدا إن رآني ضــرب عنقــي أن جرمــي أعظــم الجــرم و قــد جئــت
إليه قال كلا و الله إنه إن رآني ضرب عنقي و لم يناظرني قد أهدر دمي و أصحابه يطلبونني في كل 

  موضع فقال عثمان انطلق معي فإنه لا يقتلك إن شاء الله فلم يرع رسول الله ص إلا بعثمان
    



١٣ 

ن � رسـول الله هـذا أخـي مـن الرضـاعة إن آخذا بيـد عبـد الله بـن سـعد واقفـين بـين يديـه فقـال عثمـا
أمــه كانــت تحملــني و تمشــيه و ترضــعني و تفطمــه و تلطفــني و تتركــه فهبــه لي فــأعرض رســول الله ص 
عنــه و جعــل عثمــان كلمــا أعــرض رســول الله عنــه اســتقبله بوجهــه و أعــاد عليــه هــذا الكــلام و إنمــا 

لا يقوم أحد و عثمان قد انكـب عليـه أعرض ع عنه إرادة لأن يقوم رجل فيضرب عنقه فلما رأى أ
يقبـــل رأســـه و يقـــول � رســـول الله �يعـــه فـــداك أبي و أمـــي علـــى الإســـلام فقـــال رســـول الله ص نعـــم 

قــال الواقــدي قــال رســول الله ص بعــد ذلــك للمســلمين مــا مــنعكم أن يقــوم مــنكم واحــد إلى .فبايعــه
عثـك �لحـق إني لأتبـع طرفـك مــن  هـذا الكلـب فيقتلـه أو قـال الفاســق فقـال عبـاد بـن بشـر و الــذي ب

كـل �حيــة رجــاء أن تشــير إلي فأضــرب عنقــه و يقــال إن أ� البشــير هــو الــذي قــال هــذا و يقــال بــل 
قالــه عمــر بــن الخطــاب فقــال ع إني لا أقتــل �لإشــارة و قيــل إنــه قــال إن النــبي لا يكــون لــه خائنــة 

ص كلمـا رآه فقـال لـه عثمـان �بي قال الواقدي فجعل عبد الله بن سعد يفـر مـن رسـول الله .الأعين
ــك كلمــا رآك فتبســم رســول الله ص فقــال أ و لم أ�يعــه و  أنــت و أمــي لــو تــرى ابــن أم عبــد يفــر من

  أؤمنه قال بلى و لكنه يتذكر عظم جرمه في الإسلام
فقال إن الإسلام يجب مـا قبلـه قـال الواقـدي و أمـا الحـويرث بـن معبـد و هـو مـن ولـد قصـي بـن  

ؤذي رســول الله ص بمكــة فأهـدر دمــه فبينمــا هـو في منزلــه يــوم الفـتح و قــد أغلــق كـلاب فإنــه كــان  يـ
عليه �به جاء علي ع يسـأل عنـه فقيـل لـه هـو في الباديـة و أخـبر الحـويرث أنـه جـاء يطلبـه و تنحـى 

  علي ع عن �به فخرج الحويرث يريد أن
    



١٤ 

أما هبار بن الأسود فقـد  قال الواقدي و .يهرب من بيت إلى بيت آخر فتلقاه علي ع فضرب عنقه
كان رسول الله ص أمر أن يحرقه �لنار ثم قال إنمـا يعـذب �لنـار رب النـار اقطعـوا يديـه و رجليـه إن 
قـدرتم عليـه ثم اقتلـوه و كـان جرمـه أن نخـس زينـب بنـت رسـول الله ص لمـا هـاجرت و ضـرب ظهرهـا 

مــا رجــع رســول الله ص إلى �لــرمح و هــي حبلــى فأســقطت فلــم يقــدر المســلمون عليــه يــوم الفــتح فل
ــبي  المدينــة طلــع هبــار بــن الأســود قــائلا أشــهد أن لا إلــه إلا الله و أشــهد أن محمدا رســول الله فقبــل الن
ـــذي فعلـــت و  ص إســـلامه فخرجـــت ســـلمى مـــولاة النـــبي ص فقالـــت لا أنعـــم الله بـــك عينـــا أنـــت ال

ــك و �ــ قــال .ى عــن التعــرض لــهفعلــت فقــال رســول الله ص و هبــار يعتــذر إليــه أن الإســلام محــا ذل
رأيت رسول الله ص و هبار يعتذر إليه و هو يطـأطئ رأسـه اسـتحياء  ﷜الواقدي قال ابن عباس 

قال الواقدي و أما ابن خطل فإنه خرج حتى دخـل بـين .مما يعتذر هبار و يقول له قد عفوت عنك
كن و المقــام و يقــال بــل قتلــه أســتار الكعبــة فأخرجــه أبــو بــرزة الأســلمي منهــا فضــرب عنقــه بــين الــر 

ث المخزومــي و قيــل شــريك بــن عبــدة العجــلاني و الأثبــت أنــه  عمــار بــن �ســر و قيــل ســعد بــن حريــ
أبـو بــرزة قـال و كــان جرمـه أنــه أسـلم و هــاجر إلى المدينـة و بعثــه رسـول الله ص ســاعيا و بعـث معــه 

فقالـت لـه قـريش مـا جـاء رجلا من خزاعة فقتله و ساق ما أخذ من مال الصـدقة و رجـع إلى مكـة 
بك قال لم أجد دينا خيرا من ديـنكم و كانـت لـه قينتـان إحـداهما قـرينى و الأخـرى قرينـة أو أرنـب و  

  كان ابن خطل يقول
    



١٥ 

الشــعر يهجــو بــه رســول الله ص و يغنيــان بــه و يــدخل عليــه المشــركون بيتــه فيشــربون عنــده الخمــر و 
الواقـدي و أمـا مقـيس بـن صـبابة فـإن أمـه سـهمية و كـان قـال .يسمعون الغناء �جاء رسـول الله ص

يوم الفتح عند أخواله بني سهم فاصطبح الخمر ذلك اليوم في ندامى له و خـرج ثمـلا يتغـنى و يتمثـل 
  :�بيات منها

  دعيــــــــــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــــــــــطبح � بكــــــــــــــــــــــــــر إني

  رأيـــــــــــــت المـــــــــــــوت نقـــــــــــــب عـــــــــــــن هشـــــــــــــام    

  
  و نقـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــك أبي يزيـــــــــــــــــــد

  أخــــــــــــــي القينــــــــــــــات و الشــــــــــــــرب الكــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــن كبشـــــــــــــــــــة أن ســـــــــــــــــــنحيا   يخـــــــــــــــــــبر� اب

ـــــــــــــــــاة أصـــــــــــــــــداء و هـــــــــــــــــام     ـــــــــــــــــف حي   و كي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرأس زال بمنكبيـــــــــــــــــــــــــــــه   إذا مـــــــــــــــــــــــــــــا ال

ـــــــــــــيس مـــــــــــــن الطعـــــــــــــام       فقـــــــــــــد شـــــــــــــبع الأن

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــني إذا مـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت حي   أ تقتل

  و تحييـــــــــــــــــــــــــني إذا رمـــــــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــــــامي    

  
  :فلقيه نميلة بن عبد الله الليثي و هو من رهطه فضربه �لسيف حتى قتله فقالت أخته ترثيه

  لقـــــــــــــد أخـــــــــــــزى نميلـــــــــــــة رهطـــــــــــــهلعمـــــــــــــري 

  و فجــــــــــــــع أصــــــــــــــناف النســــــــــــــاء بمقــــــــــــــيس    

  
  فللــــــــــــه عينــــــــــــا مـــــــــــــن رأى مثــــــــــــل مقـــــــــــــيس

  إذا النفســــــــــــــــــــاء أصــــــــــــــــــــبحت لم تخــــــــــــــــــــرس    

  
و كان جرم مقيس من قبل أن أخاه هاشم بـن صـبابة أسـلم و شـهد المريسـيع مـع رسـول الله ص 

يعرفـه فظنـه مـن فقتله رجـل مـن رهـط عبـادة بـن الصـامت و قيـل مـن بـني عمـرو بـن عـوف و هـو لا 
المشركين فقضى له رسول الله ص �لدية علـى العاقلـة فقـدم مقـيس أخـوه المدينـة فأخـذ ديتـه و أسـلم 

  .ثم عدا على قاتل أخيه فقتله و هرب مرتدا كافرا يهجو رسول الله ص �لشعر فأهدر دمه
    



١٦ 

دمت علــى قـال الواقــدي فأمـا ســارة مــولاة بـني هاشــم و كانـت مغنيــة نواحــة بمكـة و كانــت قـد قــ
رسول الله ص المدينة تطلب أن يصلها و شكت إليه الحاجة و ذلك بعد بدر و أحد فقال لها أ ما  
كان لك في غنائك و نياحك ما يغنيـك قالـت � محمد إن قريشـا منـذ قتـل مـن قتـل مـنهم ببـدر تركـوا 

علـى دينهـا و  استماع الغناء فوصلها رسول الله ص و أوقر لها بعيرا طعاما فرجعت إلى قريش و هي 
كانت يلقى عليها هجاء رسول الله ص فتغنى به فأمر �ا رسول الله ص يوم الفتح أن تقتل فقتلـت 
و أما قينتا ابن خطل فقتل يوم الفتح إحداهما و هي أرنب أو قرينة و أما قريني فاسـتؤمن لهـا رسـول 

ن رسـول الله ص أمـر قال الواقـدي و قـد روي أ.الله ص فأمنها و عاشت حتى ماتت في أ�م عثمان
بقتــل وحشــي يــوم الفــتح فهــرب إلى الطــائف فلــم يــزل �ــا مقيمــا حــتى قــدم مــع وفــد الطــائف علــى 
رسول الله ص فدخل عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسـول الله فقـال أ وحشـي قـال نعـم 
ا رآه قــال اجلـــس و حـــدثني كيـــف قتلـــت حمـــزة فلمـــا أخـــبره قـــال قـــم و غيـــب عـــني وجهـــك فكـــان إذ

  .توارى عنه
قــال الواقــدي و حــدثني ابــن أبي ذئــب و معمــر عــن الزهــري عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن 
عـوف عـن أبي عمـرو بـن عـدي بـن أبي الحمـراء قــال سمعـت رسـول الله ص يقـول بعـد فراغـه مـن أمــر 

لــو لا أن  الفــتح و هــو يريــد الخــروج مــن مكــة أمــا و الله إنــك لخــير أرض الله و أحــب بــلاد الله إلي و
و زاد محمد بن إسحاق في كتـاب المغـازي أن هنـد بنـت عتبـة جـاءت إلى .أهلك أخرجوني ما خرجت

  رسول الله
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ص مع نساء قريش متنكرة متنقبة لحـدثها الـذي كـان في الإسـلام و مـا صـنعت بحمـزة حـين جدعتـه 
منـه و قـال  و بقرت بطنه عن كبده فهي تخـاف أن �خـذها رسـول الله ص بحـدثها ذلـك فلمـا دنـت

حــــين �يعنــــه علــــى ألا يشــــركن �� شــــيئا قلــــن نعــــم قــــال و لا يســــرقن فقالــــت هنــــد و الله أ� كنــــت 
ــك أم لا فقــال رســول الله ص و  لأصــيب مــن مــال أبي ســفيان الهنــة و الهنيهــة فمــا أعلــم أ حــلال ذل

عمـــا ســـلف إنــك لهنـــد قالـــت نعــم أ� هنـــد و أ� أشـــهد أن لا إلــه إلا الله و أنـــك رســـول الله فــاعف 
عفــا الله عنــك فقــال رســول الله ص و لا يــزنين فقالــت هنــد و هــل تــزني الحــرة فقــال لا و لا يقــتلن 
أولادهــن فقالــت هنــد قــد لعمــري ربينــاهم صــغارا و قتلــتهم كبــارا ببــدر فأنــت و هــم أعــرف فضــحك 
ن عمــر بــن الخطــاب مــن قولهــا حــتى أســفرت نواجــذه قــال و لا �تــين ببهتــان يفترينــه فقالــت هنــد إ

إتيان البهتان لقبيح فقال و لا يعصـينك في معـروف فقالـت مـا جلسـنا هـذه الجلسـة و نحـن نريـد أن 
قـال محمد بـن إسـحاق و مـن جيـد شـعر عبـد الله بـن الزبعـرى الـذي اعتـذر بـه إلى رســول الله .نعصـيك

  :ص حين قدم عليه
  منــــــــــــــــــــــع الرقــــــــــــــــــــــاد بلابــــــــــــــــــــــل و همــــــــــــــــــــــوم

  فالليـــــــــــــــــــــــل ممتـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرواق �ـــــــــــــــــــــــيم    

  
  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد لامـــــــــــــــــــــــــــــــنيممـــــــــــــــــــــــــــــــا أ�ني أن 

  فيــــــــــــــــــــــــه فبــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــأنني محمـــــــــــــــــــــــــوم    

  
  � خـــــــــــير مـــــــــــن حملـــــــــــت علـــــــــــى أوصـــــــــــالها

  عيرانــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــرح اليـــــــــــــــــــــدين ســـــــــــــــــــــعوم    
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  إني لمعتــــــــــــــــــــذر إليــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــذي

  أســـــــــــــــــديت إذ أ� في الضـــــــــــــــــلال أهـــــــــــــــــيم    

  
  أ�ن �مـــــــــــــــــــــــــــــرني �غـــــــــــــــــــــــــــــوى خطـــــــــــــــــــــــــــــة

  ســــــــــــــــــــــهم و �مـــــــــــــــــــــــرني بـــــــــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــــــــزوم    

  
ــــــــــــــردى و يقــــــــــــــودني   و أمــــــــــــــد أســــــــــــــباب ال

  مشــــــــــــــــــــئومأمـــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــواة و أمـــــــــــــــــــرهم     

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم آمــــــــــــــــــــــــــــــــــن �لنــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمد

  قلـــــــــــــــــــــبي و مخطـــــــــــــــــــــئ هـــــــــــــــــــــذه محـــــــــــــــــــــروم    

  
  مضـــــــــــت العـــــــــــداوة و انقضـــــــــــت أســـــــــــبا�ا

ــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــا و حل   و دعــــــــــــــــت أواصــــــــــــــــر بينن

  
  فـــــــــــاغفر فــــــــــــدى لــــــــــــك والــــــــــــدي كلاهمــــــــــــا

  زللــــــــــــــــــــــي فإنــــــــــــــــــــــك راحــــــــــــــــــــــم مرحــــــــــــــــــــــوم    

  
ـــــــــــك علامـــــــــــة   و عليـــــــــــك مـــــــــــن علـــــــــــم الملي

ــــــــــــــــــــــــوم       نــــــــــــــــــــــــور أغــــــــــــــــــــــــر و خــــــــــــــــــــــــاتم مخت

  
ـــــــــــــــــــــــة برهانـــــــــــــــــــــــه   أعطـــــــــــــــــــــــاك بعـــــــــــــــــــــــد محب

  و برهــــــــــــــــــــان الإلــــــــــــــــــــه عظــــــــــــــــــــيمشــــــــــــــــــــرفا     

  
ـــــــــــك صـــــــــــادق   و لقـــــــــــد شـــــــــــهدت �ن دين

  بــــــــــــــــر و شــــــــــــــــأنك في العبــــــــــــــــاد جســــــــــــــــيم    

  
  و الله يشـــــــــــــــــــهد أن أحمـــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــطفى

  متقبـــــــــــــــــــــــــــــل في الصـــــــــــــــــــــــــــــالحين كـــــــــــــــــــــــــــــريم    

  
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــم   فـــــــــــــــــرع عـــــــــــــــــلا بنيان

  دوح تمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في العــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا و أروم    

  
ــذين دخلهــا علــيهم  الطلقــاء لمنــه قــال الواقــدي و في يــوم الفــتح سمــى رســول الله ص أهــل مكــة ال

عليهم بعد أن أظفره الله �م فصاروا أرقاء له و قد قيل لـه يـوم الفـتح قـد أمكنـك الله تعـالى فخـذ مـا 
شئت من أقمار على غصون يعنون النساء فقـال ع �بى ذلـك إطعـامهم الضـيف و إكـرامهم البيـت 

ؤهم منــاحر الهــدي كــان فيــك عجــل ثم نعــود إلى تفســير مــا بقــي مــن ألفــاظ الفصــل قولــه فــإن  .و وجــ
  فاسترفه
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أي كن ذا رفاهية و لا ترهقن نفسك �لعجل فلا بد من لقاء بعضنا بعضا فأي حاجة بـك إلى أن 
تعجـل ثم فسـر ذلــك فقـال إن أزرك في بــلادك أي إن غزوتـك في بـلادك فخليــق أن يكـون الله بعثــني 

نـتم كمـا قـال أخـو بـني ك.للانتقام منك و إن زرتني أي إن غزوتني في بـلادي و أقبلـت بجموعـك إلي
أســد كنــت أسمــع قــديما أن هــذا البيــت مــن شــعر بشــر بــن أبي خــازم الأســدي و الآن فقــد تصــفحت 
و .شــعره فلــم أجــده و لا وقفــت بعــد علــى قائلــه و إن وقفــت فيمــا يســتقبل مــن الزمــان عليــه ألحقتــه
 ريـــح حاصـــب تحمـــل الحصـــباء و هـــي صـــغار الحصـــى و إذا كانـــت بـــين أغـــوار و هـــي مـــا ســـفل مـــن

الأرض و كانت مـع ذلـك ريـح صـيف كانـت أعظـم مشـقة و أشـد ضـررا علـى مـن تلاقيـه و جلمـود 
يمكن أن يكون عطفا علـى حاصـب و يمكـن أن يكـون عطفـا علـى أغـوار أي بـين غـور مـن الأرض 

و .و حـــرة و ذلـــك أشـــد لأذاهـــا لمـــا تكســـبه الحـــرة مـــن لفـــح الســـموم و وهجهـــا و الوجـــه الأول أليـــق
ضــا بــرءوس أهلــك و أكثــر مــا �تي أفعلتــه أن تجعلــه فــاعلا و هــي هاهنــا أعضضــته أي جعلتــه معضو 

و جـده عتبـة بـن ربيعـة و .مـن المقلـوب أي أعضضـت رءوس أهلـك بـه كقولـه قـد قطـع الحبـل �لمـرود
و الأغلـف القلـب الـذي .خاله الوليد بن عتبة و أخوه حنظلة بن أبي سفيان قتلهم علي ع يوم بـدر

  .)وَ قا�وُا قُلوُُ�نا غُلفٌْ (ف قال تعالىلا بصيرة له كأن قلبه في غلا
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و المقــارب العقــل �لكســر الــذي لــيس عقلــه بجيــد و العامــة تقــول فيمــا هــذا شــأنه مقــارب بفــتح 
و نشدت الضالة طلبتها و أنشد�ا عرفتها أي طلبـت .ثم قال الأولى أن يقال هذه الكلمة لك.الراء

ــك إن قلــت كــل هــذا الكــلام .خــارج مخــرج الاســتعارةو الســائمة المــال الراعــي و الكــلام .مــا لــيس ل فــ
يطــابق بعضــه بعضــا إلا قولــه فمــا أبعــد قولــك مــن فعلــك و كيــف اســتبعد ع ذلــك و لا بعــد بينهمــا 

قلــت لأن فعلــه البغــي و الخــروج علــى .لأنــه يطلــب الخلافــة قــولا و فعــلا فــأي بعــد بــين قولــه و فعلــه
ــتي  الإمــام الــذي ثبتــت إمامتــه و صــحت و تفريــق جماعــة الم ســلمين و شــق العصــا هــذا مــع الأمــور ال

كانت تظهر عليه و تقتضي الفسق من لبس الحرير و المنسوج �لذهب و ما كان يتعاطـاه في حيـاة 
و أمـا قولـه فزعمـه أنـه أمـير المـؤمنين و خليفـة .عثمان من المنكرات التي لم تثبت توبته منها فهذا فعله

و ما في قولـه و قريـب مـا أشـبهت مصـدرية أي و .جداالمسلمين و هذا القول بعيد من ذلك الفعل 
ــني أميــة في حــروب رســول الله ص فيمــا  قريــب شــبهك �عمــام و أخــوال و قــد ذكــر� مــن قتــل مــن ب
تقــدم و إلــيهم الإشــارة �لأعمــام و الأخــوال لأن أخــوال معاويــة مــن بــني عبــد شمــس كمــا أن أعمامــه 

ــني عبــد شمــس تصــحبها يصــفها �لســرعة و المضــي في الــرءوس  قولــه و لم تماشــها الهــوينى أي لم.مــن ب
  الأعناق

    



٢١ 

و أما قوله ادخل فيما دخل فيه الناس و حاكم القوم فهي الحجـة الـتي يحـتج �ـا أصـحابنا لـه في 
أنه لم يسلم قتلة عثمان إلى معاوية و هي حجة صحيحة لأن الإمام يجب أن يطـاع ثم يتحـاكم إليـه 

قولـه فأمــا .لحـق اســتديمت حكومتـه و إلا فسـق و بطلـت إمامتـهأوليـاء الـدم و المتهمـون فـإن حكـم �
تلك التي تريدها قيل إنه يريـد التعلـق �ـذه الشـبهة و هـي قتلـة عثمـان و قيـل أراد بـه مـا كـان معاويـة 
يكــرر طلبــه مــن أمــير المــؤمنين ع و هــو أن يقــره علــى الشــام وحــده و لا يكلفــه البيعــة قــال إن ذلــك  

ه عن اللبن بما تصنعه النساء له ممـا يكـره إليـه الثـدي و يسـليه عنـه و كمخادعة الصبي في أول فطام
  يرغبه في التعوض بغيره و كتاب معاوية الذي ذكر�ه لم يتضمن حديث الشام
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  و من كتاب له ع إليه أيضا ٦٥
تَفِـــعَ ِ�للَّمْـــحِ الَْبَاصِـــرِ مِـــنْ عِيَـــانِ اَلأْمُُـــورِ  فَـلَقَـــدْ فَـقَـــدْ سَـــلَكْتَ مَـــدَارجَِ  أمََّـــا بَـعْـــدُ فَـقَـــدْ آنَ لــَـكَ أَنْ تَـنـْ

الِكَ مَا قـَدْ أَسْلافَِكَ ِ�دِّعَائِكَ اَلأََْ�طِيلَ وَ اقِْتِحَامِكَ غُرُورَ الَْمَينِْ وَ اَلأَْكَاذِيبِ مِنِ انِتِْحَالِكَ وَ ِ�نتِْحَ 
قِّ وَ جُحُـوداً لِمَـا هُـوَ ألَـْزَمُ لـَكَ مِـنْ لحَْمِـكَ وَ عَلاَ عَنْكَ وَ ابِتْـِزاَزكَِ لِمَـا قـَدِ اُخْتـُزنَِ دُونـَكَ فـِراَراً مِـنَ اَلحْـَ

نِ إِلاَّ الَلَّـبْسُ دَمِكَ ممَِّـا قـَدْ وَعَـاهُ سمَْعُـكَ وَ مُلـِئَ بـِهِ صَـدْرُكَ فَمَـا ذَا بَـعْـدَ اَلحْـَقِّ إِلاَّ الَضَّـلاَلُ وَ بَـعْـدَ الَْبـَيـَا
هَةَ وَ اِشْـــتِمَالهَاَ عَلـَـى لبُْ  نـَـةَ طاَلَمَــا أغَْـــدَفَتْ جَلابَيِبـَهَــا وَ أعَْشَــتِ اَلأْبَْصَـــارَ فاَحْــذَرِ الَشُّــبـْ سَــتِهَا فــَـإِنَّ الَْفِتـْ

ـلْمِ وَ أَسَـاطِيرَ لمَْ   يحَُكْهَـا ظلُْمَتـُهَا وَ قَدْ أََ�نيِ كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أفََانِينَ مِـنَ الَْقَـوْلِ ضَـعُفَتْ قُـوَاهَـا عَـنِ الَسِّ
هَا كَالخْاَئِضِ فيِ الَدَّهَاسِ وَ اَلخْاَبِطِ فيِ الَـدِّيماَسِ وَ تَـرَقَّـيْـتَ إِلىَ عَنْكَ مِنْكَ عِلْمٌ وَ لاَ  حِلْمٌ أَصْبَحْتَ مِنـْ

ــُوقُ وَ يحُـَـاذَى ِ�ـَـا الَْعَيُّــوقُ وَ حَــاشَ   ِ�َِّ أَنْ تلَـِـيَ مَرْقَـبـَـةٍ بعَيِــدَةِ الَْمَــراَمِ َ�زحَِــةِ اَلأَْعْــلاَمِ تَـقْصُــرُ دُونَـهَــا اَلأْنَ
هُمْ عَقْـــداً أوَْ عَهْـــداً فَمِــــنَ اَلآْنَ لِ  لْمُسْـــلِمِينَ مِـــنْ بَـعْـــدِي صَـــدْراً أوَْ وِرْداً أوَْ أُجْـــريَِ لــَــكَ عَلـَــى أَحَـــدٍ مِـــنـْ

هَـــدَ إِليَْـــكَ عِبَـــادُ اَ�َِّ أرُْتجَِـــتْ عَلَيْـــكَ  مُـــورُ وَ الأَُْ  فَـتَـــدَارَكْ نَـفْسَـــكَ وَ انُْظــُـرْ لهَـَــا فَإِنَّـــكَ إِنْ فَـرَّطْـــتَ حَـــتىَّ يَـنـْ
  مُنِعْتَ أمَْراً هُوَ مِنْكَ الَْيـَوْمَ مَقْبُولٌ وَ الَسَّلاَمُ 

    



٢٣ 

  :آن لك و أنى لك بمعنى أي قرب و حان تقول آن لك أن تفعل كذا يئين أينا و قال
  أ لم �ن أن لي تجــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــايتي

  و أقصــــــــر عــــــــن ليلــــــــى بلــــــــى قــــــــد أنى ليــــــــا    

  
ممــا يجــري مجــرى المثــل قــولهم لمــن يرونــه شــيئا شــديدا فجمــع بــين اللغتــين و أنى مقلوبــة عــن آن و 

يبصره و لا يشك فيه قد رأيته لمحا �صرا قالوا أي نظرا بتحـديق شـديد و مخرجـه مخـرج رجـل لابـن و 
�مر أي ذو لبن و تمر فمعـنى �صـر ذو بصـر يقـول ع لمعاويـة قـد حـان لـك أن تنتفـع بمـا تعلمـه مـن 

قينــا بقلبــك كمــا يتحقــق ذو اللمــح الباصــر مــا يبصــره بحاســة معاينــة الأمــور و الأحــوال و تتحققــه ي
بصــره و أراد ببيــان الأمــور هاهنــا معاينتهــا و هــو مــا يعرفــه ضــرورة مــن اســتحقاق علــي ع للخلافــة 

ثم قال لـه فقـد سـلكت أي اتبعـت طرائـق أبي سـفيان أبيـك .دونه و براءته من كل شبهة ينسبها إليه
و الأ�طيـل جمـع �طـل علـى غـير قيـاس  .الكفـر و الشـقاق و عتبة جـدك و أمثالهمـا مـن أهلـك ذوي

و المين الكـذب و الغـرور �لضـم .و الاقتحام إلقاء النفس في الأمر من غير روية.كأ�م جمعوا إبطيلا
قال مـا قـد عـلا عنـك أي أنـت دون .و انتحلت القصيدة أي ادعيتها كذ�.المصدر و �لفتح الاسم

  .از الاستلابالخلافة و لست من أهلها و الابتز 
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ثم قـال فـرارا مـن الحـق أي فعلـت ذلـك كلـه .قال لما قد اختزن دونك يعني التسـمي �مـرة المـؤمنين
قــال و جحــودا لمــا هــو ألــزم .هــر� مــن التمســك �لحــق و الــدين و حبــا للكفــر و الشــقاق و التغلــب

ســول الله ص  يعـني فــرض طاعــة علـي ع لأنــه قــد وعاهـا سمعــه لا ريــب في ذلـك إمــا �لــنص في أ�م ر 
ــذكره الشــيعة فقــد كــان معاويــة حاضــرا يــوم الغــدير لأنــه حــج معهــم حجــة الــوداع و قــد كــان  كمــا ت
أيضا حاضرا يوم تبوك حين قال له بمحضر من الناس كافة أنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـى و قـد 

عهـا فصــار سمـع غـير ذلـك و أمــا �لبيعـة كمـا نــذكره نحـن فإنـه قـد اتصــل بـه خبرهـا و تــواتر عنـده وقو 
و الظــاهر .وقوعهـا عنــده معلومـا �لضــرورة كعلمـه �ن في الــدنيا بلـدا اسمهــا مصـر و إن كــان مـا رآهــا

من كلام أمير المؤمنين ع أنه يريد المعنى الأول و نحن نخرجه علـى وجـه لا يلـزم منـه مـا تقولـه الشـيعة 
ة و غـيره مـن الصـحابة أنـه فنقول لنفرض أن النبي ص ما نص عليه �لخلافة بعده أ ليس يعلم معاويـ

لو قال له في ألف مقام أ� حـرب لمـن حاربـت و سـلم لمـن سـالمت و نحـو ذلـك مـن قولـه اللهـم عـاد 
مــن عــاداه و وال مــن والاه و قولــه حربــك حــربي و ســلمك ســلمي و قولــه أنــت مــع الحــق و الحــق 

يحبـه الله و رسـوله و  معك و قوله هذا مني و أ� منه و قولـه هـذا أخـي و قولـه يحـب الله و رسـوله و
قوله اللهم ائتني �حب خلقك إليك و قوله إنه ولي كل مؤمن و مؤمنـة بعـدي و قولـه في كـلام قالـه 
خاصف النعل و قوله لا يحبه إلا مؤمن و لا يبغضه إلا منـافق و قولـه إن الجنـة لتشـتاق إلى أربعـة و 

  ل الناكثين و القاسطينجعله أولهم و قوله لعمار تقتلك الفئة الباغية و قوله ستقات
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و المارقين بعدي إلى غير ذلك مما يطول تعداده جـدا و يحتـاج إلى كتـاب مفـرد يوضـع لـه أ فمـا كـان 
ينبغــــي لمعاويــــة أن يفكــــر في هــــذا و يتأملــــه و يخشــــى الله و يتقيــــه فلعلــــه ع إلى هــــذا أشــــار بقولــــه و 

فما ذا بعد (قولـه.بـه صـدرك جحودا لما هو ألزم لك من لحمك و دمك مما قد وعاه سمعك و ملـئ
قال و بعـد البيـان إلا اللـبس يقـال لبسـت عليـه .كلمة من الكلام الإلهي المقدس)ا�ق إلا ا�ضلال

قال فاحذر الشبهة و اشتمالها علـى اللبسـة �لضـم .الأمر لبسا أي خلطته و المضارع يلبس �لكسر
اشـتمال مصـدرا مضـافا إلى معاويـة يقال في الأمر لبسة أي اشتباه و ليس بواضح و يجوز أن يكـون 

أي احــذر الشــبهة و احــذر اشــتمالك إ�هــا علــى اللبســة أي ادراعــك �ــا و تقمصــك �ــا علــى مــا 
فيهـــا مـــن الإ�ـــام و الاشـــتباه و يجـــوز أن يكـــون مصـــدرا مضـــافا إلى ضـــمير الشـــبهة فقـــط أي احـــذر 

ا أي أرسـلته علـى وجههــا و و تقـول أغـدفت المــرأة قناعهـ.الشـبهة و احتواءهـا علـى اللبسـة الــتي فيهـا
قـال .و الجلابيـب جمـع جلبـاب و هـو الثـوب.أغدف الليل أي أرخى سدوله و أصل الكلمة التغطية

و أعشــــت الأبصــــار ظلمتهــــا أي أكســــبتها العشــــي و هــــو ظلمــــة العــــين و روي و أغشــــت �لغــــين 
ب و الأفـــــانين الأســـــالي.المعجمـــــة ظلمتهـــــا �لنصـــــب أي جعلـــــت الفتنـــــة ظلمتهـــــا غشـــــاء للأبصـــــار

  قوله ضعفت قواها عن السلم أي عن الإسلام أي لا تصدر تلك الأفانين.المختلفة
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المختلطة عن مسلم و كان كتب إليه يطلب منه أن يفـرده �لشـام و أن يوليـه العهـد مـن بعـده و ألا 
لمِْ َ�ف�ـةً (يكلفه الحضور عنده و قـرأ أبـو عمـرو صـلح بـل و قـال لـيس المعـني �ـذا ال)ادُْخُلوُا ِ� اَ�س�

الإســلام و الإيمــان لا غــير و معــنى ضــعفت قواهــا أي لــيس لتلــك الطلبــات و الــدعاوي و الشــبهات 
التي تضمنها كتابك من القوة مـا يقتضـي أن يكـون المتمسـك بـه مسـلما لأنـه كـلام لا يقولـه إلا مـن 

حابنا هو إما كافر منافق أو فاسق و الكافر ليس بمسـلم و الفاسـق أيضـا لـيس بمسـلم علـى قـول أصـ
ثم قـــال و أســـاطير لم يحكهـــا منـــك علـــم و لا حلـــم الأســـاطير الأ�طيـــل واحـــدها أســـطورة .و لا كـــافر

�لضـــم و إســـطارة �لكســـر و الألـــف و حـــوك الكـــلام صـــنعته و نظمـــه و الحلـــم العقـــل يقـــول لـــه مـــا 
و مــن رواهــا الــدهاس �لكســر فهــو جمــع .صــدر هــذا الكــلام و الهجــر الفاســد عــن عــالم و لا عاقــل

و من قرأهـا �لفـتح فهـو مفـرد يقـول هـذا دهـس و دهـاس �لفـتح مثـل لبـث و لبـاث للمكـان دهس 
و الديماس �لكسر السـرب المظلـم .السهل الذي لا يبلغ أن يكون رملا و ليس هو بتراب و لا طين

تحـت الأرض و في حــديث المســيح أنــه ســبط الشــعر كثــير خـيلان الوجــه كأنــه خــرج مــن ديمــاس يعــني 
رة مــاء وجهــه كأنــه خــرج مــن كــن لأنــه قــال في وصــفه كــان رأســه يقطــر مــاء و كــان في نضــرته و كثــ

س الظــلام يـدمس أي اشــتد و ليــل دامــس و  للحجـاج ســجن اسمــه الـديماس لظلمتــه و أصــله مـن دمــ
دامـــوس أي مظلـــم و جـــاء� فـــلان �مـــور دمـــس أي مظلمـــة عظيمـــة يقـــول لـــه أنـــت في كتابـــك هـــذا  

م و تقــع و لا تــتخلص و كالخــابط في الليــل المظلــم يعثــر و كالخــائض في تلــك الأرض الرخــوة و تقــو 
  .ينهض و لا يهتدى الطريق
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و المرقبة الموضع العالي و الأعلام جمـع علـم و هـو مـا يهتـدى بـه في الطرقـات مـن المنـار يقـول لـه 
سمت همتك إلى دعوى الخلافة و هـي منـك كالمرقبـة الـتي لا تـرام بتعـد علـى مـن يطلبهـا و لـيس فيهـا 

م �ـــدى إلى ســـلوك طريقهـــا أي الطـــرق إليهـــا غامضـــة كالجبـــل الأملـــس الـــذي لـــيس فيـــه درج و أعـــلا
و الأنوق على فعول �لفتح كأكول و شـروب طـائر و هـو الرخمـة و في .مراق يسلك منها إلى ذروته

المثـــل أعـــز مـــن بـــيض الأنـــوق لأ�ـــا تحـــرزه و لا يكـــاد أحـــد يظفـــر بـــه و ذلـــك لأن أوكارهـــا في رءوس 
و العيوق كوكب معروف فوق زحل في العلو و هـذه أمثـال ضـر�ا .الأماكن الصعبة البعيدةالجبال و 

ثم قال حـاش � إن أوليـك شـيئا مـن أمـور المسـلمين بعـدي أي معـاذ الله .في بعد معاوية عن الخلافة
و الـورد و الصـدر الـدخول و الخـروج و .و الأصل إثبات الألف في حاشا و إنما اتبع فيها المصـحف

و هــذا .ه في الإبــل و المــاء و ينهــد إليــك عبــاد الله أي يــنهض و أرتجــت عليــك الأمــور أغلقــتأصــل
الكتاب هو جواب كتـاب وصـل مـن معاويـة إليـه ع بعـد قتـل علـي ع الخـوارج و فيـه تلـويح بمـا كـان 
يقوله من قبل إن رسول الله وعدني بقتال طائفة أخـرى غـير أصـحاب الجمـل و صـفين و إنـه سمـاهم 

فلمـــا واقعهـــم ع �لنهـــروان و قـــتلهم كلهـــم بيـــوم واحـــد و هـــم عشـــرة آلاف فـــارس أحـــب أن  المــارقين
يذكر معاوية بما كان يقـول مـن قبـل و يعـد بـه أصـحابه و خواصـه فقـال لـه قـد آن لـك أن تنتفـع بمـا 
عاينت و شاهدت معاينة و مشاهدة من صدق القول الذي كنت أقوله للناس و يبلغـك فتسـتهزئ 

  به
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  اب له ع كتبه إلى عبد الله بن العباسو من كت ٦٦
ــيْ : و قــد تقــدم ذكــره بخــلاف هــذه الروايــة  إِنَّ الَْعَبْــدَ الَْمَــرْءَ ليَـَفْــرحَُ ِ�لشَّ ءِ الََّــذِي لمَْ يَكُــنْ  أمََّــا بَـعْــدُ فــَ

ــيْ  مَــا نلِْــتَ فيِ نَـفْسِــكَ مِــنْ دُنْـيَــاكَ  ءِ الََّــذِي لمَْ يَكُــنْ ليُِصِــيبَهُ فــَلاَ يَكُــنْ أفَْضَــلَ  ليِـَفُوتــَهُ وَ يحَْــزَنُ عَلَــى الَشَّ
سَــفُكَ بُـلــُوغُ لــَذَّةٍ أَوْ شِــفَاءُ غَــيْظٍ وَ لَكِــنْ إِطْفَــاءُ َ�طِــلٍ وَ إِحْيَــاءُ حَــقٍّ وَ لْــيَكُنْ سُــرُورُكَ بمِـَـا قــَدَّمْتَ وَ أَ 

و لـيس في ألفاظـه و لا  عَلَى مَا خَلَّفْتَ وَ همَُّكَ فِيمَا بَـعْدَ الَْمَوْتِ هذا الفصـل قـد تقـدم شـرح نظـيره
 معانيه ما يفتقر إلى تفسير و لكنا سنذكر من كلام الحكماء و الصالحين كلمات تناسبه

  نبذ من كلام الحكماء
فمــن كــلام بعضــهم مــا قــدر لــك أ�ك و مــا لم يقــدر لــك تعــداك فعــلام تفــرح بمــا لم يكــن بــد مــن 

م الدنيا تقبل إقبال الطالـب و تـدبر و من كلامه.وصوله إليك و علام تحزن بما لم يكن ليقدم عليك
إد�ر الهارب و تصل وصال المتهالك و تفارق فراق المبغض الفارك فخيرها يسير و عيشها قصير و 

  إقبالها خدعة و إد�رها
    



٢٩ 

فجعـة و لـذا�ا فانيـة و تبعا�ـا �قيـة فـاغتنم غفلـة الزمـان و انتهـز فرصـة الإمكـان و خـذ مـن نفسـك 
لغدك قبل نفاذ المدة و زوال القدرة فلكل امـرئ مـن دنيـاه مـا ينفعـه علـى لنفسك و تزود من يومك 

و من كلامهـم مـن نكـد الـدنيا أ�ـا لا تبقـى علـى حالـة و لا تخلـو مـن اسـتحالة تصـلح .عمارة أخراه
جانبــا �فســاد جانــب و تســر صــاحبا بمســاءة صــاحب فالســكون فيهــا خطــر و الثقــة إليهــا غــرر و 

و مــن كلامهــم لا تبــتهجن لنفســك بمــا أدركــت مــن .عتمــاد عليهــا ضــلالالالتجــاء إليهــا محــال و الا
إن  ــ ق ف ــذا�ا العقليــة و مــن القــول �لحــق و العمــل �لحــ ــذا�ا الجســمانية و ابــتهج لهــا بمــا تنالــه مــن ل ل

  اللذات الحسية خيال ينفد و المعارف العقلية �قية بقاء الأبد
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  عامله على مكة و من كتاب له ع كتبه إلى قثم بن العباس و هو ٦٧
مِ اَ�َِّ وَ اِجْلـِـسْ لهَـُـمُ الَْعَصْـــريَْنِ فأََفـْـتِ الَْ  مُسْــتـَفْتيَِ وَ عَلــِّـمِ أمََّــا بَـعْــدُ فــَـأقَِمْ للِنَّــاسِ اَلحْـَـجَّ وَ ذكَِّـــرْهُمْ ِ�َ�َّ

كَ وَ لاَ حَاجِــبٌ إِلاَّ وَجْهُــكَ وَ لاَ اَلجْاَهِــلَ وَ ذَاكـِـرِ الَْعَــالمَِ وَ لاَ يَكُــنْ لـَـكَ إِلىَ الَنَّــاسِ سَــفِيرٌ إِلاَّ لِسَــانُ 
وَابـِكَ فيِ أَوَّلِ ورِْدِهَـا لمَْ تحُْمَـدْ فِي مَـا بَـعْـدُ عَلـَى تحَْجُبنََّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لقَِائِكَ ِ�اَ فَإِنَّـهَا إِنْ ذِيدَتْ عَنْ أبَْـ

ــــنْ مَــــالِ اَ�َِّ  ــــدَكَ مِ ــــا اِجْتَمَــــعَ عِنْ ــــالِ وَ قَضَــــائِهَا وَ انُْظــُــرْ إِلىَ مَ ــــنْ ذَوِي الَْعِيَ ــــكَ مِ فاَصْــــرفِْهُ إِلىَ مَــــنْ قِبـَلَ
نـَـ لْــهُ إِليَـْ ــةِ وَ اَلخْـَـلاَّتِ وَ مَــا فَضَــلَ عَــنْ ذَلـِـكَ فَاحمِْ ا لنِـَقْسِــمَهُ الَْمَجَاعَــةِ مُصِــيباً بـِـهِ مَوَاضِــعَ الَْمَفَــاقِرِ الَْفَاقَ

سَواءً الَعْاكِفُ ِ�يهِ (ا مِنْ سَاكِنٍ أَجْـراً فـَإِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ يَـقُـولُ فِيمَنْ قِبـَلَنَا وَ مُرْ أهَْلَ مَكَّةَ أَلاَّ َ�ْخُذُو 
كُـمْ )وَ اَْ�ادِ  لِمَحَابـِّهِ وَ فاَلْعَـاكِفُ الَْمُقِـيمُ بـِهِ وَ الَْبـَادِي الََّـذِي يحَـُجُّ إلِيَْـهِ مِـنْ غَـيرِْ أَهْلـِهِ وَفَّـقَنـَا اَ�َُّ وَ إِ�َّ
  الَسَّلاَمُ 

    



٣١ 

تقدم ذكر قثم و نسبه أمره أن يقيم للناس حجهم و أن يـذكرهم ��م الله و هـي أ�م الإنعـام قد 
ثم قســـم لـــه ثمـــرة .و اجلـــس لهـــم العصـــرين الغـــداة و العشـــي.و أ�م الانتقـــام لتحصـــل الرغبـــة و الرهبـــة

لمــا جلوســه لهــم ثلاثــة أقســام إمــا أن يفــتي مســتفتيا مــن العامــة في بعــض الأحكــام و إمــا أن يعلــم متع
يطلب الفقه و إما أن يذاكر عالما و يباحثه و يفاوضه و لم يـذكر السياسـة و الأمـور السـلطانية لأن 
غرضه متعلق �لحجيج و هم أضيافه يقيمون ليالي يسيرة و يقفلون و إنما يذكر السياسة و ما يتعلـق 

سـفراء و الحجـاب �ا فيما يرجع إلى أهل مكة و من يدخل تحت ولايته دائما ثم �ـاه عـن توسـط ال
بينه و بينهم بل ينبغي أن يكون سفيره لسانه و حاجبـه وجهـه و روي و لا يكـن إلا لسـانك سـفيرا 

نْ قـا�وُا(لك إلى الناس بجعـل لسـانك اسـم كـان مثـل قولـه
َ
و الروايـة )فَمـا �نَ جَـوابَ قَوْمِـهِ إلاِ� أ

لا يصـح مـا قالـه الراونـدي إن الأولى هي المشهورة و هو أن يكون سفيرا اسـم كـان و لـك خبرهـا و 
خبرهـــا إلى النـــاس لأن إلى هاهنـــا متعلقـــة بـــنفس ســـفير فـــلا يجـــوز أن تكـــون الخـــبر عـــن ســـفير تقـــول 

ثم قـال فإ�ـا .ء الواحـد سفرت إلى بني فلان في الصلح و إذا تعلق حرف الجـر �لكلمـة صـار كالشـي
ون إذا سـئل الحاجـة يشـتم كان أبو عباد �بـت بـن يحـيى كاتـب المـأم.إن ذيدت أي طردت و دفعت

السائل و يسطو عليه و يخجله و يبكته ساعة ثم �مر له �ا فيقوم و قد صارت إليه و هو يذمـه و 
  يلعنه قال علي بن جبلة العكوك

    



٣٢ 

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله أ� عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالى    

  
  يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــتما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالا       ثم يعطي

  
فيتقـدم الواحـد مـنهم إليـه بقصـته ليناولـه إ�هـا فيركلـه و كان الناس يقفون لأبي عباد وقـت ركوبـه 

برجله �لركاب و يضربه بسوطه و يطـير غضـبا ثم لا ينـزل عـن فرسـه حـتى يقضـي حاجتـه و �مـر لـه 
  :بطلبته فينصرف الرجل �ا و هو ذام له ساخط عليه فقال فيه دعبل

  أولى الأمــــــــــــــــــــــــور بضــــــــــــــــــــــــيعة و فســــــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــاد     ــــــــــــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــدبره أب   مل

  
  بدواتــــــــــــــــــــــــــــــــه جلســــــــــــــــــــــــــــــــاءهمتعمــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  فمضــــــــــــــــــــــــــــرج و مخضـــــــــــــــــــــــــــــب بمـــــــــــــــــــــــــــــداد    

  
  و كأنــــــــــــــه مــــــــــــــن ديــــــــــــــر هزقــــــــــــــل مفلــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــاد       حـــــــــــــــــــرب يجـــــــــــــــــــر سلاســـــــــــــــــــل الأقي

  
  فاشــــــــــــــــــدد أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين صــــــــــــــــــفاده

  �شـــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــه في يـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــداد    

  
  :و قال فيه بعض الشعراء

  قـــــــــــــــــــل للخليفـــــــــــــــــــة � ابـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم محمد

ـــــــــــــــــــــــــــه ركـــــــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــــــــــــرك إن   قي

  
ــــــــــــــــرءوس مســــــــــــــــالك ــــــــــــــــين ال   فلســــــــــــــــوطه ب

  بـــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــدور مجـــــــــــــــــــالو لرجلـــــــــــــــــــه     

  
و المفاقر الحاجات يقال سد الله مفاقره أي أغنى الله فقره ثم أمـره أن �مـر أهـل مكـة ألا �خـذوا 
من أحد من الحجيج أجرة مسكن و احتج على ذلـك �لآيـة و أصـحاب أبي حنيفـة يتمسـكون �ـا 

  في امتناع بيع دور مكة و إجار�ا و هذا بناء على أن
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هــو مكــة كلهــا و الشــافعي يــرى خـلاف ذلــك و يقــول إنــه الكعبــة و لا يمنــع مــن بيــع المسـجد الحــرام 
خْرجُِـوا مِـنْ دِيـارهِِمْ (دور مكة و لا إجار�ا و يحتج بقوله تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

و أصـحاب أبي حنيفـة )اَ��
يقولـون إ�ـا إضـافة اختصـاص لا إضـافة تمليـك كمـا تقـول جـل الدابـة و قـرأ سـواء �لنصـب علــى أن 

حد مفعولي جعلنا أي جعلناه مستو� فيه العاكف و الباد و من قرأ �لرفع جعل الجملة هـي يكون أ
  المفعول الثاني
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 قبل أ�م خلافته ﷖و من كتاب له ع كتبه إلى سلمان الفارسي  ٦٨
ــهَا قَاتــِلٌ سمَُّ  ٌ مَسُّ ـَـا مَثــَلُ الَــدُّنْـيَا مَثــَلُ اَلحْيََّــةِ لــَينِّ ــكَ فِيهَــا لقِِلَّــةِ مَــا أمََّــا بَـعْــدُ فَإِنمَّ ــا يُـعْجِبُ هَــا فــَأَعْرِضْ عَمَّ

ــَسَ مَــا ــهِ مِــنْ فِراَقِهَــا وَ تَصَــرُّفِ حَالاَِ�ــَا وَ كُــنْ آن ــكَ همُُومَهَــا لِمَــا أيَْـقَنْــتَ بِ هَــا وَ ضَــعْ عَنْ  يَصْــحَبُكَ مِنـْ
هَا فإَِنَّ صَاحِبـَهَا كُلَّمَا اِ  طْمَـأَنَّ فيِهَـا إِلىَ سُـرُورٍ أَشْخَصَـتْهُ عَنْـهُ إِلىَ محَْـذُورٍ تَكُونُ ِ�اَ أَحْذَرَ مَا تَكُونُ مِنـْ

 أَوْ إِلىَ إِينَاسٍ أَزاَلتَْهُ عَنْهُ إِلىَ إِيحَاشٍ وَ الَسَّلاَمُ 

  سلمان الفارسي و خبر إسلامه
سلمان رجل من فارس من رامهرمز و قيل بل من أصبهان من قرية يقال لهـا جـي و هـو معـدود 

الله ص و كنيتــه أبــو عبــد الله و كــان إذا قيــل ابــن مــن أنــت يقــول أ� ســلمان ابــن مــن مــوالي رســول 
و قـد روي أنــه قــد تداولـه أر�ب كثــيرة بضــعة عشـر ر� مــن واحــد إلى آخــر .الإسـلام أ� مــن بــني آدم

و روى أبـو عمــر بــن عبـد الــبر في كتــاب الإسـتيعاب أن ســلمان أتــى .حـتى أفضــى إلى رســول الله ص
  رسول الله
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بصــدقة فقــال هــذه صــدقة عليــك و علــى أصــحابك فلــم يقبلهــا و قــال إنــه لا تحــل لنــا الصــدقة ص 
و اشـتراه مـن أر�بـه و هـم قـوم .فرفعها ثم جاء من الغد بمثلها و قال هدية هذه فقال لأصـحابه كلـوا

يهود بدراهم و على أن يغرس لهم من النخيل كذا و كذا و يعمل فيها حتى تدرك فغـرس رسـول الله 
ــك النخــل كلــه بيــده إلا نخلــة واحــدة غرســها عمــر بــن الخطــاب فــأطعم النخــل كلــه إلا تلــك ص ذ ل

النخلــــــة فقــــــال رســـــــول الله ص مــــــن غرســـــــها قيــــــل عمـــــــر فقلعهــــــا و غرســـــــها رســــــول الله ص بيـــــــده 
قال أبو عمر و كان سلمان يسف الخوص و هـو أمـير علـى المـدائن و يبيعـه و �كـل منـه .فأطعمت

و أول .مـــن عمـــل يـــدي و كـــان قـــد تعلـــم ســـف الخـــوص مـــن المدينـــة و يقـــول لا أحـــب أن آكـــل إلا
مشاهده الخندق و هو الذي أشار بحفره فقال أبو سفيان و أصحابه لما رأوه هذه مكيدة ما كانـت 

قال أبو عمـر و قـد روي أن سـلمان شـهد بـدرا و أحـدا و هـو عبـد يومئـذ و الأكثـر .العرب تكيدها
قــال و كــان ســلمان خــيرا فاضــلا حــبرا عالمــا .ذلــك مشــهدأن أول مشــاهده الخنــدق و لم يفتــه بعــد 

قــال و ذكــر هشــام بــن حســان عــن الحســن البصــري قــال كــان عطــاء ســلمان خمســة .زاهــدا متقشــفا
آلاف و كان إذا خرج عطاؤه تصدق به و �كل من عمل يده و كانـت لـه عبـاءة يفـرش بعضـها و 

  .يلبس بعضها
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ن لم يكــن لــه بيــت إنمــا كــان يســتظل �لجــدر و قــال و قــد ذكــر ابــن وهــب و ابــن �فــع أن ســلما
الشــجر و أن رجـــلا قــال لـــه أ لا أبــني لـــك بيتـــا تســكن فيـــه قــال لا حاجـــة لي في ذلــك فمـــا زال بـــه 
الرجل حتى قال له أ� أعرف البيـت الـذي يوافقـك قـال فصـفه لي قـال أبـني لـك بيتـا إذا أنـت قمـت 

  .ما الجدار قال نعم فبنى لهفيه أصاب رأسك سقفه و إن أنت مددت فيه رجليك أصا�
قــال أبــو عمــر و قــد روي عــن رســول الله ص مــن وجــوه أنــه قــال لــو كــان الــدين في الثــر� لنالـــه 

في روايــة أخــرى لنالــه رجــل مــن فــارس قــال و قــد روينــا عــن عائشــة قالــت كــان لســلمان  ســلمان و
ال و قــد روي مــن قــ مجلــس مــن رســول الله ص ينفــرد بــه �لليــل حــتى كــاد يغلبنــا علــى رســول الله ص

حديث ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله ص قـال أمـرني ربي بحـب أربعـة و أخـبرني أنـه يحـبهم علـي و 
قــال و روى قتــادة عــن أبي هريــرة قــال ســلمان صــاحب الكتــابين يعــني  أبــو ذر و المقــداد و ســلمان

أنـه سـئل عـن  و قد روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي ع.الإنجيل و القرآن
  سلمان فقال علم العلم الأول و العلم الآخر ذاك بحر لا ينزف و هو منا أهل البيت

  قال و في رواية زاذان عن علي ع سلمان الفارسي كلقمان الحكيم
  .قال و قال فيه كعب الأحبار سلمان حشي علما و حكمة
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لال في نفر من المسلمين قال و في الحديث المروي أن أ� سفيان مر على سلمان و صهيب و ب
فقالوا ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذها و أبو سـفيان يسـمع قـولهم فقـال لهـم أبـو بكـر 
أ تقولون هذا لشيخ قريش و سيدها و أتى النبي ص و أخـبره فقـال � أ� بكـر لعلـك أغضـبتهم لـئن  

ه لعلـي أغضـبتكم قـالوا لا كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله فأ�هم أبو بكـر فقـال أبـو بكـر � إخـو�
قـــــال و آخـــــى رســـــول الله ص بينـــــه و بـــــين أبي الـــــدرداء لمـــــا آخـــــى بـــــين .� أ� بكـــــر يغفـــــر الله لـــــك

قال و لسلمان فضائل جمة و أخبـار حسـان و تـوفي في آخـر خلافـة عثمـان سـنة خمـس و .المسلمين
و أمـا .و الأول أكثـرثلاثين و قيل توفي في أول سنة ست و ثلاثين و قال قوم توفي في خلافة عمـر 

حديث إسلام سلمان فقد ذكره كثير من المحـدثين و رووه عنـه قـال كنـت ابـن دهقـان قريـة جـي مـن 
أصبهان و بلغ من حب أبي لي أن حبسني في البيت كما تحبس الجارية فاجتهدت في ا�وسية حتى 

دخلت علــيهم صــرت قطــن بيــت النــار فأرســلني أبي يومــا إلى ضــيعة لــه فمــررت بكنيســة النصــارى فــ
فــأعجبتني صـــلا�م فقلـــت ديـــن هـــؤلاء خــير مـــن ديـــني فســـألتهم أيـــن أصــل هـــذا الـــدين قـــالوا �لشـــام 
فهربــت مــن والــدي حــتى قــدمت الشــام فــدخلت علــى الأســقف فجعلــت أخدمــه و أتعلــم منــه حــتى 
حضـــرته الوفـــاة فقلـــت إلى مـــن توصـــي بي فقـــال قـــد هلـــك النـــاس و تركـــوا ديـــنهم إلا رجـــلا �لموصـــل 

  به فلما قضى نحبه لحقت بذلك الرجلفالحق 
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فلــم يلبــث إلا قلــيلا حــتى حضــرته الوفــاة فقلــت إلى مــن توصــي بي فقــال مــا أعلــم رجــلا بقــي علــى 
الطريقة المستقيمة إلا رجلا بنصيبين فلحقت بصـاحب نصـيبين قـالوا و تلـك الصـومعة اليـوم �قيـة و 

حب نصـيبين فبعثـني إلى رجـل بعموريــة هـي الـتي تعبـد فيهـا سـلمان قبـل الإســلام قـال ثم احتضـر صـا
من أرض الروم فأتيته و أقمت عنده و اكتسبت بقيرات و غنيمات فلما نزل به الموت قلت لـه بمـن 
توصي بي فقال قد ترك الناس دينهم و مـا بقـي أحـد مـنهم علـى الحـق و قـد أظـل زمـان نـبي مبعـوث 

لهـا نخـل قلـت فمـا علامتـه قـال �كـل بدين إبراهيم يخرج �رض العرب مهـاجرا إلى أرض بـين حـرتين 
الهدية و لا �كل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة قال و مـر بي ركـب مـن كلـب فخرجـت معهـم فلمـا 
بلغوا بي وادي القرى ظلموني و �عوني مـن يهـودي فكنـت أعمـل لـه في زرعـه و نخلـه فبينـا أ� عنـده 

و الله مـا هـو إلا أن رأيتهـا فعرفتهـا و بعـث الله إذ قدم ابن عـم لـه فابتـاعني منـه و حملـني إلى المدينـة فـ
ء مــن أمــره فبينــا أ� في رأس نخلــة إذ أقبــل ابــن عــم لســيدي فقــال قاتــل الله  محمدا بمكــة و لا أعلــم بشــي

ــبي قــال فأخــذني القــر و  بــني قيلــة قــد اجتمعــوا علــى رجــل بقبــاء قــدم علــيهم مــن مكــة يزعمــون أنــه ن
أستقصــي في الســؤال فمــا كلمــني ســيدي بكلمــة بــل قــال الانتفــاض و نزلــت عــن النخلــة و جعلــت 

أقبل علـى شـأنك و دع مـا لا يعنيـك فلمـا أمسـيت أخـذت شـيئا كـان عنـدي مـن التمـر و أتيـت بـه 
ء عنـدي  النبي ص فقلت له بلغني أنك رجل صالح و أن لك أصحا� غر�ء ذوي حاجة و هذا شي

و أمســك فلـم �كــل فقلـت في نفســي  للصـدقة فـرأيتكم أحــق بـه مــن غـيركم فقــال ع لأصـحابه كلـوا
هــذه واحــدة و انصــرفت فلمــا كــان مــن الغــد أخــذت مــا كــان بقــي عنــدي و أتيتــه بــه فقلــت لــه إني 

  رأيتك لا �كل الصدقة و هذه هدية
    



٣٩ 

فقـال كلــوا و أكــل معهــم فقلــت إنــه لهــو فأكببــت عليـه أقبلــه و أبكــي فقــال مــا لــك فقصصــت عليــه 
تــب صــاحبك فكاتبتــه علــى ثلاثمائــة نخلــة و أربعــين أوقيــة فقــال القصــة فأعجبــه ثم قــال � ســلمان كا

رسول الله ص للأنصار أعينوا أخاكم فأعانوني �لنخل حتى جمعت ثلاثمائة ودية فوضعها رسـول الله 
ــك فأديــت و  ص بيــده فصــحت كلهــا و أ�ه مــال مــن بعــض المغــازي فأعطــاني منــه و قــال أد كتابت

خاصـته و تـزعم الإماميـة أنـه أحـد الأربعـة الـذين حلقــوا و كـان سـلمان مـن شـيعة علـي ع و .عتقـت
رءوسـهم و أتـوه متقلــدي سـيوفهم في خــبر يطـول و لـيس هــذا موضـع ذكــره و أصـحابنا لا يخــالفو�م 
في أن سلمان كان من الشيعة و إنما يخـالفو�م في أمـر أزيـد مـن ذلـك و مـا يـذكره المحـدثون مـن قولـه 

يـــد محمـــول عنــد أصـــحابنا علـــى أن المـــراد صـــنعتم شـــيئا و مـــا للمســلمين يـــوم الســـقيفة كرديـــد و نكرد
صنعتم أي استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم إلا أنكم عدلتم عن أهـل البيـت فلـو كـان الخليفـة مـنهم  
كان أولى و الإمامية تقول معناه أسلمتم و ما أسلمتم و اللفظة المذكورة في الفارسـية لا تعطـي هـذا 

عــل و العمــل لا غــير و يــدل علــى صــحة قــول أصــحابنا أن ســلمان عمــل المعــنى و إنمــا تــدل علــى الف
فأمــا ألفــاظ الفصــل و معانيــه .لعمــر علــى المــدائن فلــو كــان مــا تنســبه الإماميــة إليــه حقــا لم يعمــل لــه
ء إذا منعتـه بقلـة صـحبته لـك إذا  فظاهرة و مما يناسب مضـمونه قـول بعـض الحكمـاء تعـز عـن الشـي

  .لى الدنيا رجلان رجل �فس في عزها و رجل أنف من ذلهاو كان يقال الهالك ع.أعطيته
    



٤٠ 

و مـــر بعـــض الزهـــاد ببـــاب دار و أهلهـــا يبكـــون ميتـــا لهـــم فقـــال وا عجبـــا لقـــوم مســـافرين يبكـــون 
و كـــان يقــال � ابــن آدم لا �ســف علـــى مفقــود لا يــرده عليــك الفـــوت و لا .مســافرا قــد بلــغ منزلــه

لم مـن العلمـاء راهبـا فقـال أيهـا الراهـب كيـف تـرى الـدنيا لقـي عـا.تفرح بموجود لا يتركه عليـك المـوت
قال تخلق الأبدان و تجدد الآمال و تباعد الأمنية و تقرب المنيـة قـال فمـا حـال أهلهـا قـال مـن ظفـر 
�ـا نصـب و مـن فاتتـه أسـف قـال فكيـف الغــنى عنهـا قـال بقطـع الرجـاء منهـا قـال فـأي الأصــحاب 

يهم أضر و أنكى قال النفس و الهوى قال فكيف المخـرج قـال أبر و أوفى قال العمل الصالح قال فأ
  في سلوك المنهج قال و بما ذا أسلكه قال �ن تخلع لباس الشهوات الفانية و تعمل للدار الباقية

    



٤١ 

  و من كتاب له ع كتبه إلى الحارث الهمداني ٦٩
ــلِ الَْقُــرْآنِ وَ انِْـتَصِــحْهُ اِسْتـَنْصِــحْهُ وَ  ــكْ بحَِبْ قْ بمِـَـا سَــلَفَ وَ تمَسََّ أَحِــلَّ حَلالَــَهُ وَ حَــرّمِْ حَراَمَــهُ وَ صَــدِّ

هَا فإَِنَّ بَـعْضَـهَا يُشْـبِهُ بَـعْضـاً وَ آخِرَهَـا لاَحِـقٌ ِ�وََّلهِـَا  مِنَ اَلحَْقِّ وَ اِعْتَبرِْ بمِاَ مَضَى مِنَ الَدُّنْـيَا لِمَا بقَِيَ مِنـْ
ـــمِ اِسْـــمَ  ـــدَ  وَ كُلُّهَـــا حَائــِـلٌ مُفَـــارقٌِ وَ عَظِّ ـــا بَـعْ ـــرَ الَْمَـــوْتِ وَ مَ ـــرْ ذكِْ ـــى حَـــقٍّ وَ أَكْثِ اَ�َِّ أَنْ تــَـذْكُرَهُ إِلاَّ عَلَ

رَهُـهُ يُكْـرَهُ الَْمَوْتِ وَ لاَ تَـتَمَنَّ الَْمَوْتَ إِلاَّ بِشَرْطٍ وَثيِقٍ وَ اِحْـذَرْ كُـلَّ عَمَـلٍ يَـرْضَـاهُ صَـاحِبُهُ لنِـَفْسِـهِ وَ يَكْ 
رِّ وَ يُسْتَحَى مِنْهُ فيِ الَْعَلانَيِـَةِ وَ اِحْـذَرْ كُـلَّ عَمَـلٍ لِعَامَّةِ الَْمُسْلِمِينَ   وَ اِحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُـعْمَلُ بِهِ فيِ الَسِّ

دِّثِ  وَ لاَ تحَُــإِذَا سُـئِلَ عَنْـهُ صَـاحِبُهُ أنَْكَـرَهُ وَ اِعْتـَذَرَ مِنْـهُ وَ لاَ تجَْعَـلْ عِرْضَـكَ غَرَضـاً لنِِبـَالِ الَْقَـوْمِ الَْقَـوْلِ 
بـِذَلِكَ  الَنَّاسَ بِكُلِّ مَا سمَِعْتَ بِهِ فَكَفَى بـِذَلِكَ كَـذِ�ً وَ لاَ تَــرُدَّ عَلـَى الَنَّـاسِ كُـلَّ مَـا حَـدَّثوُكَ بـِهِ فَكَفَـى

الَْمَقْـدِرَةِ وَ اُحْلـُمْ عِنْـدَ  جَهْلاً وَ اكِْظِمِ الَْغَيْظَ وَ اُحْلُمْ عِنْـدَ الَْغَضَـبِ وَ تجَـَاوَزْ عِنْـدَ الَْمَقْـدِرةَِ تجَـَاوَزْ عِنْـدَ 
وْلَةِ تَكُنْ لَكَ الَْعَاقِبَةُ وَ اِسْتَصْلِحْ كُـلَّ نعِْمَـةٍ أنَْـعَمَهَـا اَ�َُّ عَلَيْـ كَ وَ لاَ تُضَـيِّعَنَّ الَْغَضَبِ وَ اِصْفَحْ مَعَ الَدَّ

عَمَ اَ�َُّ بـِهِ عَلَيْـكَ وَ اِعْلـَمْ أنََّ أفَْضَـلَ الَْمُـؤْمِنِينَ أفَْضَـلُهُمْ نعِْمَةً مِنْ نعَِمِ اَ�َِّ عِنْدَكَ وَ لْيـُرَ عَلَيْكَ أثََـرُ مَا أنَ ـْ
رْهُ يَكُـنْ تَـقْدِمَةً مِـنْ نَـفْسِـهِ وَ أهَْلـِهِ وَ مَالـِهِ وَ إنَِّـكَ فَإِنَّـكَ مَـا تُـقَـدِّمْ مِـنْ خَـيرٍْ يَـبْـقَ لـَكَ ذُخْـرُهُ وَ مَـا تُــ ؤَخِّ

رهُُ    لِغَيرِْكَ خَيـْ
    



٤٢ 

ــرٌ بِصَــاحِبِهِ وَ اُسْــكُنِ اَلأَْمْصَــارَ وَ اِحْــذَ  ــُهُ وَ يُـنْكَــرُ عَمَلـُـهُ فـَـإِنَّ الَصَّــاحِبَ مُعْتـَبـَ رْ صَــحَابةََ مَــنْ يفَِيــلُ رأَْي
اعَـةِ اَ�َِّ وَ اقُْصُـرْ ى طَ الَْعِظاَمَ فإَِنَّـهَا جمِاَعُ الَْمُسْلِمِينَ وَ اِحْذَرْ مَنَازلَِ الَْغَفْلَةِ وَ اَلجْفََاءِ وَ قِلَّةَ اَلأَْعْوَانِ عَلـَ

كَ وَ مَقَاعِــدَ اَلأَْسْــوَاقِ فإَِنَّـهَــا محََاضِــرُ الَشَّــيْطَانِ وَ مَعَــاريِضُ الَْفِــتنَِ   وَ أَكْثِــرْ رأَيْــَكَ عَلَــى مَــا يَـعْنِيــكَ وَ إِ�َّ
ــوَابِ الَشُّــكْرِ وَ لاَ  ــلْتَ عَلَيْــهِ فــَإِنَّ ذَلــِكَ مِــنْ أبَْـ  تُسَــافِرْ فيِ يَـــوْمِ جمُعَُــةٍ حَــتىَّ تَشْــهَدَ أَنْ تَـنْظــُرَ إِلىَ مَــنْ فُضِّ

يـعِ أمُُــوركَِ   فــَإِنَّ طاَعَــةَ اَ�َِّ الَصَّـلاةََ إِلاَّ فَاصِــلاً فيِ سَــبِيلِ اَ�َِّ أَوْ فيِ أمَْــرٍ تُـعْـذَرُ بــِهِ وَ أطَِــعِ اَ�ََّ فيِ جمُــَلِ جمَِ
لْعِبَادَةِ وَ ارُْفُقْ ِ�اَ وَ لاَ تَـقْهَرْهَـا وَ خُـذْ عَفْوَهَـا وَ نَشَـاطَهَا فاَضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادعِْ نَـفْسَكَ فيِ اَ 

ــدَ محََلِّهَــا ــنْ قَضَــائِهَا وَ تَـعَاهُــدِهَا عِنْ ــنَ الَْفَريِضَــةِ فَإِنَّــهُ لاَ بــُدَّ مِ ــكَ مِ كَ أَنْ  إِلاَّ مَــا كَــانَ مَكْتـُـو�ً عَليَْ وَ إِ�َّ
كَ وَ مُصَاحَبَةَ الَْفُسَّاقِ فإَِنَّ الَشَّـرَّ ِ�لشَّـرِّ يَـنْزلَِ بِكَ الَْمَوْتُ وَ أنَْ  تَ آبِقٌ مِنْ ربَِّكَ فيِ طَلَبِ الَدُّنْـيَا وَ إِ�َّ

 لاَمُ مُلْحَقٌ وَ وَقِّرِ اَ�ََّ وَ أَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ وَ اِحْذَرِ الَْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ إبِْلِيسَ وَ الَسَّ 

  عور و نسبهالحارث الأ
هـو الحـارث الأعــور صـاحب أمـير المــؤمنين ع و هـو الحـارث بــن عبـد الله بـن كعــب بـن أسـد بــن 

  نخلة بن حرث بن سبع بن صعب بن معاوية الهمداني كان أحد
    



٤٣ 

الفقهـاء لـه قـول في الفتيـا و كــان صـاحب علـي ع و إليـه تنســب الشـيعة الخطـاب الـذي خاطبــه 
  :قوله ع به في

ــــــــــــــرني� حــــــــــــــار همــــــــــــــدان مــــــــــــــن    يمــــــــــــــت ي

  مـــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــؤمن أو منــــــــــــــــــــــافق قــــــــــــــــــــــبلا    

  
 و هي أبيات مشهورة قد ذكر�ها فيما تقدم

  نبذ من الأقوال الحكيمة
  و قد اشتمل هذا الفصل على وصا� جليلة الموقع منها قوله و تمسك بحبل القرآن

الأرض جاء في الخبر المرفوع لما ذكر الثقلين فقال أحدهما كتاب الله حبل ممـدود مـن السـماء إلى 
و منهــا قولــه انتصــحه أي عــده �صــحا لــك فيمــا أمــرك بــه و �ــاك .طــرف بيــد الله و طــرف �يــديكم

و منهــا قولــه و أحــل حلالــه و حــرم حرامــه أي احكــم بــين النــاس في الحــلال و الحــرام بمــا نــص .عنــه
 و منهــا قولــه و صــدق بمــا ســلف مــن الحــق أي صــدق بمــا تضــمنه القــرآن مــن أ�م الله و.عليــه القــرآن

و منها قوله و اعتبر بمـا مضـى مـن الـدنيا لمـا بقـي منهـا و .مثلاته في الأمم السالفة لما عصوا و كذبوا
  :في المثل إذا شئت أن تنظر الدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك و قال الشاعر

  و مــــــــــــــا نحــــــــــــــن إلا مــــــــــــــثلهم غــــــــــــــير أننــــــــــــــا

ــــــــــــــــــيلا بعــــــــــــــــــدهم ثم نرحــــــــــــــــــل       أقمنــــــــــــــــــا قل

  
  و كلها حائل مفارق قوله أيضا عو يناسب قوله و آخرها لاحق �ولها 

    



٤٤ 

للمقيم عبرة و الميت للحي عظة و ليس لأمس عودة و لا المـرء مـن غـد  في غير هذا الفصل الماضي
و .علـى ثقــة الأول للأوســط رائـد و الأوســط للأخــير قائـد و كــل بكــل لاحـق و الكــل للكــل مفــارق

ــى حــق قــال الله ســبح ــذكره إلا عل ــةً (انهمنهــا قولــه و عظــم اســم الله أن ت َ عُرْضَ ــوا اَ�� وَ لا َ�ْعَلُ
ــانُِ�مْ  يمْ

َ
ــف �� في الكــذب و الصــدق أمــا في أحــدهما فمحــرم و أمــا في )لأِ و قــد �ــى عــن الحل

و منها قولـه و أكثـر .الآخر فمكروه و لذلك لا يجوز ذكر اسمه تعالى في لغو القول و الهزء و العبث
المرفوع أكثروا ذكر هاذم اللذات و مـا بعـد المـوت العقـاب ذكر الموت و ما بعد الموت جاء في الخبر 

و منهــا قولــه و لا تــتمن المــوت إلا بشــرط وثيــق هــذه كلمــة شـــريفة .و الثــواب في القــبر و في الآخــرة
عظيمــة القــدر أي لا تـــتمن المــوت إلا و أنــت واثـــق مــن أعمالــك الصـــالحة أ�ــا تؤديــك إلى الجنـــة و 

ِ مِنْ دُونِ اَ��ـاسِ (له تعـالى لليهـودتنقذك من النار و هذا هو معنى قو  وِْ�اءُ ِ��
َ
ن�ُ�مْ أ

َ
إنِْ زََ�مْتُمْ �

ُ عَلِيمٌ  يدِْيهِمْ وَ اَ��
َ
مَتْ أ بدَاً بمِا قَد�

َ
ا�مِِ�َ َ�تَمَن�وُا اَ�مَْوتَْ إِنْ كُنتُْمْ صادِِ�َ� وَ لا َ�تَمَن�وْنهَُ أ و .)بِالظ�

صــاحبه لنفســه و يكرهــه لعامــة المســلمين و احــذر كــل عمــل منهــا قولــه و احــذر كــل عمــل يرضــاه 
يعمــل في الســر و يســتحيا منــه في العلانيــة و احــذر كــل عمــل إذا ســئل عنــه صــاحبه أنكــره و اعتــذر 

  :منه و هذه الوصا� الثلاث متقاربة في المعنى و يشملها معنى قول الشاعر
  لا تنـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق و �تي مثلــــــــــــــــــه

  عــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــك إذا فعلــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــيم    

  
    



٤٥ 

خالِفَُ�مْ إِ�(و قال الله تعالى حاكيا عن نبي مـن أنبيائـه
ُ
نْ أ
َ
رِ�دُ أ

ُ
نهْاُ�مْ َ�نْهُ   وَ ما أ

َ
و .)ما أ

من كلام الجنيد الصوفي ليكن عملك من وراء سترك كعملـك مـن وراء الزجـاج الصـافي و في المثـل و 
ك غرضــا لنبــال القــوم و منهــا قولــه و لا تجعــل عرضــ.هــو منســوب إلى علــي ع إ�ك و مــا يعتــذر منــه

  :قال الشاعر
  لا تســـــــــــــــتتر أبـــــــــــــــدا مـــــــــــــــا لا تقـــــــــــــــوم لـــــــــــــــه

  و لا �ــــــــــــــيجن مــــــــــــــن عريســــــــــــــة الأســــــــــــــدا    

  
  إن الــــــــــــــــــــــــز�بير إن حركتهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــفها

  مــــن كورهــــا أوجعــــت مــــن لســــعها الجســــدا    

  
  :و قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــوء إلى أهلهــــــــــــــــــــــــــــــــا   مقال

  أســــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــــن منحــــــــــــــــــــــدر ســــــــــــــــــــــائل    

  
  و مـــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاس إلى ذمـــــــــــــــــــــه

  ذمــــــــــــــــــــــــــــــــوه �لحــــــــــــــــــــــــــــــــق و �لباطــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
و منها قوله و لا تحدث النـاس بكـل مـا سمعـت فكفـى بـذلك كـذ� قـد �ـى أن يحـدث الإنسـان 
بكل ما رأى من العجائب فضلا عما سمع لأن الحديث الغريب المعجب تسارع الـنفس إلى تكذيبـه 

و يقال إن بعض العلويـة قـال .و إلى أن تقوم الدلالة على صدقه قد فرط من سوء الظن فيه ما فرط
ضرة عضد الدولة ببغداد عند� في الكوفة نبق وزن كل نبقة مثقالان فاسـتطرف الملـك ذلـك و  في ح

كاد يكذبه الحاضرون فلما قام ذكر ذلـك لأبيـه فأرسـل حمامـا كـان عنـده في الحـال إلى الكوفـة �مـر 
و وكلاءه �رسال مائة حمامة في رجلي كل واحـدة نبقتـان مـن ذلـك النبـق فجـاء النبـق في بكـرة الغـد 

  حمل إلى عضد الدولة فاستحسنه و صدقه حينئذ ثم قال له لعمري لقد صدقت
    



٤٦ 

و  .و لكن لا تحدث فيما بعد بكل ما رأيـت مـن الغرائـب فلـيس كـل وقـت يتهيـأ لـك إرسـال الحمـام
كان يقال الناس يكتبون أحسن ما يسمعون و يحفظون أحسن ما يكتبـون و يتحـدثون �حسـن مـا 

جــنس الأحســن و منهــا قولــه و لا تــرد علــى النــاس كــل مــا حــدثوك يحفظــون و الأصــدق نــوع تحــت 
فكفى بـذلك جهـلا مـن الجهـل المبـادرة �نكـار مـا يسـمعه و قـال ابـن سـينا في آخـر الإشـارات إ�ك 

ــذلك عجــز و طــيش و  أن يكــون تكيســك و تــبرؤك مــن العامــة هــو أن تنــبري منكــرا لكــل شــي ء فل
ليتـه دون الخـرق في تصـديقك بمـا لم تقـم بـين يـديك ليس الخرق في تكذيبك ما لم يسـتبن لـك بعـد ج

بينــة بــل عليــك الاعتصــام بحبــل التوقــف و إن أزعجــك اســتنكار مــا يوعيــه سمعــك ممــا لم يــبرهن علــى 
و .اسـتحالته لــك فالصــواب أن تسـرح أمثــال ذلــك إلى بقعـة الإمكــان مــا لم يـذدك عنهــا قــائم البرهــان

ــيظَْ (ذلــك فقــالمنهــا قولــه و اكظــم الغــيظ قــد مــدح الله تعــالى  ــَ� الَغَْ و روي أن عبــدا )وَ الَْ�ظِمِ
لموســى بــن جعفــر ع قــدم إليــه صــحفة فيهــا طعــام حــار فعجــل فصــبها علــى رأســه و وجهــه فغضــب 

قـال قـد عفـوت )وَ الَعْـاِ�َ� عَـنِ اَ��ـاسِ (قـال قـد كظمـت قـال)وَ الَْ�ظِمَِ� الَغَْـيظَْ (فقـال لـه
ب� اَ�مُْحْسِ�ِ (قال ِ�ُ ُ و منهـا قولـه و .قال أنت حر لوجـه الله و قـد نحلتـك ضـيعتي الفلانيـة)�َ وَ اَ��

احلم عند الغضب هـذه مناسـبة الأولى و قـد تقـدم منـا قـول كثـير في الحلـم و فضـله و كـذلك القـول 
  .في قوله ع و تجاوز عند القدرة و كان يقال القدرة تذهب الحفيظة

    



٤٧ 

ــ ــك العاقب ة هــذه كانــت شــيمة رســول الله ص و شــيمة و منهــا قولــه و اصــفح مــع الدولــة تكــن ل
علي ع أما شيمة رسول الله ص فظفر بمشركي مكة و عفا عنهم كما سبق القول فيه في عام الفتح 
و أمــا علــي ع فظفــر �صــحاب الجمــل و قــد شــقوا عصــا الإســلام عليــه و طعنــوا فيــه و في خلافتــه 

ون إلى معاويـــة إمـــا �نفســـهم أو فعفـــا عـــنهم مـــع علمـــه ��ـــم يفســـدون عليـــه أمـــره فيمـــا بعـــد و يصـــير 
�رائهم و مكتو��م و هذا أعظم من الصفح عن أهل مكة لأن أهل مكة لم يبق لهم لما فتحت فئة 

و منهـا قولـه و استصـلح كـل نعمـة أنعمهـا الله عليـك معـنى .يتحيزون إليها و يفسـدون الـدين عنـدها
ـــــه إذا اســـــتدامها فقـــــد أصـــــلحها فـــــإن بقا ءهـــــا صـــــلاح لهـــــا و اســـــتدامتها استصـــــلحها اســـــتدمها لأن

و منها قولـه و لا تضـيعن نعمـة مـن نعـم الله عنـدك أي واس النـاس منهـا و أحسـن إلـيهم و .�لشكر
و منهـا .اجعل بعضها لنفسك و بعضها للصدقة و الإيثار فإنك إن لم تفعل ذلك تكن قـد أضـعتها

ر نعمـــة الله عليـــه و قـــال قولـــه و لـــير عليـــك أثـــر النعمـــة قـــد أمـــر �ن يظهـــر الإنســـان علـــى نفســـه آ�
ثْ (سـبحانه ـا بنِِعْمَــةِ رَ��ــكَ فحََـد� م�

َ
و قــال الرشـيد لجعفـر قـم بنـا لنمضـي إلى منـزل الأصــمعي )وَ أ

فمضيا إليه خفية و معهما خادم معه ألف دينار ليـدفع ذلـك إليـه فـدخلا داره فوجـدا كسـاء جـرداء 
من خزف و دواة من زجاج و دفـاتر عليهـا و �رية سملاء و حصيرا مقطوعا و خباء قديمة و أ�ريق 

التراب و حيطا� مملوءة من نسج العناكب فوجم الرشيد و سأله مسائل غشة لم تكـن مـن غرضـه و 
  إنما قطع �ا خجله و قال الرشيد لجعفر أ لا ترى إلى نفس هذا المهين قد برر�ه �كثر

    



٤٨ 

ا و الله لا دفعـت إليـه شـيئا و خـرج و من خمسين ألف دينار و هـذه حالـه لم تظهـر عليـه آ�ر نعمتنـ
و منها قوله و اعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه و أهله و ماله أي أفضلهم .لم يعطه

ْ�فُسِـُ�مْ مِـنْ خَـْ�ٍ (إنفاقا في البر و الخير من ماله و هي التقدمة قال الله تعالى
َ
ُ�وا لأِ وَ ما ُ�قَـد�

ــدُوهُ  فـإن تقــدمتهما في الجهــاد و قــد تكــون التقدمــة في الــنفس �ن يشــفع  فأمــا الــنفس و الأهــل)َ�ِ
شفاعة حسنة أو يحضر عنـد السـلطان بكـلام طيـب و ثنـاء حسـن و أن يصـلح بـين المتخاصـمين و 
نحو ذلك و التقدمة في الأهل أن يحج بولده و زوجته و يكلفهما المشاق في طاعـة الله و أن يـؤدب 

و منها قولـه و مـا تقـدم مـن خـير يبـق لـك زخـره و .لحد و نحو ذلكولده إن أذنب و أن يقيم عليه ا
ما تؤخره يكن لغيرك خيره و قد سبق مثل هذا و أن ما يتركه الإنسان بعده فقـد حـرم نفعـه و كأنمـا  

و منهــا قولــه و احــذر صــحابة مــن يفيــل رأيــه .كــان يكــدح لغــيره و ذلــك مــن الشــقاوة و قلــة التوفيــق
بت و الصـحابة �لفـتح أيضـا جمـع صـاحب و المـراد هاهنـا الأول الصحابة بفتح الصاد مصدر صـح

  :و فال رأيه فسد و هذا المعنى قد تكرر و قال طرفة
  عـــــــن المـــــــرء لا تســـــــأل و ســـــــل عـــــــن قرينـــــــه

  فـــــــــــــــــــإن القـــــــــــــــــــرين �لمقـــــــــــــــــــارن يقتـــــــــــــــــــدي    

  
و منهــا قولــه و اســكن الأمصــار العظــام قــد قيــل لا تســكن إلا في مصــر فيــه ســوق قائمــة و �ــر 

حــاذق و سـلطان عــادل فأمـا منــازل الغفلـة و الجفـاء فمثــل قـرى الســواد الصـغار فــإن  جـار و طبيـب
  أهلها لا نور فيهم و لا ضوء عليهم و إنما هم كالدواب

    



٤٩ 

و الأنعام همهم الحرث و الفلاحة و لا يفقهون شـيئا أصـلا فمجـاور�م تعمـي القلـب و تظلـم الحـس 
و منهـا قولـه و اقصـر .و علـى تعلـم العلـم قصـر فيهمـاو إذا لم يجد الإنسان من يعينه على طاعـة الله 

و منها �يه إ�ه عن القعـود في .رأيك على ما يعنيك كان يقال من دخل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه
و جــاء في الخــبر المرفــوع الأســواق مــواطن إبلــيس و .الأســواق قــد جــاء في المثــل الســوق محــل الفســوق

يمـــان الكاذبـــة و البيـــوع الفاســـدة و هـــي أيضـــا مجمـــع النســـاء جنـــده و ذلـــك لأ�ـــا قلمـــا تخلـــو عـــن الأ
المومسات و فجار الرجال و فيهـا اجتمـاع أر�ب الأهـواء و البـدع فـلا يخلـو أن يتجـادل اثنـان مـنهم 

و منهــا قولـه و انظــر إلى مـن فضــلت عليــه كـان يقــال انظــر .في المـذاهب و النحــل فيفضـي إلى الفــتن
فوقك و قد بين ع السـر فيـه فقـال إن ذلـك مـن أبـواب الشـكر و إلى من دونك و لا تنظر إلى من 

صدق ع لأنك إذا رأيت جاهلا و أنت عالم أو عالما و أنت أعلم منه أو فقيرا و أنت أغنى منه أو 
و منها �يـه عـن السـفر يـوم .مبتلى بسقم و أنت معافى عنه كان ذلك �عثا و داعيا لك إلى الشكر

نهـي عـن السـفر يـوم الجمعـة قبـل الصـلاة و أمـا بعـد الصـلاة فـلا �س الجمعة ينبغي أن يكـون هـذا ال
قـــال أو في أمـــر تعـــذر بـــه أي .بـــه و اســـتثنى فقـــال إلا فاصـــلا في ســـبيل الله أي شاخصـــا إلى الجهـــاد

  .لضرورة دعتك إلى ذلك
    



٥٠ 

و قــد ورد �ــي كثــير عــن الســفر يــوم الجمعــة قبــل أداء الفــرض علــى أن مــن النــاس مــن كــره ذلــك 
و منها قوله و أطع الله في جمل أمورك أي في جملتها و فيها كلها .ة أيضا و هو قول شاذبعد الصلا

و لـــيس يعـــني في جملتهـــا دون تفاصـــيلها قـــال فـــإن طاعـــة الله فاضـــلة علـــى غيرهـــا و صـــدق ع لأ�ـــا 
و منهـا قولـه .توجب السعادة الدائمـة و الخـلاص مـن الشـقاء الـدائم و لا أفضـل ممـا يـؤدي إلى ذلـك

نفســك في العبــادة أمــره أن يتلطــف بنفســه في النوافــل و أن يخادعهــا و لا يقهرهــا فتمــل و  و خــادع
قـــال فأمـــا .تضـــجر و تـــترك بـــل �خـــذ عفوهـــا و يتـــوخى أوقـــات النشـــاط و انشـــراح الصـــدر للعبـــادة

الفرائض فحكمها غير هـذا الحكـم عليـك أن تقـوم �ـا كرهتهـا الـنفس أو لم تكرههـا ثم أمـره أن يقـوم 
و منهــا قولــه و إ�ك أن ينــزل بــك المنــون و أنــت .في وقتهــا و لا يؤخرهــا عنــه فتصــير قضــاء�لفريضــة 

آبق من ربك في طلب الدنيا هذه وصية شـريفة جـدا جعـل طالـب الـدنيا المعـرض عـن الله عنـد موتـه  
و منهــا قولــه و .كالعبـد الآبــق يقــدم بــه علــى مــولاه أســيرا مكتوفــا �كـس الــرأس فمــا ظنــك بــه حينئــذ

مصـــاحبة الفســـاق فـــإن الشـــر �لشـــر ملحــــق يقـــول إن الطبـــاع ينـــزع بعضـــها إلى بعـــض فــــلا إ�ك و 
تصحبن الفساق فإنه ينزع بك ما فيك من طبع الشر إلى مساعد�م على الفسوق و المعصـية و مـا 

  .هو إلا كالنار تقوى �لنار فإذا لم تجاورها و تمازجها �ر كانت إلى الانطفاء و الخمود أقرب
    



٥١ 

في الخــــبر النبــــوي فــــإن عــــذابك �لكفــــار ملحــــق  ق بكســــر الحــــاء و قــــد جــــاء ذلــــكو روي ملحــــ
  و منها قوله و أحب أحباءه.�لكسر

قد جاء في الخبر لا يكمل إيمان امرئ حتى يحب من أحـب الله و يـبغض مـن أبغـض الله و منهـا 
ل لا قوله و احذر الغضـب قـد تقـدم لنـا كـلام طويـل في الغضـب و قـال إنسـان للنـبي ص أوصـني قـا

تغضب فقال زدني فقال لا تغضـب قـال زدني قـال لا أجـد لـك مزيـدا و إنمـا جعلـه ع جنـدا عظيمـا 
من جنود إبليس لأنه أصل الظلم و القتل و إفساد كل أمر صـالح و هـو إحـدى القـوتين المشـئومتين 

  اللتين لم يخلق أضر منهما على الإنسان و هما منبع الشر الغضب و الشهوة
    



٥٢ 

لـه ع إلى ســهل بــن حنيـف الأنصــاري و هـو عاملــه علــى المدينـة في معــنى قــوم و مـن كتــاب  ٧٠
  من أهلها لحقوا بمعاوية

وتــُكَ مِــنْ أمََّــا بَـعْــدُ فَـقَــدْ بَـلَغَــنيِ أَنَّ رجَِــالاً ممَِّــنْ قِبـَلَــكَ يَـتَسَــلَّلُونَ إِلىَ مُعَاويِــَةَ فــَلاَ َ�ْسَــفْ عَلَــى مَــا يَـفُ 
هُمْ شَـافِياً فـِراَرُهُمْ مِـنَ الهَْـُدَى وَ اَلحْـَقِّ وَ عَدَدِهِمْ وَ يذَْهَبُ عَنْكَ مِ  نْ مَدَدِهِمْ فَكَفَى لهَـُمْ غَيـّاً وَ لـَكَ مِـنـْ

هَـا قـَدْ  هَا وَ مُهْطِعُـونَ إِليَـْ اَ هُمْ أهَْلُ دُنْـيَا مُقْبِلُونَ عَلَيـْ عَرَفـُوا الَْعَـدْلَ وَ  إِيضَاعُهُمْ إِلىَ الَْعَمَى وَ اَلجْهَْلِ فإَِنمَّ
عُـوهُ وَ وَعَـوْهُ وَ عَلِمُــوا أَنَّ الَنَّـاسَ عِنْـدََ� فيِ اَلحْــَقِّ أُسْـوَةٌ فَـهَربَـُوا إِلىَ الأَْثََـــرَةِ ف ـَرَ  بـُعْـداً لهَـُمْ وَ سُــحْقاً أوَْهُ وَ سمَِ

عُ فيِ هَــذَا الأََْمْــرِ أَنْ يــُذَلِّلَ اَ�َُّ لنََــا إِنَّـهُــمْ وَ اَ�َِّ لمَْ يفَِــرُّوا يَـنْفِــرُوا مِــنْ جَــوْرٍ وَ لمَْ يَـلْحَقُــوا بِعَــدْلٍ وَ إِ�َّ لنََطْمَــ
نسب سهل بـن صَعْبَهُ وَ يُسَهِّلَ لنََا حَزْنهَُ إِنْ شَاءَ اَ�َُّ وَ الَسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ رَحمَْةُ اَ�َِّ وَ بَـركََاتهُُ قد تقدم 

قــال .خفيــة و اســتتارو يتســللون يخرجــون إلى معاويــة هــاربين في .حنيــف و أخيــه عثمــان فيمــا مضــى
ــك في الانتقــام مــنهم و .فــلا �ســف أي لا تحــزن و الغــي الضــلال ــك مــنهم شــافيا أي يكفي قــال و ل

  .شفاء النفس من عقوبتهم أ�م يتسللون إلى معاوية
   



٥٣ 

و الإيضـــاع الإســـراع وضـــع البعـــير أي .قـــال ارض لمـــن غـــاب عنـــك غيبتـــه فـــذاك ذنـــب عقابـــه فيـــه
  :أسرع و أوضعه صاحبه قال

ـــــــــــــــــــا فأوضـــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــوق بكـــــــــــــــــــررأى بر    ق

ـــــــــــــك مـــــــــــــا أســـــــــــــال و لا أعامـــــــــــــا       فـــــــــــــلا ي

  
و مهطعون مسـرعون أيضـا و الأثـرة الاسـتئثار يقـول قـد عرفـوا أني لا أقسـم إلا �لسـوية و أني لا 
أنفــل قومــا علــى قــوم و لا أعطــي علــى الأحســاب و الأنســاب كمــا فعــل غــيري فتركــوني و هربــوا إلى 

و روي أ�م لم ينفـروا �لنـون .دعاء عليهم �لبعد و الهلاك قال فبعدا لهم و سحقا.من يستأثر و يؤثر
مـن نفـر ثم ذكــر أنـه راج مــن الله أن يـذلل لــه صـعب هـذا الأمــر و يسـهل لــه حزنـه و الحــزن مـا غلــظ 

  من الأرض و ضده السهل
   



٥٤ 

  و من كتاب له ع إلى المنذر بن الجارود العبدي ٧١
أمََّـا بَـعْــدُ : في بعـض مـا ولاه مــن أعمالـه  و قـد كـان اسـتعمله علــى بعـض النـواحي فخــان الأمانـة

إِذَا أنَْــتَ فِيمَــا رُ  ــ ــعُ هَدْيــَهُ وَ تَسْــلُكُ سَــبِيلَهُ فَ ــكَ وَ ظنَـَنْــتُ أنََّــكَ تَـتَّبِ ــكَ غَــرَّنيِ مِنْ ــإِنَّ صَــلاَحَ أبَيِ قِّــيَ إِليََّ فَ
تَـعْمُـرُ دُنْـيـَاكَ بخِـَراَبِ آخِرتَـِكَ وَ تَصِـلُ عَشِـيرتََكَ  عَنْكَ لاَ تَدعَُ لهِوََاكَ انِْقِيَاداً وَ لاَ تُـبْقِي لآِخِرَتِكَ عَتَاداً 

ـرٌ مِنْـكَ وَ مَـنْ كَـ انَ بِقَطِيعَةِ دِينِكَ وَ لـَئِنْ كَـانَ مَـا بَـلَغـَنيِ عَنْـكَ حَقّـاً لجَمََـلُ أهَْلـِكَ وَ شِسْـعُ نَـعْلـِكَ خَيـْ
فَـ ؤْمَنَ بِصِفَتِكَ فَـلَيْسَ ِ�هَْلٍ أَنْ يُسَـدَّ بـِهِ ثَـغْـرٌ أَوْ يُـنـْ ذَ بـِهِ أمَْـرٌ أَوْ يُـعْلـَى لـَهُ قـَدْرٌ أَوْ يُشْـرَكَ فيِ أمََانـَةٍ أَوْ يــُ

المنــذر بـــن :  ﷜قــال الرضـــي : عَلـَـى جِبَايـَـةٍ فأَقَْبِـــلْ إِليََّ حِــينَ يَصِــلُ إِليَْـــكَ كِتـَـابيِ هَـــذَا إِنْ شَــاءَ اَ�َُّ 
  إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيهالجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين ع 

   



٥٥ 

  ذكر المنذر و أبيه الجارود
هو المنذر بن الجارود و اسم الجارود بشر بن خنيس بن المعلى و هو الحـارث بـن زيـد بـن حارثـة 
بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عـوف بـن أنمـار بـن عمـرو بـن وديعـة بـن لكيـز بـن أفصـى بـن عبـد 

فصـى بــن دعمـي بـن جديلـة بــن أسـد بـن ربيعـة بــن نـزار بـن معـد بــن عـد�ن بيـتهم بيــت القـيس بـن أ
  .الشرف في عبد القيس و إنما سمي الجارود لبيت قاله بعض الشعراء فيه في آخره

  كما جرد الجارود بكر بن وائل
و ذكر أبو عمر بن عبد الـبر في  .و وفد الجارود على النبي ص في سنة تسع و قيل في سنة عشر

تاب الإستيعاب أنه كان نصرانيا فأسلم و حسن إسلامه و كان قد وفـد مـع المنـذر بـن سـاوى في ك
  :جماعة من عبد القيس و قال

  شـــــــــــــــــهدت �ن الله حـــــــــــــــــق و ســـــــــــــــــامحت

  بنـــــــــــات فــــــــــــؤادي �لشـــــــــــهادة و الــــــــــــنهض    

  
  فـــــــــــــــــــأبلغ رســـــــــــــــــــول الله مـــــــــــــــــــني رســـــــــــــــــــالة

  �ني حنيــــــــف حيــــــــث كنــــــــت مــــــــن الأرض    

  
اختلافا كثيرا فقيل بشر بن المعلى بن خنيس و قيل بشـر بـن خنـيس قال و قد اختلف في نسبه 

بــن المعلــى و قيــل بشــر بــن عمــرو بــن العــلاء و قيــل بشــر بــن عمــرو بــن المعلــى و كنيتــه أبــو عتــاب و 
ـــذر و ســـكن الجـــارود البصـــرة و قتـــل �رض فـــارس و قيـــل بـــل قتـــل بنهاونـــد مـــع .يكـــنى أيضـــا أ� المن

  بن العاص بعث الجارود في بعث نحو ساحل فارس فقتل النعمان بن مقرن و قيل إن عثمان
   



٥٦ 

بموضع يعرف بعقبة الجـارود و كـان قبـل ذلـك يعـرف بعقبـة الطـين فلمـا قتـل الجـارود فيـه عرفـه النـاس 
ث و روي عنــه و .بعقبــة الجــارود و ذلــك في ســنة إحــدى و عشــرين و قــد روي عــن النــبي ص أحاديــ

عبيــدة معمـر بـن المثـنى في كتـاب التـاج إن رســول الله ص  و قـال أبـو.أمـه دريمكـة بنـت رويم الشـيبانية
أكرم الجـارود و عبـد القـيس حـين وفـدا إليـه و قـال للأنصـار قومـوا إلى إخـوانكم و أشـبه النـاس بكـم 
قال لأ�م أصحاب نخل كما أن الأوس و الخزرج أصحاب نخل و مسكنهم البحرين و اليمامة قـال 

 أني سمعت رسول الله ص يقول إن هذا الأمر لا يكـون إلا أبو عبيدة و قال عمر بن الخطاب لو لا
قـال أبـو .في قريش لما عدلت �لخلافـة عـن الجـارود بـن بشـر بـن المعلـى و لا تخـالجني في ذلـك الأمـور

عبيــدة و لعبــد القــيس ســت خصــال فاقــت �ــا علــى العــرب منهــا أســود العــرب بيتــا و أشــرفهم رهطــا 
رب حكيم بن جبلة قطعـت رجلـه يـوم الجمـل فأخـذها بيـده و و منها أشجع الع.الجارود هو و ولده

  :زحف على قاتله فضربه �ا حتى قتله و هو يقول
  � نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس لا تراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إن قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  إن معي ذراعي

و منهـــا أعبـــد العـــرب هـــرم بـــن حيـــان صـــاحب أويـــس .فـــلا يعـــرف في العـــرب أحـــد صـــنع صـــنيعه
بــن همــام غــزا الســند في أربعــة آلاف ففتحهــا و أطعــم  و منهــا أجــود العــرب عبــد الله بــن ســواد.القــرني

  الجيش كله ذاهبا و قافلا فبلغه أن رجلا من الجيش مرض فاشتهى خبيصا
   



٥٧ 

فــأمر �تخــاذ الخبــيص لأربعــة آلاف إنســان فــأطعمهم حــتى فضــل و تقــدم إلــيهم ألا يوقــد أحــد مــنهم 
بـــه يضـــرب المثـــل فيقـــال  و منهـــا أخطـــب العـــرب مصـــقلة بـــن رقبـــة.�را لطعـــام في عســـكره مـــع �ره

و منها أهدى العـرب في الجاهليـة و أبعـدهم مغـارا و أثـرا في الأرض في عـدوه و .أخطب من مصقلة
هو دعيميص الرمل كان يعرف �لنجوم هداية و كـان أهـدى مـن القطـا يـدفن بـيض النعـام في الرمـل 

و ابنـه الحكـم بـن المنـذر يتلـوه  فأما المنذر بن الجـارود فكـان شـريفا.مملوءا ماء ثم يعود إليه فيستخرجه
في الشرف و المنـذر غـير معـدود في الصـحابة و لا رأى رسـول الله ص و لا ولـد لـه في أ�مـه و كـان 

  :�ئها معجبا بنفسه و في الحكم ابنه يقول الراجز
  � حكـــــــــــــم بـــــــــــــن المنـــــــــــــذر بـــــــــــــن الجـــــــــــــارود

  أنـــــــــــــت الجـــــــــــــواد ابـــــــــــــن الجـــــــــــــواد المحمـــــــــــــود    

  
  سرادق ا�د عليك ممدود

يقــال أطــوع النــاس في قومــه الجــارود بــن بشــر بــن المعلــى لمــا قــبض رســول الله ص فارتــدت  و كــان
إن الله حـــتى لا يمـــوت فاستمســـكوا  العـــرب خطـــب قومـــه فقـــال أيهـــا النـــاس إن كـــان محمد قـــد مـــات فـــ
بــدينكم و مــن ذهــب لــه في هــذه الفتنــة دينــار أو درهــم أو بقــرة أو شــاة فعلــي مــثلاه فمــا خالفــه مــن 

قوله ع إن صلاح أبيـك غـرني منـك قـد ذكـر� حـال الجـارود و صـحبته و صـلاحه .دعبد القيس أح
و كثـــــيرا مــــــا يغــــــتر الإنســــــان بحــــــال الآ�ء فــــــيظن أن الأبنــــــاء علــــــى منهــــــاجهم فــــــلا يكــــــون و الأمــــــر  

  .)ُ�رِْجُ الََْ�� مِنَ اَ�مَْي�تِ وَ ُ�رِْجُ اَ�مَْي�تَ مِنَ الََْ�� (كذلك
  فيما رفع إلي و أصله أن يكون الإنسان في موضع عال قوله فيما رقي �لتشديد أي

   



٥٨ 

ء و كان العلـو هاهنـا هـو علـو المرتبـة بـين الإمـام و الأمـير و نحـوه قـولهم تعـال �عتبـار  فيرقى إليه شي
علــو رتبــة الآمــر علــى المــأمور و الــلام في لهــواك متعلقــة بمحــذوف دل عليــه انقيــادا و لا يتعلــق بــنفس 

قولـه و .و العتـاد العـدة.ن حـروف الجـر �لمصـدر لا يجـوز أن يتقـدم علـى المصـدرانقياد لأن المتعلق مـ
تصل عشيرتك كان فيما رقي إليه عنه أنـه يقتطـع المـال و يفيضـه علـى رهطـه و قومـه و يخـرج بعضـه 

  :قوله لجمل أهلك العرب تضرب �لجمل المثل في الهوان قال.في لذاته و مآربه
  لقـــــــــــــــــد عظـــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــير بغـــــــــــــــــير لـــــــــــــــــب

  يســـــــــــــــــــــــــــتغن �لعظـــــــــــــــــــــــــــم البعـــــــــــــــــــــــــــير و لم    

  
  يصــــــــــــــــــــــرفه الصــــــــــــــــــــــبي بكــــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــــه

  و يحبســــــــــــــــه علــــــــــــــــى الخســــــــــــــــف الجريــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــدة �لهــــــــــــــــــــــــــــراوى   و تضــــــــــــــــــــــــــــربه الولي

  فــــــــــــــــــــــلا غــــــــــــــــــــــير لديــــــــــــــــــــــه و لا نكــــــــــــــــــــــير    

  
ثم .فأما شسع النعل فضرب المثـل �ـا في الاسـتهانة مشـهور لابتـذالها و وطئهـا الأقـدام في الـتراب

لا كـذا إلى أن قـال أو يشـرك في أمانـة و قـد جعـل الله ذكر أنه من كان بصفته فليس �هـل لكـذا و 
تعالى البلاد و الرعا� أمانة في ذمة الإمام فإذا استعمل العمال على الـبلاد و الرعـا� فقـد شـركهم في 

قال أو يؤمن على جباية أي علـى اسـتجباء الخـراج و جمعـه و هـذه الروايـة الـتي سمعناهـا .تلك الأمانة
على خيانة و هكذا رواها الراوندي و لم يـرو الروايـة الصـحيحة الـتي ذكر�هـا و من الناس من يرويها 

  .نحن و قال يكون على متعلقة بمحذوف أو بيؤمن نفسها و هو بعيد و متكلف
   



٥٩ 

فأمــا الكلمــات الــتي ذكرهــا الرضــي عنــه ع في أمــر .ثم أمــره أن يقبــل إليــه و هــذه كنايــة عــن العــزل
التيـــه و العجـــب فقـــال نظـــار في عطفيـــه أي جانبيـــه ينظـــر �رة  المنـــذر فهـــي دالـــة علـــى أنـــه نســـبه إلى

هكــذا و �رة هكــذا ينظــر لنفســه و يستحســن هيئتــه و لبســته و ينظــر هــل عنــده نقــص في ذلــك أو 
قـال مختـال في .عيب فيستدركه �زالته كما يفعل أر�ب الزهـو و مـن يـدعي لنفسـه الحسـن و الملاحـة

واسـع لابـن لـه و قـد رآه يختـال في بـرد لـه ادن فـد� فقـال مـن  برديه يمشي الخيلاء عجبا قال محمد بـن
أيــن جاءتــك هــذه الخــيلاء ويلــك أمــا أمــك فأمـــة ابتعتهــا بمــائتي درهــم و أمــا أبــوك فــلا أكثـــر الله في 

ــذي يكــون في النعــل علــى ظهــر القــدم.النــاس أمثالــه و التفــل .قولــه تفــال في شــراكيه الشــراك الســير ال
التفـــل محركـــا البصـــاق نفســـه و إنمـــا يفعلـــه المعجـــب و التائـــه في  �لســـكون مصـــدر تفـــل أي بصـــق و

  شراكيه ليذهب عنهما الغبار و الوسخ يتفل فيهما و يمسحهما ليعودا كالجديدين
   



٦٠ 

  ﷜و من كتاب له ع إلى عبد الله بن العباس  ٧٢
ليَْسَ لَكَ وَ اِعْلَمْ ِ�نََّ الَـدَّهْرَ يَـوْمَـانِ يَــوْمٌ لـَكَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّكَ لَسْتُ بِسَابِقٍ أَجَلَكَ وَ لاَ مَرْزُوقٍ مَا 

هَـا عَلَ  هَـا لـَكَ أََ�كَ عَلـَى ضَـعْفِكَ وَ مَـا كَـانَ مِنـْ يْـكَ لمَْ وَ يَـوْمٌ عَلَيْكَ وَ أَنَّ الَدُّنْـيَا دَارُ دُوَلٍ فَمَا كَـانَ مِنـْ
معـنى مطـروق قـد قـال النـاس فيـه فـأكثروا قـال  تَدْفَـعْهُ بِقُوَّتِكَ قد تقدم شرح مثـل هـذا الكـلام و هـذا

  :الشاعر
  قـــــــــــد يـــــــــــرزق العـــــــــــاجز الضـــــــــــعيف و مـــــــــــا

  شــــــــــــــــــــد بكــــــــــــــــــــور رحــــــــــــــــــــلا و لا قتبــــــــــــــــــــا    

  
  و يحــــــــــــــرم المــــــــــــــرء ذو الجــــــــــــــلادة و الــــــــــــــرأي

  و مــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــزال مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــتر�    

  
  :و من جيد ما قيل في هذا المعنى قول أبي يعقوب الخريمي

  هـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدهر إلا صـــــــــــــــــرفه و نوائبـــــــــــــــــه

  زائــــــــــــــــل و مصــــــــــــــــائبه و ســــــــــــــــراء عــــــــــــــــيش    

  
  يقــــــــــــــول الفــــــــــــــتى ثمــــــــــــــرت مــــــــــــــالي و إنمــــــــــــــا

  لوارثـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــال كاســـــــــــــــــبه    

  
   



٦١ 

ــــــــــــــــــه   يحاســــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه في حيات

  و يتركـــــــــــــــــــه �بـــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــن لا يحاســـــــــــــــــــبه    

  
  فكلــــــــــــــــــــه و أطعمــــــــــــــــــــه و خالســــــــــــــــــــه وار�

ـــــــــــــــه       شـــــــــــــــحيحا و دهـــــــــــــــرا تعتريـــــــــــــــك نوائب

  
  أرى المـــــــــــــال و الإنســـــــــــــان للـــــــــــــدهر �بـــــــــــــة

  الجــــــــود خاربــــــــهفــــــــلا البخــــــــل مبقيــــــــة و لا     

  
  لكـــــــــــــل امـــــــــــــرئ رزق و للـــــــــــــرزق جالـــــــــــــب

  و لــــــــيس يفــــــــوت المــــــــرء مــــــــا خــــــــط كاتبــــــــه    

  
  يخيــــــــب الفــــــــتى مــــــــن حيــــــــث يــــــــرزق غــــــــيره

  و يعطــــى الفــــتى مــــن حيــــث يحــــرم صــــاحبه    

  
  يســـــــــــــــــــــاق إلى ذا رزقـــــــــــــــــــــه و هـــــــــــــــــــــو وادع

  و يحــــــــــــرم هــــــــــــذا الــــــــــــرزق و هــــــــــــو يغالبــــــــــــه    

  
  و إنـــــــــــك لا تـــــــــــدري أ رزقـــــــــــك في الـــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــذي لا      ــــــــــــــــــــــهتطالبــــــــــــــــــــــه أم في ال   تطالب

  
  تنـــــــــــــــــــــاس ذنـــــــــــــــــــــوب الأقـــــــــــــــــــــربين فإنـــــــــــــــــــــه

  لكـــــــــــــــل حمـــــــــــــــيم راكـــــــــــــــب هـــــــــــــــو راكبـــــــــــــــه    

  
  لــــــــــــــــــه هفــــــــــــــــــوات في الرخــــــــــــــــــاء يشــــــــــــــــــو�ا

ــــــــــــــــــوارى كواكبــــــــــــــــــه       بنصــــــــــــــــــرة يــــــــــــــــــوم لا ت

  
ـــــــــــــــراه غـــــــــــــــدوا مـــــــــــــــا أمنـــــــــــــــت و تتقـــــــــــــــي   ت

  بجبهتــــــــــــــه يــــــــــــــوم الــــــــــــــوغى مــــــــــــــن يحاربــــــــــــــه    

  
  لكـــــــــــل امـــــــــــرئ إخـــــــــــوان بـــــــــــؤس و نعمـــــــــــة

  و أعظمهــــــــــــــــــــم في النائبــــــــــــــــــــات أقاربــــــــــــــــــــه    

  
   



٦٢ 

  ع إلى معاوية و من كتاب له ٧٣
ــئٌ فِ  ــكَ وَ الاَِسْــتِمَاعِ إِلىَ كِتَابـِـكَ لَمُــوَهِّنٌ رأَيِْــي وَ مخَُطِّ ــرَدُّدِ فيِ جَوَابِ إِنيِّ عَلـَـى الَتـَّ ــ ــا بَـعْــدُ فَ ــتيِ وَ أمََّ راَسَ

ـــورَ وَ تُــــرَاجِعُنيِ الَسُّـــطُورَ كَالْمُسْـــتـَثْقِلِ الَنَّـــائِمِ تَكْذِبـُــ ـــائِمِ إِنَّـــكَ إِذْ تحَُـــاوِلُنيِ اَلأُْمُ ـــهُ وَ الَْمُتَحَـــيرِِّ الَْقَ هُ أَحْلامَُ
ـرَ أنََّــهُ بـِكَ شَـبِيهٌ وَ أقُْسِــمُ �ِ  هَظـُهُ مَقَامُـهُ لاَ يــَدْريِ أَ لـَهُ مَــا َ�ْتيِ أمَْ عَلَيْـهِ وَ لَسْـتَ بــِهِ غَيـْ �َِّ إنَِّـهُ لــَوْ لاَ يَـبـْ

قَاءِ لَوَصَلَتْ مِنيِّ إلِيَْكَ إِليَْكَ مِ  هَسُ تَـهْلـِسُ الَلَّحْـمَ وَ اِعْلـَمْ أَنَّ بَـعْضُ الاَِسْتِبـْ نيِّ قَـوَارعُِ تَـقْرعَُ الَْعَظْمَ وَ تَــنـْ
 الَشَّـــيْطَانَ قــَـدْ ثَـبَّطــَـكَ عَـــنْ أنَْ تُـراَجِـــعَ أَحْسَـــنَ أمُُـــوركَِ وَ َ�ذَْنَ لِمَقَـــالِ نَصِـــيحِكَ نَصِـــيحَتِكَ وَ الَسَّـــلاَمُ 

عــة و روي �لــس اللحــم و تلهــس بتقــديم الــلام و �لــس لأَِهْلِــهِ روي نــوازع جمــع �زعــة أي جاذبــة قال
بكسر اللام تذيبه حتى يصير كبدن بـه الهـلاس و هـو السـل و أمـا تلهـس فهـو بمعـنى تلحـس أبـدلت 
الحــاء هــاء و هــو عــن لحســت كــذا بلســاني �لكســر ألحســه أي �تي علــى اللحــم حــتى تلحســه لحســا 

  .ينهس و هي الرواية المشهورة فمعناه يعترقء إنما يلحس إذا ذهب و بقي أثره و أما  لأن الشي
   



٦٣ 

قولــــــه ع إني لمــــــوهن رأيــــــي �لتشــــــديد أي إني لائــــــم نفســــــي و .و �ذن بفــــــتح الــــــذال أي تســــــمع
مستضـــعف رأيـــي في أن جعلتـــك نظـــيرا أكتـــب و تجيبـــني و تكتـــب و أجيبـــك و إنمـــا كـــان ينبغـــي أن 

قلت ليس معناه التوقـف .الترددفإن قلت فما معنى قوله على .يكون جواب مثلك السكوت لهوانك
بــل معنــاه الــترداد و التكــرار أي أ� لائــم نفســي علــى أني أكــرر �رة بعــد �رة أجوبتــك عمــا تكتبــه ثم 
قــال و إنــك في منــاظرتي و مقــاومتي �لأمــور الــتي تحاولهــا و الكتــب الــتي تكتبهــا كالنــائم يــرى أحلامــا  

م عقـلاء ليعتـذر عـن أمـر أو ليخطـب �مـر في كاذبة أو كمن قام مقاما بين يدي سلطان أو بين قو 
نفسه قد �ظه مقامه ذلك أي أثقله فهو لا يدري هل ينطق بكـلام هـو لـه أم عليـه فيتحـير و يتبلـد 

قال و إن كنـت لسـت بـذلك الرجـل فإنـك شـبيه بـه أمـا تشـبيهه �لنـائم ثم .و يدركه العمى و الحصر
ة رسـول الله ص أنـه خليفـة يخاطـب �مـرة المـؤمنين ذي الأحلام فـإن معاويـة لـو رأى في المنـام في حيـا

و يحارب عليا على الخلافة و يقوم في المسلمين مقام رسـول الله ص لمـا طلـب لـذلك المنـام �ويـلا و 
لا تعبيرا و لعده من وساوس الخيال و أضغاث الأحلام و كيف و أنى له أن يخطر هـذا ببالـه و هـو 

اط أن يكـون ملكـا و لا تنظـرن إلى نسـبه في المناقـب بـل انظـر أبعد الخلق منه و هذا كما يخطـر للنفـ
  إلى أن

   



٦٤ 

الإمامــة هــي نبــوة مختصــره و أن الطليــق المعــدود مــن المؤلفــة قلــو�م المكــذب بقلبــه و أن أقــر بلســانه 
النــاقص المنزلــة عنــد المســلمين القاعــد في أخــر�ت الصــف إذا دخــل إلى مجلــس فيــه أهــل الســوابق مــن 

ؤمنين المهـاجرين كيــف يخ طــر ببــال أحــد أ�ــا تصــير فيــه و يملكهــا و يســمه النــاس وسمهــا و يكــون للمــ
أمــيرا و يصــير هــو الحــاكم في رقــاب أولئــك العظمــاء مــن أهــل الــدين و الفضــل و هــذا أعجــب مــن 
العجــب أن يجاهــد النــبي ص قومــا بســيفه و لســانه ثــلا� و عشــرين ســنة و يلعــنهم و يبعــدهم عنــه و 

نهم و الــبراءة مــنهم فلمــا تمهــدت لــه الدولــة و غلــب الــدين علــى الــدنيا و ينــزل القــرآن بــذمهم و لعــ
صــارت شــريعة دينيــة محكمــة مــات فشــيد دينــه الصــالحون مــن أصــحابه و أوســعوا رقعــة ملتــه و عظــم 
قدرها في النفوس فتسلمها منهم أولئك الأعداء الذين جاهـدهم النـبي ص فملكوهـا و حكمـوا فيهـا 

و أقارب نبيهم الذين يظهـرون طاعتـه و آلـت تلـك الحركـة الأولى و ذلـك  و قتلوا الصلحاء و الأبرار
الاجتهاد السابق إلى أن كـان ثمرتـه لهـم فليتـه كـان يبعـث فـيرى معاويـة الطليـق و ابنـه و مـروان و ابنـه 
خلفـــاء في مقامـــه يحكمـــون علـــى المســـلمين فوضـــح أن معاويـــة فيمـــا يراجعـــه و يكاتبـــه بـــه كصـــاحب 

ه إ�ه �لقــائم مقامــا قــد �ظــه فــلأن الحجــج و الشــبه و المعــاذير الــتي يـــذكرها و أمــا تشــبيه.الأحــلام
معاويــة في كتبــه أوهــن مــن نســج العنكبــوت فهــو حــال مــا يكتــب كالقــائم ذلــك المقــام يخــبط خــبط 

فإن قلت فما معنى قولـه ع لـو .العشواء و يكتب ما يعلم هو و العقلاء من الناس أنه سفه و �طل
  .هل كانت الحال تقتضي أن يستبقي و ما تلك القوارع التي أشار إليها لا بعض الاستبقاء و

   



٦٥ 

قلت قد قيل إن النـبي ص فـوض إليـه أمـر نسـائه بعـد موتـه و جعـل إليـه أن يقطـع عصـمة أيـتهن 
شــاء إذا رأى ذلــك و لـــه مــن الصـــحابة جماعــة يشـــهدون لــه بــذلك فقـــد كــان قـــادرا علــى أن يقطـــع 

رجــال عقوبــة لهــا و لمعاويــة أخيهــا فإ�ــا كانــت تــبغض عليــا كمــا عصــمة أم حبيبــة و يبــيح نكاحهــا ال
يبغضه أخوها و لو فعل ذلك لانتهس لحمه و هذا قول الإمامية و قد رووا عن رجالهم أنه ع �ـدد 
عائشة بضرب من ذلك و أما نحن فلا نصدق هذا الخبر و نفسر كلامه علـى معـنى آخـر و هـو أنـه 

ن سمعوا من رسول الله ص يلعن معاوية بعد إسلامه و يقول إنه قد كان معه من الصحابة قوم كثيرو 
ــك مشــهورة فلــو شــاء أن يحمــل إلى أهــل الشــام  منــافق كــافر و إنــه مــن أهــل النــار و الأخبــار في ذل
خطــوطهم و شــهادا�م بــذلك و يســمعهم قــولهم ملافظــة و مشــافهة لفعــل و لكنــه رأى العــدول عــن 

و قلـت لأبي زيـد .ذلـك لانـتهس لحمـه و إنمـا أبقـى عليـهذلك مصلحة لأمر يعلمه هو ع و لو فعـل 
البصــري لم أبقــى عليــه فقـــال و الله مــا أبقــى عليـــه مراعــاة لــه و لا رفقــا بـــه و لكنــه خــاف أن يفعـــل  
كفعلـه فيقـول لعمـرو بـن العـاص و حبيـب بـن مسـلمة و بسـر بـن أبي أرطـاة و أبي الأعـور و أمثـالهم 

ـــاف ـــتم عـــن النـــبي ص أن عليـــا ع من ق مـــن أهـــل النـــار ثم يحمـــل ذلـــك إلى أهـــل العـــراق فلهـــذا ارووا أن
   السبب أبقى عليه  



٦٦ 

  و من حلف له ع كتبه بين ربيعة و اليمن ٧٤
هَـذَا مَـا اِجْتَمَـعَ عَلَيْـهِ أَهْـلُ الَـْيَمَنِ حَاضِـرُهَا وَ َ�دِيهَـا وَ ربَيِعَـةُ : و نقل من خط هشام بن الكلبي 

يبُونَ مَنْ دَعَـا إلِيَْـهِ وَ أمََـرَ بـِهِ لاَ حَاضِرُهَا وَ َ�دِيهَا أنََّـهُمْ عَ  لَى كِتَابِ اَ�َِّ يَدْعُونَ إِليَْهِ وَ َ�ْمُرُونَ بِهِ وَ يجُِ
 كَـهُ وَ أنََّـهُـمْ يَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً وَ لاَ يَـرْضَوْنَ بِهِ بَدَلاً وَ أنََّـهُمْ يـَدٌ وَاحِـدَةٌ عَلـَى مَـنْ خَـالَفَ ذَلـِكَ وَ تَـرَ 

قُضُــونَ عَهْـدَهُمْ لِمَعْتـَبـَةِ عَاتـِبٍ وَ لاَ لغَِضَـبِ غَاضِــبٍ  وَ أنَْصَـارٌ بَـعْضُـهُمْ لـِبـَعْضٍ دَعْـوَتُـهُمْ وَاحِـدَةٌ لاَ يَـنـْ
عَـالِمُهُمْ  لاَ لاِسْتِذْلاَلِ قَـوْمٍ قَـوْماً وَ لاَ لِمَسَبَّةِ قَـوْمٍ قَـوْماً عَلَى ذَلـِكَ شَـاهِدُهُمْ وَ غَـائبِـُهُمْ وَ سَـفِيهُهُمْ وَ 

ولاً وَ كَتَبَ عَلـِيُّ وَ حَلِيمُهُمْ وَ جَاهِلُهُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدَ اَ�َِّ وَ مِيثَاقَهُ إِنَّ عَهْدَ اَ�َِّ كَانَ مَسْئُ 
ـــف فحـــذف المضـــاف و الـــيمن كـــل مـــن ولـــده  ـــبٍ الحلـــف العهـــد أي و مـــن كتـــاب حل بـْــنُ أَبيِ طَالِ

و ربيعـة هـو ربيعـة بـن نـزار بـن معـد بـن .عك و جذام و كنـدة و الأزد و غـيرهم قحطان نحو حمير و
و هشام هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي نسابة ابـن .عد�ن و هم بكر و تغلب و عبد القيس

  .نسابة عالم ��م العرب و أخبارها و أبوه أعلم منه و هو يروى عن أبيه
   



٦٧ 

قولـه إ�ـم .نو الباديـة و اللفـظ لفـظ المفـرد و المعـنى الجمـعو الحاضر ساكنو الحضر و البادي سـاك
قولــــه لا يشــــترون بــــه ثمنــــا قلــــيلا أي لا .علـــى كتــــاب الله حــــرف الجــــر يتعلــــق بمحــــذوف أي مجتمعـــون

ـــثمن  يتعوضـــون عنـــه �لـــثمن فســـمى التعـــوض اشـــتراء و الأصـــل هـــو أن يشـــترى الشـــي ء �لـــثمن لا ال
و إ�ـم يـد واحـدة أي لا خلـف .ن ألفاظ القـرآن العزيـزء لكنه من �ب اتساع العرب و هو م �لشي
قوله لمعتبة عاتب أي لا يؤثر في هـذا العهـد و الحلـف و لا ينقضـه أن يعتـب أحـد مـنهم علـى .بينهم

بعضهم لأنه استجداه فلم يجده أو طلب منه أمرا فلم يقـم بـه و لا لأن أحـدا مـنهم غضـب مـن أمـر 
ذل ذلــيلا مــنهم و لا لأن إنســا� مــنهم ســب أو هجــا صــدر مــن صــاحبه و لا لأن عزيــزا مــنهم اســت

بعضهم فإن أمثال هذه الأمور يتعذر ارتفاعها بين الناس و لو كانـت تـنقض الحلـف لمـا كـان حلـف 
و اعلـم أنــه قـد ورد في الحــديث عـن النــبي ص كـل حلـف كــان في الجاهليـة فــلا يزيـده الإســلام .أصـلا

المــؤمنين ع أولى �لاتبــاع مــن خــبر الواحــد و قــد إلا شــدة و لا حلــف في الإســلام لكــن فعــل أمــير 
  تحالفت العرب في الإسلام مرارا و من أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من كتب التواريخ

   



٦٨ 

  و من كتاب له ع إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له �لخلافة ٧٥
أمَِـيرِ الَْمُـؤْمِنِينَ إِلىَ مُعَاويِـَةَ بـْنِ أَبيِ سُـفْيَانَ أمََّـا مِنْ عَبْـدِ اَ�َِّ عَلـِيٍّ : ذكره الواقدي في كتاب الجمل 

دِيثُ بَـعْدُ فَـقَـدْ عَلِمْـتَ إِعْـذَاريِ فـِيكُمْ وَ إِعْراَضِـي عَـنْكُمْ حَـتىَّ كَـانَ مَـا لاَ بـُدَّ مِنْـهُ وَ لاَ دَفـْعَ لـَهُ وَ اَلحْـَ
دْبَـــرَ وَ أقَـْبَــلَ مَــا أقَـْبَــلَ فَـبَــايِعْ مَــنْ قِبـَلَــكَ وَ أقَْبِــلْ إِليََّ فيِ وَفْــدٍ مِــنْ طَويِــلٌ وَ الَْكَــلاَمُ كَثِــيرٌ وَ قــَدْ أدَْبَـــرَ مَــا أَ 

ــلاَمُ كتابــه إلى معاويــة و مخاطبتــه لبــني أميــة جميعــا قــال و قــد علمــت إعــذاري فــيكم  أَصْــحَابِكَ وَ الَسَّ
ي عـنكم أي مـع كـوني ذا ثم قال و إعراضـ.أي كوني ذا عذر لو لمتكم أو ذممتكم يعني في أ�م عثمان

عذر لو فعلت ذلك فلم أفعله بل أعرضت عن إساءتكم إلي و ضـربت عـنكم صـفحا حـتى كـان مـا 
ثم قاطعــه الكــلام مقاطعــة و قــال لــه و .لا بــد منــه يعــني قتــل عثمــان و مــا جــرى مــن الرجبــة �لمدينــة

أقـدم فلـم يبـايع و  الحديث طويل و الكلام كثـير و قـد أدبـر ذلـك الزمـان و أقبـل زمـان آخـر فبـايع و
  لا قدم و كيف يبايع

   



٦٩ 

و عينــه طامحــة إلى الملــك و الر�ســة منــذ أمــره عمــر علــى الشــام و كــان عــالي الهمــة تواقــا إلى معــالي 
الأمور و كيف يطيع عليا و المحرضـون لـه علـى حربـه عـدد الحصـى و لـو لم يكـن إلا الوليـد بـن عقبـة 

 :لكفى و كيف يسمع قوله
  إن مضــــى النهـــــار فــــو الله مـــــا هنــــد �مـــــك

  و لم يثـــــــــــــــــــــــــــــــــأر بعثمـــــــــــــــــــــــــــــــــان �ئـــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  أ يقتـــــــــــــــل عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــوم ســـــــــــــــيد أهلـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــاقر       و لم تقتلــــــــــــــــــوه لي

  
  و مـــــــن عجــــــــب أن بــــــــت �لشــــــــام وادعــــــــا

  قريــــــــــــــــرا و قــــــــــــــــد دارت عليــــــــــــــــه الــــــــــــــــدوائر    

  
و يطيع عليا و يبايع له و يقدم عليه و يسلم نفسه إليه و هو �زل �لشـام في وسـط قحطـان و 

حرة لا تـرام و هـم أطـوع لـه مـن نعلـه و الأمـر قـد أمكنـه الشـروع فيـه و �� لـو سمـع هـذا  دونه منهم
التحريض أجـبن النـاس و أضـعفهم نفسـا و أنقصـهم همـة لحركـه و شـحذ مـن عزمـه فكيـف معاويـة و 

  قد أيقظ الوليد بشعره من لا ينام
   



٧٠ 

  لبصرةو من وصية له ع لعبد الله بن العباس عند استخلافه إ�ه على ا ٧٦
رَةٌ مِـنَ الَشَّـيْطاَنِ وَ اِعْلـَ كَ وَ الَْغَضَبَ فإَِنَّهُ طيَـْ مْ أنََّ سَعِ الَنَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مجَْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِ�َّ

و حلمـك و القـرب  مَا قَـرَّبَكَ مِنَ اَ�َِّ يُـبَاعِدُكَ مِـنَ الَنَّـارِ وَ مَـا َ�عَـدَكَ مِـنَ اَ�َِّ يُـقَربِّـُكَ مِـنَ الَنَّـارِ روي
مـــن الله هـــو القـــرب مـــن ثوابـــه و لا شـــبهة أن مـــا قـــرب مـــن الثـــواب �عـــد مـــن العقـــاب و �لعكـــس 

فأمــا وصــيته لــه أن يســع النــاس بوجهــه و مجلسـه و حكمــه فقــد تقــدم شــرح مثلــه و كــذلك .لتنافيهمـا
 :ميتو طيرة من الشيطان بفتح الطاء و سكون الياء أي خفة و طيش قال الك.القول في الغضب

  و حلمـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــز إذا مـــــــــــــــــا حلمـــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــاب و الحنظــــــــــــــــــــــل       و طيرت

  
   



٧١ 

  و من وصية له ع لعبد الله بن العباس أيضا لما بعثه للاحتجاج على الخوارج ٧٧
ــإِنَّ الَْقُــرْآنَ حمََّــالٌ ذُو وُجُــوهٍ تَـقُــولُ وَ يَـقُولــُونَ  ــنَّةِ وَ لَكِــنْ حَــاجِجْهُمْ ...لاَ تخَُاصِــمْهُمْ ِ�لْقُــرْآنِ فَ ِ�لسُّ

هَـا محَِيصـاً هـذا الكـلام لا نظـير لـه في شـرفه و علـو معنـاه و ذلـك أن القـرآن كثـير  دُوا عَنـْ فإَِنَّـهُمْ لَنْ يجَِ
بصْـــارُ (الاشـــتباه فيـــه مواضـــع يظـــن في الظـــاهر أ�ـــا متناقضـــة متنافيـــة نحـــو قولـــه

َ
ـــهُ الأَْ و )لا تدُْرُِ�

غْشَـ�نْاهُمْ وَ جَعَ (و نحو قوله)رَ��ها ناظِرَةٌ   إِ�(قوله
َ
ا فأَ ا وَ مِنْ خَلفِْهِمْ سَد� يدِْيهِمْ سَد�

َ
لنْا مِنْ َ�ْ�ِ أ

ونَ  وا الَعَْ�(و قولـه)َ�هُمْ لا ُ�بِْ�ُ ا َ�مُودُ َ�هَدَينْاهُمْ فَاسْتحََب� م�
َ
و نحـو ذلـك و هـو  )َ�َ اَ�هُْدى  وَ أ

ــــك لأن الصــــحابة كانــــت تســــأل رســــول الله ص و  كثــــير جــــدا و أمــــا الســــنة فليســــت كــــذلك و ذل
تستوضــح منــه الأحكــام في الوقــائع و مــا عســاه يشــتبه علــيهم مــن كلامهــم يراجعونــه فيــه و لم يكونــوا 

  يراجعونه في القرآن إلا فيما قل بل كانوا �خذونه منه تلقفا و أكثرهم لا يفهم معناه
   



٧٢ 

الله أن يسـألوه عنـه أو  لا لأنه غير مفهوم بل لأ�م ما كانوا يتعاطون فهمه إما إجـلالا لـه أو لرسـول
يجرونه مجرى الأسماء الشريفة التي إنما يراد منها بركتها لا الإحاطـة بمعناهـا فلـذلك كثـر الاخـتلاف في 
القرآن و أيضـا فـإن �سـخه و منسـوخه أكثـر مـن �سـخ السـنة و منسـوخها و قـد كـان في الصـحابة 

فـلا يحصـل لـه كـل الفهـم لمـا أنزلـت  من يسأل الرسول عـن كلمـة في القـرآن يفسـرها لـه تفسـيرا مـوجزا
وا(آية الكلالة و قـال في آخرهـا نْ تضَِل�

َ
ُ لَُ�مْ أ ُ اَ�� سـأله عمـر عـن الكلالـة مـا هـو فقـال لـه )يُ�َ��

يكفيك آية الصيف لم يزد على ذلك فلـم يراجعـه عمـر و انصـرف عنـه فلـم يفهـم مـراده و بقـي عمـر 
على ذلك إلى أن مات و كـان يقـول بعـد ذلـك اللهـم مهمـا بينـت فـإن عمـر لم يتبـين يشـير إلى قولـه 

وا( ــل� نْ تضَِ
َ
ــمْ أ ُ لَُ� ُ اَ�� ــ�� لســنة و مخاطبــة الرســول علــى خــلاف هــذه القاعــدة و كــانوا في ا)يُ�َ

قلــت لا بــل .فـإن قلــت فهـل حــاجهم بوصـيته.فلـذلك أوصــاه علـي ع أن يحــاجهم �لسـنة لا �لقــرآن
هْلِها(حاجهم �لقرآن مثل قوله

َ
هْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أ

َ
و مثل قوله في صيد المحرم )فَاْ�عَثوُا حَكَماً مِنْ أ

و لـذلك لم يرجعـوا و التحمـت الحـرب و إنمـا رجـع �حتجاجـه نفـر )مِنُْ�مْ  َ�ُْ�مُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ (
قلت كـان لأمـير المـؤمنين ع في ذلـك غـرض .فإن قلت فما هي السنة التي أمره أن يحاجهم �ا.منهم

قـال رسـول الله ص  صحيح و إليه أشـار و حولـه كـان يطـوف و يحـوم و ذلـك أنـه أراد أن يقـول لهـم
علي يدور معه حيثما دار و قوله اللهم وال من والاه و عـاد مـن عـاداه و  علي مع الحق و الحق مع

  انصر من نصره و اخذل من خذله و نحو ذلك من الأخبار التي
   



٧٣ 

كانــت الصــحابة قـــد سمعتهــا مـــن فلــق فيــه ص و قـــد بقــي ممـــن سمعهــا جماعــة تقـــوم الحجــة و تثبـــت 
العـدول عنـه بحـال لحصـل مـن ذلـك غـرض بنقلهم و لو احتج �ا على الخوارج أنه لا يحل مخالفتـه و 

أمـــير المـــؤمنين في محـــاجتهم و أغـــراض أخـــرى أرفـــع و أعلـــى مـــنهم فلـــم يقـــع الأمـــر بموجـــب مـــا أراد و 
  قضي عليهم �لحرب حتى أكلتهم عن آخرهم و كان أمر الله مفعولا

   



٧٤ 

  و من كتاب له ع أجاب به أ� موسى الأشعري ٧٨
عـدوا فيـه للحكومـة و ذكـر هـذا الكتـاب سـعيد بـن يحـيى عن كتاب كتبه إليـه مـن المكـان الـذي ات

هِـمْ فَمَـالُوا مَـعَ الَـدُّنْـيَا وَ : الأموي في كتاب المغازي  فإَِنَّ الَنَّاسَ قَدْ تَـغَيـَّرَ كَثِيرٌ مِـنـْهُمْ عَـنْ كَثـِيرٍ مِـنْ حَظِّ
هُمْ أنَْـفُسُـــهُمْ وَ أََ� نَطقَُـــوا ِ�لهْـَــوَى وَ إِنيِّ نَـزَلْـــتُ مِـــنْ هَـــذَا اَلأْمَْـــرِ مَنْـــزلاًِ مُعْجِ  بـــاً اِجْتَمَـــعَ بــِـهِ أقَـْـــوَامٌ أَعْجَبـَـــتـْ

هُمْ قَـرْحـاً أَخَـافُ أَنْ يَـعُـودَ عَلَقـاً يَـعُـودُ يَكُـونَ عَلَقـاً وَ لـَيْسَ رَجُـلٌ فـَاعْلَمْ أَحْـرَصَ الَنَّـاسِ  عَلـَى أدَُاوِي مِنـْ
غِي بـِذَلِكَ حُسْـنَ الَثَّــوَابِ وَ كَـرَمَ الَْمَـآبِ وَ سَـأَفيِ ِ�لَّـذِي وَأيَـْتُ جمَاَعَةِ أمَُّةِ محَُمَّدٍ ص وَ ألُْفَتِهَا مِنيِّ أبَْـتَ 

نَ الَْعَقْـلِ وَ عَلَى نَـفْسِي وَ إِنْ تَـغَيـَّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فَارَقـْتَنيِ عَلَيْهِ فإَِنَّ الَشَّقِيَّ مَنْ حُرمَِ نَـفْعَ مَا أوُتيَِ مِـ
بَدُ أَنْ يَـقُولَ قَائـِلٌ ببَِاطِـلٍ وَ أنَْ أفُْسِـدَ أمَْـراً قـَدْ أَصْـلَحَهُ اَ�َُّ فـَدعَْ عَنْـكَ مَـا لاَ تَـعْـرِفُ الَتَّجْربِةَِ وَ إِنيِّ لأََعْ 

فـَـإِنَّ شِـــراَرَ الَنَّـــاسِ طـَـائرُِونَ إِليَْـــكَ ِ�قَاَويِـــلِ الَسُّــوءِ وَ الَسَّـــلاَمُ روي و نطقـــوا مــع الهـــوى أي مـــائلين مـــع 
  .اري �لراء من المداراة و هي الملاينة و المساهلةو روي و أ� أد.الهوى

   



٧٥ 

و روي إن قـــال قائـــل بباطـــل و يفســـد أمـــرا قـــد .و روي نفـــع مـــا أولى �لـــلام يقـــول أوليتـــه معروفـــا
و اعلم أن هذا الكتاب كتـاب مـن شـك في أبي موسـى و اسـتوحش منـه و مـن قـد نقـل .أصلحه الله

و قــد نقــل عــن أبي موســى إليــه كلامــا إمــا صــدقا  عنــه إلى أبي موســى كلامــا إمــا صــدقا و إمــا كــذ�
أيضا و إما كذ� قال ع إن الناس قد تغير كثير منهم عن حظهم من الآخرة فمالوا مع الـدنيا و إني 

و هــذا .نزلــت مــن هــذا الأمــر منــزلا معجبــا بكســر الجــيم أي يعجــب مــن رآه أي يجعلــه متعجبــا منــه
ق فإ�م كان اختلافهم عليه و اضطرا�م شـديدا الكلام شكوى من أصحابه و نصاره من أهل العرا

جدا و المنزل و النزول هاهنا مجاز و استعارة و المعنى أني حصلت في هذا الأمـر الـذي حصـلت فيـه 
علـى حـال معجبــة لمـن �ملهــا لأني حصـلت بــين قـوم كــل واحـد مــنهم مسـتبد بــرأي يخـالف فيــه رأي 

و إن حكمـــت علــيهم بـــرأي أراه أ� خـــالفوه و  صــاحبه فـــلا تنـــتظم لهــم كلمـــة و لا يســـتوثق لهــم أمـــر
عصــوه و مــن لا يطــاع فــلا رأي لــه و أ� معهــم كالطبيــب الــذي يــداوي قرحــا أي جراحــة قــد قاربــت 

ثم قــال لــه لــيس أحــد فــاعلم أحــرص .الانــدمال و لم تنــدمل بعــد فهــو يخــاف أن يعــود علقــا أي دمــا
ين اسـم لـيس و خبرهـا فصـاحة و يجـوز و أدخـل قولـه فـاعلم بـ.على ألفة الأمة و ضم نشر المسلمين

و تقــول قــد .رفــع أحــرص بجعلــه صــفة لاســم لــيس و يكــون الخــبر محــذوفا أي لــيس في الوجــود رجــل
وأيــت وأ� أي وعــدت وعــدا قــال لــه أمــا أ� فســوف أفي بمــا وعــدت و مــا اســتقر بيــني و بينــك و إن  

  .كنت أنت قد تغيرت عن صالح ما فارقتني عليه
   



٧٦ 

أن يكون قوله و إن تغيرت من جملـة قولـه فيمـا بعـد فـإن الشـقي كمـا تقـول فإن قلت فهل يجوز 
قلـــت نعـــم و الأول أحســـن لأنـــه أدخـــل في مـــدح أمـــير .إن خـــالفتني فـــإن الشـــقي مـــن يخـــالف الحـــق

  المؤمنين ع كأنه يقول أ� أفي و إن كنت لا تفي و الإيجاب يحسنه السلب الواقع في مقابلته
  و الضد يظهر حسنه الضد

لُ (و إني لأعبـــــد أي آنــــــف مـــــن عبــــــد �لكســـــر أي أنـــــف و فســــــروا قولـــــه ثم قـــــال و�
َ
نَــــــا أ

َ
فأَ

ــدِينَ  ــك )الَعْابِ ــف مــن أن يقــول غــيري قــولا �طــلا فكيــف لا آنــف أ� مــن ذل بــذلك يقــول إني لآن
ثم قــال فــدع عنــك مــا لا تعــرف أي لا تــبن .لنفســي ثم تختلــف الــروا�ت في اللفظــة بعــدها كمــا ذكــر�

ين و العلــم القطعـــي و لا تصـــغ إلى أقــوال الوشـــاة و نقلـــة الحــديث فـــإن الكـــذب أمــرك إلا علـــى اليقـــ
إ�م ســراع إلى أقاويــل الســوء و  يخــالط أقــوالهم كثــيرا فــلا تصــدق مــا عســاه يبلغــك عــني شــرار النــاس فــ

  :لقد أحسن القائل فيهم
  أن يســــــــــمعوا الخــــــــــير يخفــــــــــوه و إن سمعــــــــــوا

  شـــــــــــرا أذاعـــــــــــوا و إن لم يســـــــــــمعوا كـــــــــــذبوا    

  
  :ول الآخرو نحو ق

  إن يســــــــــــمعوا ريبــــــــــــة طــــــــــــاروا �ــــــــــــا فرحــــــــــــا

ــــــــــــــوا     ــــــــــــــدهم دفن   و إن ذكــــــــــــــرت بخــــــــــــــير عن

  
   



٧٧ 

  و من كتاب كتبه ع لما استخلف إلى أمراء الأجناد ٧٩
لَكُمْ أنََّـهُمْ مَنَـعُوا الَنَّاسَ اَلحَْقَّ فاَشْتـَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ  اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ ِ�لْبَاطِلِ فاَقـْتَدَوْهُ أمََّا بَـعْدُ فَإِنمَّ

أي منعوا الناس الحق فاشترى الناس الحـق مـنهم �لرشـى و الأمـوال أي لم يضـعوا الأمـور مواضـعها و 
لا ولــوا الــولا�ت مســتحقيها و كانــت أمــورهم الدينيــة و الدنياويــة تجــري علــى وفــق الهــوى و الغــرض 

ثم قـال و أخـذوهم �لباطـل .لسلع �لمـالالفاسد فاشترى الناس منهم الميراث و الحقوق كما تشترى ا
ـــف مـــن بعـــد الســـلف فاقتـــدوا ��ئهـــم و أســـلافهم في  فاقتـــدوه أي حملـــوهم علـــى الباطـــل فجـــاء الخل

و روي فاسـتروه �لسـين المهملـة .ارتكاب ذلك الباطل ظنا أنه حق لما قد ألفوه و نشـئوا و ربـوا عليـه
كــون الضــمير عائــدا إلى الظلمــة لا إلى النــاس أي اختــاروه يقــال اســتريت خيــار المــال أي اخترتــه و ي

  أي منعوا الناس حقهم من المال و اختاروه لأنفسهم و استأثروا به
   



٧٨ 

   



٧٩ 

  �ب الحكم و المواعظ
   



٨٠ 

   



٨١ 

�ب المختار من حكـم أمـير المـؤمنين و مواعظـه و يـدخل في ذلـك المختـار مـن أجوبـة مسـائله و 
هـذا البـاب مـن كتابنـا كـالروح مـن البـدن و السـواد الكلام القصير الخارج من سائر أغراضـه اعلـم أن 

من العين و هو الدرة المكنونة التي سائر الكتاب صدفها و ربما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدم يسير 
قدسـها فكـرر في  ﷖جدا و سبب ذلك طول الكتاب و بعد أطرافه عن الـذهن و إذا كـان الرضـي 

  تصاره كنا نحن في تكرار يسير في كتابنا الطويل أعذرمواضع كثيرة في �ج البلاغة على اخ
   



٨٢ 

١  
نَـــةِ كَـــابْنِ الَلَّبــُـونِ لاَ ظَهْـــرٌ فَـيـُركَْـــبَ وَ لاَ ضَـــرعٌْ فَـيُحْلــَـبَ ابـــن اللبـــون ولـــد الناقـــة  قـَـالَ ع كُـــنْ فيِ الَْفِتـْ

أمهمـا في  الذكر إذا استكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة و يقـال للأنثـى ابنـة اللبـون و ذلـك لأن
الأغلـــب ترضـــع غيرهمـــا فتكـــون ذات لـــبن و اللبـــون مـــن الإبـــل و الشـــاة ذات اللـــبن غزيـــرة كانـــت أو 

  :بكيئة فإذا أرادوا الغزيرة قالوا لبنة و يقال ابن لبون و ابن اللبون منكرا أو معرفا قال الشاعر
ــــــــــــون إذا مــــــــــــا لــــــــــــز في قــــــــــــرن ــــــــــــن اللب   و اب

ـــــــــــــاعيس       لم يســـــــــــــتطع صـــــــــــــولة البـــــــــــــزل القن

  
اللبون لا يكون قـد كمـل و قـوي ظهـره علـى أن يركـب و لـيس �نثـى ذات ضـرع فيحلـب  و ابن

و أ�م الفتنـــة هـــي أ�م الخصـــومة و الحـــرب بـــين رئيســـين ضـــالين يـــدعوان  .و هـــو مطـــرح لا ينتفـــع بـــه
كلاهمــا إلى ضــلالة كفتنــة عبــد الملــك و ابــن الــزبير و فتنــة مــروان و الضــحاك و فتنــة الحجــاج و ابــن 

ذلــك فأمــا إذا كــان أحـــدهما صــاحب حــق فليســت أ�م فتنــة كالجمــل و صـــفين و  الأشــعث و نحــو
نحوهما بل يجب الجهاد مع صاحب الحق و سل السيف و النهي عن المنكر و بذل النفس في إعزاز 

  .الدين و إظهار الحق
   



٨٣ 

قــال ع أخمــل نفســك أ�م الفتنــة و كــن ضــعيفا مغمــورا بــين النــاس لا تصــلح لهــم بنفســك و لا 
و قولــــه فيركـــب فيحلــــب منصـــو�ن لأ�مــــا جـــواب النفــــي و في .و لا تنصـــر هــــؤلاء و هـــؤلاءبمالـــك 

الكلام محذوف تقـديره لـه و هـو يسـتحق الرفـع لأنـه خـبر المبتـدإ مثـل قولـك لا إلـه إلا الله تقـديره لنـا 
  أو في الوجود

   



٨٤ 

٢  
لـذُّلِّ مَـنْ كَشَـفَ عَـنْ ضُـرهِِّ وَ هَانـَتْ عَلَيْــهِ وَ قـَالَ ع أَزْرَى بنِـَفْسِـهِ مَـنِ اِسْتَشْـعَرَ الَطَّمَـعَ وَ رَضِـيَ �ِ 

هَـــا لِسَــانهَُ هـــذه ثلاثـــة فصـــول الفصــل الأول في الطمـــع قولـــه ع أزرى بنفســـه أي  نَـفْسُــهُ مَـــنْ أمََّـــرَ عَلَيـْ
و في الحـــديث المرفــوع أن الصـــفا الزلـــزال .قصــر �ـــا مـــن استشــعر الطمـــع أي جعلـــه شــعاره أي لازمـــه

دام العلمـاء الطمـع و في الحـديث أنـه قـال للأنصـار إنكـم لتكثـرون عنـد الفـزع الذي لا تثبت عليه أق
و .و كان يقال أكثـر مصـارع الألبـاب تحـت ظـلال الطمـع.و تقلون عند الطمع أي عند طمع الرزق

و سـئل رسـول الله ص عـن الغـنى فقـال .قال بعضهم العبيد ثلاثة عبد رق و عبد شهوة و عبد طمـع
  س و من مشى منكم إلى طمع الدنيا فليمش رويدااليأس عما في أيدي النا

   



٨٥ 

  :و قال أبو الأسود
ــــــــــــــق و في دعــــــــــــــة   الــــــــــــــبس عــــــــــــــدوك في رف

  طــــــــــــــوبى لــــــــــــــذي إربــــــــــــــة للــــــــــــــدهر لبــــــــــــــاس    

  
  و لا تغرنــــــــــــــــــــــــــــك أحقــــــــــــــــــــــــــــاد مزملــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــدامي �حــــــــــلاس     ــــــــــدبر ال   قــــــــــد يركــــــــــب ال

  
  و اســـتغن عــــن كــــل ذي قــــربى و ذي رحــــم

  إن الغـــــــــني الـــــــــذي اســـــــــتغنى عـــــــــن النـــــــــاس    

  
  .رفا �ذهب لعقول الرجال من الطمعالخمر صقال عمر ما 

  :وفي الحديث المرفوع الطمع الفقر الحاضر قال الشاعر
  رأيـــــــــــــــــــــت مخيلـــــــــــــــــــــة فطمعـــــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــــا

  و في الطمــــــــــــــــــــــــــع المذلــــــــــــــــــــــــــة للرقــــــــــــــــــــــــــاب    

  
الفصــل الثــاني في الشــكوى قــال ع مــن كشــف للنــاس ضــره أي شــكا إلــيهم بؤســه و فقــره فقــد 

نــه إن كــان عــدوا ســره و إن كــان صــديقا ســاءه و كــان يقــال لا تشــكون إلى أحــد فإ.رضــي �لــذل
سمـع الأحنـف رجـلا يقـول لم أنم الليلـة مـن وجـع .ليست مسرة العـدو و لا مسـاءة الصـديق بمحمـودة

ضرســي فجعــل يكثــر فقــال � هــذا لم تكثــر فــو الله لقــد ذهبــت عيــني منــذ ثلاثــين ســنة فمــا شــكوت 
ظ اللسـان قـد تقـدم لنـا قـول شـاف في الفصـل الثالـث في حفـ.ذلك إلى أحد و لا أعلمت �ـا أحـدا

ذلـــك و كـــان يقـــال حفـــظ اللســـان راحـــة الإنســـان و كـــان يقـــال رب كلمـــة ســـفكت دمـــا و أورثـــت 
ــف أنــت قــال بخــير لــو تــركتني.نــدما و في وصــية المهلــب .و في الأمثــال العاميــة قــال اللســان للــرأس كي

العـلات إن الـبر ينسـأ في الأجـل و لولده � بـني تبـاذلوا تحـابوا فـإن بـني الأعيـان يختلفـون فكيـف ببـني 
  يزيد في العدد و إن القطيعة تورث القلة و تعقب
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النار بعد الذلة اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل رجله فينـتعش و يـزل لسـانه فيهلـك و علـيكم في 
الحرب �لمكيدة فإ�ا أبلـغ مـن النجـدة و إن القتـال إذا وقـع وقـع القضـاء فـإن ظفـر الرجـل ذو الكيـد 

  :و قال الشاعر في هذا المعنى.و الحزم سعد و إن ظفر به لم يقولوا فرط
  يمـــــــــــــــوت الفـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن عثـــــــــــــــرة بلســـــــــــــــانه

  و لـــــــيس يمـــــــوت المـــــــرء مـــــــن عثـــــــرة الرجـــــــل    

  
   



٨٧ 

٣  
قَصَةٌ وَ الَْفَقْرُ يخُْرِسُ الَْفَطِنَ عَـنْ حَاجَتـِهِ حُجَّتـِهِ وَ  الَْمُقِـلُّ غَريِـبٌ وَ قاَلَ ع الَْبُخْلُ عَارٌ وَ اَلجُْبنُْ مَنـْ
و مـن كـلام .فيِ بَـلْدَتهِِ هذه ثلاثة فصول الفصل الأول في البخل و قد تقدم لنا كـلام مقنـع في ذلـك

بعض الحكماء في ذلك ما أقل من يحمده الطالب و تستقل به العشائر و يرضى عنـه السـائل و مـا 
ؤم ذلــولا و أكثـر الواجــدين مـن لا يجــ و .ود و أكثــر الأجـواد مــن لا يجــدزالـت أم الكــرم نـزورا و أم اللــ

و كـان يقـال البخـل .ما أحسن قول القائـل كفـى حـز� أن الجـواد مقـتر عليـه و لا معـروف عنـد بخيـل
و مــن أحســن مــا نقــل مــن جــود عبــد الله المــأمون أن عمــر بــن مســعدة كاتبــه .مهانــة و الجــود مهابــة

� إسـحاق المعتصـم و جماعــة مـات في سـنة سـبع عشـرة و مـائتين و خلـف تركــة جليلـة فبعـث أخـاه أ
معه من الكتاب ليحصـروا مبلغهـا فجـاء المعتصـم إليـه و هـو في مجلـس الخلافـة و معـه الكتـاب فقـال 
مـا رأيـتم فقـال المعتصـم معظمـا لمـا رآه وجــد� عينـا و صـامتا و ضـياعا قيمـة ذلـك أجمـع ثمانيــة آلاف 

  رضاهاألف دينار و مد صوته فقال المأمون إ� � و الله ما كنت أ
   



٨٨ 

لتابع من أتباعه ليوفر هـذا علـى مخلفيـه فخجـل المعتصـم حـتى ظهـر خجلـه للحاضـرين الفصـل الثـاني 
و قال هشام بن عبد الملك لمسـلمة أخيـه � أ� سـعيد .في الجبن و قد تقدم قولنا في فضل الشجاعة

هــل دخلــك ذعــر في حــرب قــط شــهد�ا قــال مــا ســلمت في ذلــك عــن ذعــر ينبــه علــى حيلــة و لا 
  :شيني ذعر سلبني رأيي فقال له هشام هذه و الله البسالة قال أبو دلامة و كان جبا�غ

ـــــــــــــــــــــــــــروح أن يقـــــــــــــــــــــــــــدمني   إني أعـــــــــــــــــــــــــــوذ ب

  إلى القتــــــــــــــال فتشــــــــــــــقى بي بنــــــــــــــو أســــــــــــــد    

  
  إن المهلــــــــــــــب حـــــــــــــــب المـــــــــــــــوت أورثكـــــــــــــــم

ــــــــــة في المــــــــــوت عــــــــــن أحــــــــــد       و لم أرث رغب

  
أمير المؤمنين شهدت مع مـروان بـن قال المنصور لأبي دلامة في حرب إبراهيم تقدم ويلك قال � 

الفصــل .محمد أربعــة عســاكر كلهــا ا�زمــت و كســرت و إني أعيــذك �� أن يكــون عســكرك الخــامس
و مثـــل قولـــه الفقـــر يخـــرس الفطـــن عـــن حاجتـــه قـــول .الثالـــث في الفقـــر و قـــد تقـــدم القـــول فيـــه أيضـــا

  :الشاعر
  ســــــــــأعمل نــــــــــص العــــــــــيس حــــــــــتى يكفــــــــــني

  الحـــــــــــد�نغـــــــــــنى المـــــــــــال يومـــــــــــا أو غـــــــــــنى     

  
  فللمـــــــــوت خـــــــــير مــــــــــن حيـــــــــاة يـــــــــرى لهــــــــــا

  علــــــــــــى الحــــــــــــر �لإقــــــــــــلال وســــــــــــم هــــــــــــوان    

  
  مــــــــــــــتى يـــــــــــــــتكلم يلـــــــــــــــغ حكـــــــــــــــم كلامـــــــــــــــه

  و إن لم يقـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــالوا عـــــــــــــــــديم بيـــــــــــــــــان    

  
ـــــــــه بـــــــــورك الغـــــــــنى   كـــــــــأن الغـــــــــنى عـــــــــن أهل

  بغــــــــــــــــــــــير لســــــــــــــــــــــان �طــــــــــــــــــــــق بلســــــــــــــــــــــان    

  
  :و مثل قوله ع و المقل غريب في بلدته قول خلف الأحمر

  النــــــــــــــــائي لا تظـــــــــــــــني أن الغريــــــــــــــــب هــــــــــــــــو

  و لكنمــــــــــــــــــــــــــــــــا الغريــــــــــــــــــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  .و كان يقال مالك نورك فإن أردت أن تنكسف ففرقه و أتلفه

   



٨٩ 

قيـــل للإســـكندر لم حفظـــت الفلاســـفة المـــال مـــع حكمتهـــا و معرفتهـــا �لـــدنيا قـــال لـــئلا تحـــوجهم 
و قـال .و قال بعض الزهـاد ابـدأ برغيفيـك فاحرزهمـا ثم تعبـد.الدنيا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه

  الحسن ع من زعم أنه لا يحب المال فهو عندي كاذب فإن علمت صدقه فهو عندي أحمق
   



٩٠ 

٤  
رُ شَــجَاعَةٌ وَ الَزُّهْــدُ ثَـــرْوَةٌ وَ الَْــوَرعَُ جُنَّــةٌ وَ نعِْــمَ الَْقَــريِنُ الَرِّ  ضَــا الَرّضَِــى وَ قــَالَ ع الَْعَجْــزُ آفــَةٌ وَ الَصَّــبـْ

ع العجـــز آفـــة و هـــذا حـــق لأن الآفـــة هـــي الـــنقص أو مـــا فهـــذه فصـــول خمســـة الفصـــل الأول قولـــه 
و قـــالوا العجـــز .و كـــان يقـــال العجـــز المفـــرط تـــرك التأهـــب للمعـــاد.أوجـــب الـــنقص و العجـــز كـــذلك

و قــالوا العجــز .عجـزان أحــدهما عجــز التقصــير و قــد أمكــن الأمــر و الثــاني الجــد في طلبــه و قــد فــات
و كان يقال الصـبر .الشجاعة قد تقدم قولنا في الصبرالفصل الثاني في الصبر و .�ئم و الحزم يقظان
و كـان يقـال إن للأزمـان المحمـودة و المذمومـة أعمـارا و آجـالا كأعمـار النـاس .مر لا يتجرعه إلا حـر

و كـان يقـال إذا تضـيفتك �زلـة فاقرهـا .و آجالهم فاصبروا لزمان السوء حتى يفـنى عمـره و �تي أجلـه
  يك �لتوكلالصبر عليها و أكرم مثواها لد

   



٩١ 

و الاحتساب لترحل عنك و قد أبقت عليـك أكثـر ممـا سـلبت منـك و لا تنسـها عنـد رخائـك فـإن 
تــذكرك لهــا أوقــات الرخــاء يبعــد الســوء عــن فعلــك و ينفــى القســاوة عــن قلبــك و يوزعــك حمــد الله و 

النـاس و لا  الفصل الثالث قوله و الزهد ثروة و هذا حق لأن الثروة ما استغنى به الإنسان عن.تقواه
و روي أن عليا ع قال لعمر بـن .غناء عنهم كالزهد في دنياهم فالزهد على الحقيقة هو الغنى الأكبر

الخطاب أول مـا ولي الخلافـة إن سـرك أن تلحـق بصـاحبيك فقصـر الأمـل و كـل دون الشـبع و ارقـع 
ف ملــك علــى ســقراط و.القمــيص و اخصــف النعــل و اســتغن عــن النــاس بفقــرك تلحــق �مــا هــو  وقــ

في المشرفة قد أسند ظهره إلى جب كـان �وي إليـه فقـال لـه سـل حاجتـك فقـال حـاجتي أن تتنحـى 
ــك المرفــق �لشــمس فســأله عــن الجــب قــال آوي إليــه قــال فــإن انكســر الجــب لم  عــني فقــد منعــني ظل

رب و كـان يقـال الزهـد في الـدنيا هـو الزهـد في المحمـدة و الر�سـة لا في المطعـم و المشـ.ينكسر المكان
و كــان يقــال العــالم إذا لم يكــن زاهــدا لكــان .ء يشــغلك عــن الله و عنــد العــارفين الزهــد تــرك كــل شــي

عقوبة لأهل زمانه لأ�ـم يقولـون لـو لا أن علمـه لم يصـوب عنـده الزهـد لزهـد فهـم يقتـدون بزهـده في 
ـــورع و العبـــادة أمـــا.الزهـــد ـــع قولـــه و الـــورع جنـــة كـــان يقـــال لا عصـــمة كعصـــمة ال ـــورع  الفصـــل الراب ال

فيعصمك من المعاصي و أما العبادة فتعصمك من خصمك فإن عدوك لو رآك قائما تصـلي و قـد 
  .دخل ليقتلك لصد عنك و هابك

   



٩٢ 

و قــال رجــل مــن بــني هــلال لبنيــه � بــني أظهــروا النســك فــإن النــاس إن رأوا مــن أحــد مــنكم بخــلا 
لكـلام و إن رأوا جبنـا قـالوا متحـرج قالوا مقتصد لا يحب الإسـراف و إن رأوا عيـا قـالوا متـوق يكـره ا

الفصــل الخــامس قولــه و نعــم القــرين الرضــا قــد ســبق منــا قــول مقنــع في .يكــره الإقــدام علــى الشــبهات
و قــال أبـو عمــرو بــن العـلاء دفعــت إلى أرض مجدبـة �ــا نفــر مـن الأعــراب فقلـت لبعضــهم مــا .الرضـا

قـالوا نحـترش الضـباب و نصـيد أرضكم هذه قال كمـا تـرى لا زرع و لا ضـرع قلـت فكيـف تعيشـون 
الـــدواب قلـــت فكيـــف صـــبركم علـــى ذلـــك قـــالوا � هـــذا ســـل خـــالق الخلـــق هـــل ســـويت فقـــال بـــل 

و كـان يقـال عليـك �لرضـا و .و كان يقال من سخط القضاء طـاح و مـن رضـي بـه اسـتراح.رضيت
ئي فليتخـذ و في الخبر المرفوع أنه ص قال عن الله تعالى من لم يرض بقضا.لو قلبت على جمر الغضا

  ر� سوائي
   



٩٣ 

٥  
ثـة لأن  وَ قاَلَ ع الَْعِلْمُ وِراَثةٌَ كَريمِةٌَ وَ اَلآْدَابُ حُلَلٌ مجُـَدَّدَةٌ وَ الَْفِكْـرُ مِـرْآةٌ صَـافِيَةٌ إنمـا قـال العلـم ورا

كل عالم من البشر إنما يكتسب علمه من أستاذ يهذبه و موقف يعلمـه فكأنـه ورث العلـم عنـه كمـا 
و كــان يقــال عطيــة العــالم .عــن أبيــه و قــد ســبق منــا كــلام شــاف في العلــم و الأدب يــرث الابــن المــال

و كان يقـال .شبيهة بمواهب الله عز و جل لأ�ا لا تنفد عند الجود �ا و تبقى بكمالها عند مفيدها
و كــان يقــال ينبغــي للعــالم ألا يترفــع علــى .ء الثمــرة بعيــد الفســاد الفضــائل العلميــة تشــبه النخــل بطــي

هــل و أن يتطــامن لــه بمقـــدار مــا رفعــه الله عليـــه و ينقلــه مــن الشـــك إلى اليقــين و مــن الحـــيرة إلى الجا
و مثالـه قـول بعـض الحكمـاء الخـير مـن .التبيين لأن مكافحتـه قسـوة و الصـبر عليـه و إرشـاده سياسـة

ا فـرط العلماء من يرى الجاهل بمنزلة الطفل الذي هو �لرحمـة أحـق منـه �لغلظـة و يعـذره بنقصـه فيمـ
  .منه و لا يعذر نفسه في التأخر عن هدايته

   



٩٤ 

و كان يقال العلم في الأرض بمنزلة الشمس في الفلـك لـو لا الشـمس لأظلـم الجـو و لـو لا العلـم 
و كـــان يقـــال لا حلـــة أجمـــل مـــن حلـــة الأدب لأن حلـــل الثيـــاب تبلـــى و حلـــل .لأظلـــم أهـــل الأرض

ســـرقها الســـارق و حلـــل الآداب �قيـــة مـــع الأدب تبقـــى و حلـــل الثيـــاب قـــد يغتصـــبها الغاصـــب و ي
  :و قال أوس بن حجر يرثي.و كان يقال الفكرة الصحيحة أصطرلاب روحاني.جوهر النفس

  إن الـــــــــــذي جمـــــــــــع الســـــــــــماحة و النجـــــــــــدة

  و الحــــــــــــــــــــــــــــــــزم و النهــــــــــــــــــــــــــــــــي جمعــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الألمعـــــــــــــي الـــــــــــــذي يظــــــــــــــن بـــــــــــــك الظــــــــــــــن

  كـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد رأى و قـــــــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــــــا    

  
أخــذ منهــا و لكــن يخمــدها ألا تجــد حطبــا و كــذلك و مــن كــلام الحكمــاء النــار لا ينقصــها مــا 

قيل لبعضـهم أي العلـوم أفضـل قـال مـا .العلم لا يفنيه الاقتباس و لكن فقد الحاملين له سبب عدمه
و كان .ء و لم يسأل عنه جمع على نفسه فضيحتين و قال أفلاطون من جهل الشي.العامة فيه أزهد

و كان يقال عليكم �لأدب فإنـه .ة الريبة و كف الأذىيقال ثلاثة لا تجربة معهن أدب يزين و مجانب
ؤنس في الوحــدة و جمــال في المحفــل و ســبب إلى طلــب الحاجــة و كــان عبــد .صــاحب في الســفر و مــ

و روى الهيــثم بــن عــدي عــن مســعر بــن كــدام قــال حــدثني .الملــك أديبــا فاضــلا و لا يجــالس إلا أديبــا
  سعيد بن خالد الجدلي

   



٩٥ 

الكوفة بعد قتل مصعب دعا الناس يعرضهم على فرائضـهم فحضـر� بـين  قال لما قدم عبد الملك
  :يديه فقال من القوم قلنا جديلة فقال جديلة عدوان قلنا نعم فأنشده

  عــــــــــــــــــــــــذير الحــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــدوان

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأرض    

  
  بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــــــــــــــم يرعــــــــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــض    

  
  و مـــــــــــــــــــــــــــــنهم كانـــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــادات

  و الموفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون �لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض    

  
  حكــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقضــــــــــــــــــــــــــــــــــيو مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم 

  فـــــــــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــــــــنقض مـــــــــــــــــــــــــا يقضـــــــــــــــــــــــــي    

  
  و مــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــن يجيــــــــــــــــــــــــز النــــــــــــــــــــــــاس

  �لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة و الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض    

  
ثم أقبــل علــى رجــل منــا وســيم جســيم قــدمناه أمامنــا فقــال أيكــم يقــول هــذا الشــعر قــال لا أدري 
فقلــت أ� مــن خلفــه يقولــه ذو الإصــبع فتركــني و أقبــل علــى ذلــك الرجــل الجســيم فقــال مــا كــان اســم 

أدري فقلت أ� من خلفه اسمه حر�ن فتركني و أقبل عليه فقـال لـه و لم سمـي ذا ذي الإصبع قال لا 
الإصبع قال لا أدري فقلت أ� من خلفه �شته حية في إصبعه فأقبـل عليـه و تـركني فقـال مـن أيكـم  

  :كان فقال لا أدري فقلت أ� من خلفه من بني �ج الذين يقول الشاعر فيهم
  فأمـــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــو �ج فـــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــذكر�م

  و لا تتــــــــبعن عينـــــــــاك مـــــــــن كـــــــــان هالكـــــــــا    

  
فأقبل على الجسيم فقال كم عطاؤك قال سبعمائة درهـم فأقبـل علـي و قـال و كـم عطـاؤك أنـت 
قلــت أربعمائــة فقــال � أ� الزعيزعــة حــط مــن عطــاء هــذا ثلاثمائــة و زدهــا في عطــاء هــذا فرحــت و 

  هارون بن المعتصمو أنشد منشد بحضرة الواثق .عطائي سبعمائة و عطاؤه أربعمائة
   



٩٦ 

  أ ظلـــــــــــــــــــــــــــوم إن مصـــــــــــــــــــــــــــابكم رجـــــــــــــــــــــــــــلا

  أهــــــــــــــــــــــدى الســــــــــــــــــــــلام تحيــــــــــــــــــــــة ظلــــــــــــــــــــــم    

  
فقال شخص رجل هـو خـبر إن و وافقـه علـى ذلـك قـوم و خالفـه آخـرون فقـال الواثـق مـن بقـي 
مــن علمــاء النحــويين قــالوا أبــو عثمــان المــازني �لبصــرة فــأمر �شخاصــه إلى ســر مــن رأى بعــد إزاحــة 

فلمـا أدخلـت عليـه قـال ممـن الرجـل قلـت مـن مـازن قـال مـن مـازن  علته قال أبو عثمان فأشخصـت
تميم أم من مازن ربيعة أم مازن قيس أم مازن اليمين قلت من مازن ربيعة قال �سمـك �لبـاء يريـد مـا 
اسمك لأن لغة مازن ربيعة هكذا يبدلون الميم �ء و الباء ميما فقلت مكر أي بكـر فضـحك و قـال 

ني عن البيت فأنشدته منصـو� فقـال فـأين خـبر إن فقلـت ظلـم قـال  اجلس و اطمئن فجلست فسأل
كيــف هــذا قلــت � أمــير المــؤمنين ألا تــرى أن البيــت إن لم يجعــل ظلــم خــبر إن يكــون مقطــوع المعــنى 
معدوم الفائدة فلمـا كـررت القـول عليـه فهـم و قـال قـبح الله مـن لا أدب لـه ثم قـال أ لـك ولـد قلـت 

  :دعتها قلت ما قالت بنت الأعشىبنية قال فما قالت لك حين و 
ــــــــــــــل ــــــــــــــتي حــــــــــــــين جــــــــــــــد الرحي   تقــــــــــــــول ابن

ــــــــــــــــــــــتم       أرا� ســــــــــــــــــــــواء و مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــد ي

  
  أ�� فـــــــــــــــــــــلا رمــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــد�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ� بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير إذا لم ت   ف

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد   أ�� إذا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرتك ال

  نجفـــــــــــــــــــــى و تقطـــــــــــــــــــــع منـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــرحم    

  
  :قال فما قلت لها قال قلت أنشد�ا بيت جرير

  ثقــــــــــــــــــــــي �� لــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــريك

  مــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــــة �لنجــــــــــــــــــاحو     

  
  فقال ثق �لنجاح إن شاء الله تعالى ثم أمر لي �لف دينار و كسوة و ردني إلى البصرة

   



٩٧ 

٦  
ــرُ الَْعُيـُـ ــةُ الَْمَــوَدَّةِ وَ اَلاِحْتِمَــالُ قَـبـْ ــلِ صُــنْدُوقُ سِــرّهِِ وَ الَْبَشَاشَــةُ حِبَالَ ــالَ ع وَ صَــدْرُ الَْعَاقِ وبِ وَ وَ قَ

ءُ الَْعُيُوبِ الَْمَسْألََةُ خِبـَاءُ الَْعُيـُوبِ وَ مَـنْ  قَالَ فيِ الَْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الَْمَعْنىَ أيَْضاً الَْمُسَالَمَةُ خَبْ  رُوِيَ أنََّهُ 
ــاخِطُ عَلَيْــهِ هــذه فصــول ثلاثــة الفصــل الأول قولــه صــدر العاقــل صــندوق  ــرَ الَسَّ رَضِــيَ عَــنْ نَـفْسِــهِ كَثُـ

قــال .و كــان يقــال لا تــنكح خاطــب ســرك.طرفــا صــالحا في كتمــان الســرســره قــد ذكــر� فيمــا تقــدم 
ــك إليــه و منــه  ــغ لي محــد� قــال معــي � أمــير المــؤمنين قــال نعــم أســتريح من معاويــة للنجــار العــذري اب

و قـال بعـض الأعـراب لا .إليك و أجعلـه كتومـا فـإن الرجـل إذا اتخـذ جليسـا ألقـى إليـه عجـره و بجـره
و قــالوا إذا كــان ســـر الملــك عنـــد اثنــين دخلـــت علــى الملـــك .عنـــدك تضــع ســرك عنـــد مــن لا ســـر لــه

إن عاقبهمــا عنــد شــياعه عاقــب اثنــين بــذنب واحــد و إن  الشــبهة و اتســعت علــى الــرجلين المعــاذير فــ
  ا�مهما ا�م بريئا

   



٩٨ 

بجنايــــة مجــــرم و إن عفــــا عنهمــــا كــــان العفــــو عــــن أحــــدهما و لا ذنــــب لــــه و عــــن الآخــــر و لا حجــــة 
و .الثاني قوله البشاشة حبالة المودة قـد قلنـا في البشـر و البشاشـة فيمـا سـبق قـولا مقنعـاالفصل .عليه

ـــى  ـــى الـــود مـــن صـــديقك دلالـــة النـــور عل كـــان يقـــال البشـــر دال علـــى الســـخاء مـــن ممـــدوحك و عل
و كان يقال ثلاث تبين لـك الـود في صـدر أخيـك تلقـاه ببشـرك و تبـدؤه �لسـلام و توسـع لـه .الثمر

  :ال الشاعرو ق.في ا�لس
  لا تــــــــــــــــدخلنك ضــــــــــــــــجرة مــــــــــــــــن ســــــــــــــــائل

  فلخــــــــــــــــير دهــــــــــــــــرك أن تــــــــــــــــرى مســــــــــــــــئولا    

  
ــــــــــــــــــــرد وجــــــــــــــــــــه مؤمــــــــــــــــــــل   لا تجــــــــــــــــــــبهن �ل

ـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــأمولا     ـــــــــــــــــد رام غـــــــــــــــــيرك أن ي   ق

  
  تلقـــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــريم فتســـــــــــــــــــتدل ببشـــــــــــــــــــره

ــــــــــى اللئــــــــــيم دلــــــــــيلا     ــــــــــرى العبــــــــــوس عل   و ت

  
ـــــــــــــم �نـــــــــــــك عـــــــــــــن قليـــــــــــــل صـــــــــــــائر   و اعل

ــــــــــــــروق جمــــــــــــــيلا       خــــــــــــــبرا فكــــــــــــــن خــــــــــــــبرا ي

  
  :و قال البحتري

  أن كفـــــــــــــــــــــك لم تجـــــــــــــــــــــد لمؤمـــــــــــــــــــــللـــــــــــــــــــــو 

  لكفــــــــــــــــــاه عاجــــــــــــــــــل بشــــــــــــــــــرك المتهلــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــو أن مجــــــــــــــدك لم يكــــــــــــــن متقادمــــــــــــــا   و ل

ؤدد عــــــــــــــــــن أول       أغنــــــــــــــــــاك آخــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــ

  
  أدركــــــت مــــــا فــــــات الكهــــــول مــــــن الحجــــــا

  مـــــــــــــــــن عنفـــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــبابك المســـــــــــــــــتقبل    

  
إذا أمـــــــــــرت فمـــــــــــا يقـــــــــــال لـــــــــــك اتئـــــــــــد   فـــــــــــ

  و إذا حكمـــــــت فمـــــــا يقـــــــال لـــــــك اعـــــــدل    

  
  قبر العيوب أي إذا احتملت صاحبك و حلمتالفصل الثالث قوله الاحتمال 

   



٩٩ 

ــك عيوبــك كمــا يســتر القــبر الميــت و هــذا مثــل قــولهم في الجــود كــل  ــق الحســن من عنــه ســتر هــذا الخل
ء فمصــدر خبأتــه أخبــؤه و المعــنى في الــروايتين واحــد و قــد ذكــر� في  فأمــا الخــب.عيــب فــالكرم يغطيــه

و من كلامه ع وجدت الاحتمال أنصـر لي مـن .فضل الاحتمال و المسالمة فيما تقدم أشياء صالحة
الرجال و من كلامه من سالم الناس سلم منهم و من حارب الناس حاربوه فإن العثرة للكاثر و كان 
يقال العاقل خادم الأحمق أبدا إن كان فوقه لم يجد من مداراته و التقرب إليه بـدا و إن كـان دونـه لم 

أسمــع رجــل يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة فــأعرض عنــه فقــال و .يجــد مــن احتمالــه و اســتكفاف شــره بــدا
  :و قال الشاعر.الرجل إ�ك أعني قال و عنك أعرض

  إذا نطـــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــفيه فـــــــــــــــــــــلا تجبــــــــــــــــــــــه

  فخـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن إجابتـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــكوت    

  
  ســـــــــــــــــكت عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــفيه فظـــــــــــــــــن أني

ـــــــــــت عـــــــــــن الجـــــــــــواب و مـــــــــــا عييـــــــــــت       عيي

  
   



١٠٠ 

٧  
الَصَّــدَقةَُ دَوَاءٌ مُــنْجِحٌ وَ أعَْمَــالُ الَْعِبـَـادِ فيِ عَــاجِلِهِمْ مَــنْ رَضِــيَ عَــنْ نَـفْسِــهِ كَثُـــرَ الَسَّــاخِطُ عَلَيْــهِ وَ 

ــنِهِمْ فيِ آجِلِهِــمْ آجَــالهِِمْ هــذه فصــول ثلاثــة الفصــل الأول قولــه مــن رضــي عــن نفســه كثــر  نُصْــبُ أعَْيُ
الساخط عليه قـال بعـض الفضـلاء لرجـل كـان يرضـى عـن نفسـه و يـدعي التميـز علـى النـاس �لعلـم 

ــــك بقــــو  ــــغ علي ــــك لا تعــــدم عــــزا و لا تفقــــد غمــــرا لا يبل ــــك فإن ــــروعهم بزخرف م تــــروقهم بزبرجــــك و ت
  :و قال الشاعر.مسبارهما غورك و لا تستغرق أقدارهما طورك

  أرى كـــــــــــل إنســـــــــــان يـــــــــــرى عيـــــــــــب غـــــــــــيره

ـــــــه     ـــــــذي هـــــــو في   و يعمـــــــى عـــــــن العيـــــــب ال

  
  و مـــــــــا خـــــــــير مـــــــــن تخفـــــــــى عليـــــــــه عيوبـــــــــه

ــــــــــــه     ــــــــــــذي �خي ــــــــــــب ال   و يبــــــــــــدو لــــــــــــه العي

  
بعضــهم دخلــت علــى ابــن منــارة و بــين يديــه كتــاب قــد صــنفه فقلــت مــا هــذا قــال كتــاب و قــال 

عملتـه مـدخلا إلى التـوراة فقلـت إن النـاس ينكـرون هـذا فلـو قطعـت الوقـت بغـيره قـال النـاس جهــال 
  قلت و أنت ضدهم قال نعم قلت

   



١٠١ 

ع النـاس فينبغي أن يكون ضدهم جاهلا عندهم قال كذاك هـو قلـت فقـد بقيـت أنـت جـاهلا �جمـا 
  :و الناس جهال بقولك وحدك و مثل هذا المعنى قول الشاعر

  إذا كنــــــــــــت تقضــــــــــــي أن عقلــــــــــــك كامــــــــــــل

  و أن بـــــــــــــــــني حـــــــــــــــــواء غـــــــــــــــــيرك جاهـــــــــــــــــل    

  
  و أن مفـــــــــــــــيض العلـــــــــــــــم صـــــــــــــــدرك كلـــــــــــــــه

  فمــــــــــن ذا الــــــــــذي يــــــــــدري �نــــــــــك عاقــــــــــل    

  
الفصــل الثــاني الصــدقة دواء مــنجح قــد جــاء في الصــدقة فضــل كثــير و ذكــر� بعــض ذلــك فيمــا 

و قيل للشـبلي مـا .و في الحديث المرفوع �جروا الله �لصدقة تربحوا و قيل الصدقة صداق الجنة تقدم
و .يجب في مائتي درهم فقال أما من جهة الشـرع فخمسـة دراهـم و أمـا مـن جهـة الإخـلاص فالكـل

روى أبــو هريـــرة عـــن النــبي ص أنـــه ســـئل فقيــل أي الصـــدقة أفضـــل فقــال أن تعطـــي و أنـــت صـــحيح 
البقــاء و تخشــى الفقــر و لا تمهــل حــتى إذا بلغــت الحلقــوم قلــت لفــلان كــذا و لفــلان  شــحيح �مــل 

  و مثل قوله ع الصدقة دواء منجح.كذا
الفصـــل الثالـــث قولـــه أعمـــال العبـــاد في عـــاجلهم نصـــب .قـــول النـــبي ص داووا مرضـــاكم �لصـــدقة
دُ ُ�� َ�فْسٍ ما عَمِلَتْ (أعينهم في آجلهم هذا من قولـه تعـالى مِنْ خَْ�ٍ ُ�َْ�اً وَ ما عَمِلـَتْ  يوَْمَ َ�ِ

  مِنْ سُوءٍ توَدَ� 
   



١٠٢ 

 ً مَداً بعَِيدا
َ
ن� بَ�نَْها وَ بَ�نَْهُ أ

َ
ةٍ خَْ�اً يرََهُ وَ مَنْ َ�عْمَلْ مِثقْـالَ (و قال تعالى)�وَْ أ َ�مَنْ َ�عْمَلْ مِثقْالَ ذَر�

ا يرََهُ  ةٍ َ�� و لسـت تقـدم علـى مـا تركـت فـآثر مـا و من كلام بعضهم إنما تقدم على ما قدمت .)ذَر�
و من حكمة أفلاطـون اكـتم حسـن صـنيعك عـن أعـين البشـر فـإن لـه .تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا

  ممن بيده ملكوت السماء أعينا ترمقه فتجازي عليه
   



١٠٣ 

٨  
نْسَانِ يَـنْظـُرُ بِشَـحْمٍ وَ يَــتَكَلَّمُ بلَِحْـمٍ وَ يَ  سْـمَعُ بِعَظـْمٍ وَ يَـتـَـنـَفَّسُ مِـنْ خَـرْمٍ وَ قاَلَ ع اِعْجَبُوا لهِذََا اَلإِْ

هذا كلام محمول بعضه على ظاهره لما تدعو إليـه الضـرورة مـن مخاطبـة العامـة بمـا يفهمونـه و العـدول 
أما الإبصار فقد اختلف فيه فقيل إنه بخروج شعاع مـن العـين .عما لا تقبله عقولهم و لا تعيه قلو�م

بصــرة الــتي في العــين تلاقــي بــذا�ا المرئيــات فتبصــرها و قــال قــوم بــل يتصــل �لمرئــي و قيــل إن القــوة الم
بتكيف الهواء �لشعاع البصري من غير خروج فيصير الهواء �عتبـار تكيفـه �لشـعاع بـه آلـة العـين في 

و قــال المحققــون مــن الحكمـــاء إن الإدراك البصــري هــو �نطبـــاع أشــباح المرئيــات في الرطوبـــة .الإدراك
ء كمـا تنطبـع الصـورة في المـرآة قـالوا و لـو كانـت  ين عند توسط الهواء الشـفاف المضـيالجلدية من الع

المــرآة ذات قــوة مبصــرة لأدركــت الصــور المنطبعــة فيهــا و علــى جميــع الأقــوال فــلا بــد مــن إثبــات القــوة 
م و أمـا الكـلا.المبصرة في الرطوبة الجلدية و إلى الرطوبـة الجلديـة وقعـت إشـارته ع بقولـه ينظـر بشـحم

فمحلـه اللســان عنــد قـوم و قــال قــوم لــيس اللسـان آلــة ضــرورية في الكــلام لأن مـن يقطــع لســانه مــن 
  أصله يتكلم و أما إذا قطع رأسه لم يتكلم قالوا و إنما الكلام

   



١٠٤ 

�للهوات و على كلا القولين فلا بد أن تكون آلة الكلام لحما و إليه وقعت إشارة أمير المـؤمنين ع 
المخصوصــة شــرطا في الكــلام علــى الإطــلاق لجــواز وجــوده في الشــجر و الجمــاد و لــيس هــذه البنيــة 

فأمـا .عند أصحابنا و إنما هي شرط في كلام الإنسان و لـذا قـال أمـير المـؤمنين اعجبـوا لهـذا الإنسـان
السمع للصوت فليس بعظم عند التحقيق و إنما هو �لقوة المودعة في العصـب المفـروش في الصـماخ  

ــإذا  حمــل الهــواء الصــوت و دخــل في ثقــب الأذن المنتهــي إلى الصــماخ بعــد تعويجــات فيــه كالغشــاء ف
جعلــــت لتجــــري مجــــرى اليراعــــة المصــــوتة و أفضــــى ذلــــك الصــــوت إلى ذلــــك العصــــب الحامــــل للقــــوة 
و .السامعة حصل الإدراك و �لجملة فلا بد مـن عظـم لأن الحامـل اللحـم و العصـب إنمـا هـو العظـم

ن خــرم لأنــه مــن الأنــف و إن كــان قــد يمكــن لــو ســد الأنــف أن يتــنفس أمــا التــنفس فــلا ريــب أنــه مــ
الإنســان مــن الفــم و هــو خــرم أيضــا و الحاجــة إلى التــنفس إخــراج الهــواء الحــار عــن القلــب و إدخــال 
النســيم البــارد إليــه فجعلــت الرئــة كالمروحــة تنبســط و تنقــبض فيــدخل الهــواء �ــا و يخــرج مــن قصــبتها 

  النافذة إلى المنخرين
   



١٠٥ 

٩  
هُمْ سَـلَبـَت ـْ هُمْ محََاسِـنَ وَ قاَلَ ع إِذَا أقَـْبـَلَتِ الَدُّنْـيَا عَلَى قَـوْمٍ أعََارتَـْهُمْ محََاسِنَ غَيرْهِِمْ وَ إِذَا أدَْبَـرَتْ عَـنـْ

شيد أ�م كان حسـن أنَْـفُسِهِمْ أَحَدٍ أعََارتَْهُ محََاسِنَ غَيرْهِِ وَ إِذَا أدَْبَـرَتْ عَنْهُ سَلَبـَتْهُ محََاسِنَ نَـفْسِهِ كان الر 
الـرأي في جعفــر بــن يحــيى يحلــف �� أن جعفـرا أفصــح مــن قــس بــن سـاعدة و أشــجع مــن عــامر بــن 
الطفيـل و أكتــب مـن عبــد الحميــد بـن يحــيى و أسـوس مــن عمــر بـن الخطــاب و أحسـن مــن مصــعب 
بن الزبير و كان جعفر ليس بحسن الصـورة و كـان طويـل الوجـه جـدا و أنصـح لـه مـن الحجـاج لعبـد 

لملــك و أسمـــح مـــن عبـــد الله بـــن جعفـــر و أعـــف مـــن يوســف بـــن يعقـــوب فلمـــا تغـــير رأيـــه فيـــه أنكـــر ا
محاســنه الحقيقيــة الــتي لا يختلــف اثنــان أ�ــا فيــه نحــو كياســته و سماحتــه و لم يكــن أحــد يجســر أن يــرد 
علــى جعفـــر قـــولا و لا رأ� فيقـــال إن أول مـــا ظهــر مـــن تغـــير الرشـــيد لـــه أنــه كلـــم الفضـــل بـــن الربيـــع 

ء فـــرده عليــه الفضـــل و لم تجــر عادتـــه مــن قبـــل أن يفــتح فـــاه في وجهــه فـــأنكر ســليمان بـــن أبي  شــيب
جعفــر ذلــك علــى الفضــل فغضــب الرشــيد لإنكــار ســليمان و قــال مــا دخولــك بــين أخــي و مــولاي  

ء قالـه للفضـل فقـال الفضـل اشـهد عليـه � أمـير  كالراضي بمـا كـان مـن الفضـل ثم تكلـم جعفـر بشـي
جعفــر فــض الله فــاك � جاهــل إذا كــان أمــير المــؤمنين الشــاهد فمــن الحــاكم المشــهود  المــؤمنين فقــال

  .عنده فضحك الرشيد و قال � فضل لا تمار جعفرا فإنك لا تقع منه موقعا
   



١٠٦ 

و اعلــــم أ� قــــد وجــــد� تصــــديق مــــا قالــــه ع في العلــــوم و الفضــــائل و الخصــــائص النفســــانية دع 
إن المحظــوظ مــن علــم أو مــن فضــيلة تضــاف إليــه شــوارد تلــك حـديث الــدنيا و الســلطان و الر�ســة  فــ

الفضيلة و شـوارد ذلـك الفـن مثالـه حـظ علـي ع مـن الشـجاعة و مـن الأمثـال الحكميـة قـل أن تـرى 
مثلا شاردا أو كلمة حكمية إلا و تضيفها الناس إليه و كذلك ما يدعي العامة لـه مـن الشـجاعة و 

ين ألفا فهزمهم و قتل الجن في البئر و فتل الطوق الحديـد قتل الأبطال حتى يقال إنه حمل على سبع
ــذكر لــه مــن الأخبــار مــا لم  ــق خالــد بــن الوليــد و كــذلك حــظ عنــترة بــن شــداد في الشــجاعة ي في عن
يكـن و كــذلك مــا اشــتهر بــه أبـو نــواس في وصــف الخمــر يضــاف إليـه مــن الشــعر في هــذا الفــن مــا لم 

جعفـر و نحــو ذلـك و �لعكـس مــن لا حـظ لـه ينفــى  يكـن قالـه و كــذلك جـود حـاتم و عبــد الله بـن
عنه ما هو حقيقة له فقد رأينا كثيرا من الشعر الجيد ينفى عن قائله اسـتحقارا لـه لأنـه خامـل الـذكر 
و ينسب إلى غيره بل رأينا كتبا مصنفة في فنون من العلوم خمل ذكـر مصـنفيها و نسـبت إلى غـيرهم 

  وب إلى الجد و الإقبالمن ذوي النباهة و الصيت و كل ذلك منس
   



١٠٧ 

١٠  
وي وَ قــَالَ ع خَــالِطُوا الَنَّــاسَ مخَُالَطــَةً إِنْ مِــتُّمْ مَعَهَــا بَكَــوْا عَلَــيْكُمْ وَ إِنْ عِشْــتُمْ حَنُّــوا إِلــَيْكُمْ و قــد ر 

خنــوا �لخــاء المعجمــة مــن الخنــين و هــو صــوت يخــرج مــن الأنــف عنــد البكــاء و إلى تتعلــق بمحــذوف 
و قد ورد في الأمر �حسان العشرة مع الناس الكثير الواسـع و قـد ذكـر� طرفـا .أي حنوا شوقا إليكم
و في الخــبر المرفــوع إذا وســعتم النــاس ببســط الوجــوه و حســن الخلــق و حســن .مــن ذلــك فيمــا تقــدم

و .و قــال أبــو الــدرداء إ� لــنهش في وجــوه أقــوام و إن قلوبنــا لتقلــيهم.الجــوار فكأنمــا وســعتموهم �لمــال
بــن الفضــل الهــاشمي لأبيــه لم تجلــس إلى فــلان و قــد عرفــت عداوتــه قــال أخبــئ �را و أقــدح قــال محمد 
  :و قال المهاجر بن عبد الله.عن ود

  و إني لأقصـــــــــى المـــــــــرء مـــــــــن غـــــــــير بغضـــــــــة

  و أدنى أخـــــــا البغضـــــــاء مـــــــني علـــــــى عمـــــــد    

  
  ليحـــــــــــــــــدث ودا بعـــــــــــــــــد بغضـــــــــــــــــاء أو أرى

  لــــــــه مصــــــــرعا يــــــــردي بــــــــه الله مــــــــن يــــــــردي    

  
  شبة التميمي كنت ردف أبي فلقيه جرير بن الخطفى على بغلةو قال عقال بن 

   



١٠٨ 

و .فحياه أبي و ألطفه فلما مضى قلت له أ بعد أن قال لنا مـا قـال قـال � بـني أ فأوسـع جرحـي
قال محمد بن الحنفية ع قد يدفع �حتمال المكروه ما هو أعظـم منـه و قـال الحسـن ع حسـن السـؤال 

و مــدح ابــن شــهاب .لعقــل و القصــد في المعيشــة نصــف المئونــةنصــف العلــم و مــداراة النــاس نصــف ا
  :و قال الشاعر.شاعرا فأعطاه و قال إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــوى دار غرب   و أنــــــــــــــــزلني طــــــــــــــــول الن

  مـــــــــتى شـــــــــئت لاقيـــــــــت أمـــــــــرا لا أشـــــــــاكله    

  
  أخــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــال ســــــــــــــــجية

  و لــــــــــو كــــــــــان ذا عقــــــــــل لكنــــــــــت أعاقلــــــــــه    

  
للمسـلم علـى المسـلم سـت يسـلم عليـه إذا لقيـه و يجيبـه إذا دعـاه و يشـمته و في الحديث المرفـوع 

إذا عطس و يعوده إذا مرض و يحب له ما يحب لنفسه و يشيع جنازته إذا مـات و وقـف ص علـى 
  عجوز فجعل يسألها و يتحفاها و قال إن حسن العهد من الإيمان إ�ا كانت �تينا أ�م خديجة

   



١٠٩ 

١١  
قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الَْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً للِْقُدْرةَِ عَلَيْهِ قـد أخـذت أ� هـذا المعـنى وَ قاَلَ ع إِذَا 
  :فقلت في قطعة لي

  إن الأمـــــــــــــاني أكســـــــــــــاب الجهـــــــــــــول فـــــــــــــلا

  تقنــــــــع �ــــــــا و اركــــــــب الأهــــــــوال و الخطــــــــرا    

  
  و اجعـــل مــــن العقــــل جهــــلا و اطــــرح نظــــرا

  في الموبقـــــــــــــــات و لا تستشـــــــــــــــعر الحـــــــــــــــذرا    

  
ـــــــــــى الأعـــــــــــداء منتصـــــــــــرا ـــــــــــدرت عل   و إن ق

  فاشــــــــكر بعفــــــــوك عــــــــن أعــــــــدائك الظفــــــــرا    

  
و نحــن نــذكر هاهنــا ز�دة علــى ذلــك .و قــد تقــدم لنــا كــلام طويــل في الحلــم و الصــفح و العفــو

ــظ لــه في القــول  شــجر بــين أبي مســلم و بــين صــاحب مــرو كــلام أربى فيــه صــاحب مــرو عليــه و أغل
مرو و قام بين يدي أبي مسلم معتذرا و كان قال له في جملة مـا فاحتمله أبو مسلم و ندم صاحب 

قــال � لقــيط فقــال أبــو مســلم مــه لســان ســبق و وهــم أخطــأ و الغضــب شــيطان و أ� جرأتــك علــي 
�حتمالك قديما فإن كنت للذنب معتذرا فقد شاركتك فيه و إن كنت مغلـو� فـالعفو يسـعك فقـال 

نعـني مـن الهـدوء فقـال أبـو مسـلم � عجبـا أقابلـك �حسـان صاحب مرو أيها الأمير إن عظم ذنبي يم
و أذنــب بعــض كتــاب .ء ثم أقابلــك �ســاءة و أنــت محســن فقــال الآن وثقــت بعفــوك و أنــت مســي

  المأمون ذنبا و تقدم إليه ليحتج لنفسه فقال � هذا قف
   



١١٠ 

و  ء مكانــك فإنمــا هــو عــذر أو يمــين فقــد وهبتهمــا لــك و قــد تكــرر منــك ذلــك فــلا تــزال تســي
و كــان يقــال أحســن أفعــال القــادر .نحســن و تــذنب و نغفــر حــتى يكــون العفــو هــو الــذي يصــلحك

و كـان يقـال رب ذنـب .و كان يقال ظفر الكـريم عفـو و عفـو اللئـيم عقوبـة.العفو و أقبحها الانتقام
ا و كـان يقــال مـا عفــ.مقـدار العقوبـة عليــه إعـلام المــذنب بـه و لا يجـاوز بــه حـد الارتفــاع إلى الإيقـاع

و مـن الحلـم الـذي يتضـمن كـبرا مستحسـنا مـا روي أن مصـعب بـن الـزبير لمـا .عن الذنب من قرع بـه
ولي العراق عرض الناس ليدفع إليهم أرزاقهم فنادى مناديه أين عمرو بن جرموز فقيل له أيهـا الأمـير 

ـــه فليظهـــر آمنـــ ـــوا ل ا و ليأخـــذ إنـــه أبعـــد في الأرض قـــال أ و ظـــن الأحمـــق أني أقتلـــه �بي عبـــد الله قول
ــف و هــو لا يجيبــه فقــال الرجــل ويلــي عليــه و الله مــا .عطــاءه مســلما و أكثــر رجــل مــن ســب الأحن

  :و قال لقيط بن زرارة.منعه من جوابي إلا هواني عنده
  فقـــــــل لبـــــــني ســـــــعد و مـــــــا لي و مـــــــا لكـــــــم

  ترقـــــــــــون مـــــــــــني مــــــــــــا اســـــــــــتطعتم و أعتــــــــــــق    

  
  أ غـــــــــــــــــــــــــــركم أني �حســـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــيمة

  بصـــــــــــــــــــــير و أني �لفـــــــــــــــــــــواحش أخـــــــــــــــــــــرق    

  
  و أنـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــاببتني فقهـــــــــــــــــــرتني

  هنيئــــــــــا مريئــــــــــا أنــــــــــت �لفحــــــــــش أحــــــــــذق    

  
و قــال المــأمون لإبــراهيم بــن المهــدي لمــا ظفــر بــه إني قــد شــاورت في أمــرك فأشــير علــي بقتلــك إلا 
أني وجدت قدرك فوق ذنبك فكرهت قتلـك لـلازم حرمتـك فقـال إبـراهيم � أمـير المـؤمنين إن المشـير 

  و توجيه العادة إلا أنك أبيت أنأشار بما تقتضيه السياسة 
   



١١١ 

تطلب النصر إلا من حيث عودته من العفو فـإن قتلـت فلـك نظـراء و إن عفـوت فـلا نظـير لـك 
ضل الأعشى في طريقه فأصبح �بيات علقمة بن علاثة فقال قائـده و .قال قد عفوت فاذهب آمنا

ــ ات علقمــة فخــرج فتيــان الحــي قــد نظــر إلى قبــاب الأدم وا ســوء صــباحاه � أ� بصــير هــذه و الله أبي
فقبضوا على الأعشى فأتوا به علقمة فمثل بين يديه فقال الحمد � الذي أظفرني بك من غـير ذمـة 
و لا عقد قال الأعشـى أ و تـدري لم ذلـك جعلـت فـداك قـال نعـم لانـتقم اليـوم منـك بتقوالـك علـي 

و قـدر حلمــك في فـأطرق علقمــة الباطـل مـع إحســاني إليـك قــال لا و الله و لكـن أظفـرك الله بي ليبلــ
  :فاندفع الأعشى فقال

  أ علقـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــيرتني الأمـــــــــــــــــــــور

  إليــــــــــــــــــك و مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان بي مــــــــــــــــــنكص    

  
  كســـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم علاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أثوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و ورثكـــــــــــــــــــــــــــم حلمـــــــــــــــــــــــــــه الأحـــــــــــــــــــــــــــوص    

  
  فهــــــــــــــب لي نفســــــــــــــي فــــــــــــــدتك النفــــــــــــــوس

ــــــــــــــــــنقص     ــــــــــــــــــت تنمــــــــــــــــــي و لا ت   فــــــــــــــــــلا زل

  
لأغنيتـك طـول حياتـك و  فقال قد فعلت أما و الله لو قلت في بعض ما قلته في عـامر بـن عمـر

قال معاوية لخالـد بـن معمـر السدوسـي علـى .لو قلت في عامر بعض ما قلته في ما أذاقك برد الحياة
  ما ذا أحببت عليا قال على ثلاث حلمه إذا غضب و صدقه إذا قال و وفاؤه إذا وعد
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١٢  
خْــوَ  ــرَ بـِـهِ وَ قـَـالَ ع أَعْجَــزُ الَنَّــاسِ مَــنْ عَجَــزَ عَــنِ اكِْتِسَــابِ الإَِْ انِ وَ أَعْجَــزُ مِنْــهُ مَــنْ ضَــيَّعَ مَــنْ ظَفِ

هُمْ قد ذكر� قطعة صالحة من الإخوانيات فيمـا تقـدم و في الحـديث المرفـوع أن النـبي ص بكـى لمـا  مِنـْ
ء حليــة و حليــة الرجــل  قتــل جعفــر بمؤتــة و قــال المــرء كثــير �خيــه و قــال جعفــر بــن محمد ع لكــل شــي

  :و أنشد ابن الأعرابي.أوداؤه
  لعمــــــــــــــرك مــــــــــــــا مــــــــــــــال الفــــــــــــــتى بــــــــــــــذخيرة

  و لكــــــــــــــن إخــــــــــــــوان الصــــــــــــــفاء الــــــــــــــذخائر    

  
و كــان .و كــان أبــو أيــوب الســختياني يقــول إذا بلغــني مــوت أخ كــان لي فكأنمــا ســقط عضــو مــني

يقال الإخوان ثلاث طبقات طبقة كالغذاء لا يستغني عنه و طبقة كالدواء يحتاج إليه عنـد المـرض و 
  .و كان يقال صاحبك كرقعة في قميصك فانظر بما ترقع قميصك.أبداطبقة كالداء لا يحتاج إليه 
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و كان يونس بن عبيد يقول اثنان ما في الأرض أقل منهما و لا يزدادان إلا قلة درهم يوضـع في 
  :و قال الشاعر.حق و أخ يسكن إليه في الله

  أخــــــــــــاك أخــــــــــــاك إن مــــــــــــن لا أخــــــــــــا لــــــــــــه

  كســـــــــــــــاع إلى الهيجـــــــــــــــا بغـــــــــــــــير ســـــــــــــــلاح    

  
  المــــــــــرء فــــــــــاعلم جناحــــــــــه و إن ابــــــــــن عــــــــــم

ــــــــــازي بغــــــــــير جنــــــــــاح     ــــــــــنهض الب   و هــــــــــل ي

  
  :و قال آخر

  و لــــــــــــــــن تنفـــــــــــــــــك تحســــــــــــــــد أو تعـــــــــــــــــادى

  فــــــــــأكثر مــــــــــا اســــــــــتطعت مــــــــــن الصــــــــــديق    

  
  و بغضــــــــــــــــــــك للتقــــــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــرا

  و أســــــــــــــلم مــــــــــــــن مــــــــــــــودة ذي الفســــــــــــــوق    

  
ــك نفســك إلى مصــاحبة الرجــال فاصــحب مــن إذا  ــني إذا �زعت و أوصــى بعضــهم ابنــه فقــال � ب

زانـك و إذا خدمتـه صــانك و إذا عرضـت لـك مؤنـة أعانــك و إن قلـت صـدق قولــك و إن صـحبته 
صــلت شـــد صـــولك و إن مـــددت يــدك لأمـــر مـــدها و إن بـــدت لــك عـــورة ســـدها و إن رأى منـــك 
حسـنة عــدها و إن سـألته أعطــاك و إن سـكت ابتــدأك و إن نزلــت بـك ملمــة واسـاك مــن لا �تيــك 

و مـن الشـعر المنسـوب إلى علـي .ائق و لا يخذلك عند الحقائقمنه البوائق و لا تحتار عليك منه الطر 
  :ع

  إن أخــــــــــــاك الحــــــــــــق مـــــــــــــن كــــــــــــان معـــــــــــــك

  و مــــــــــــــــــــن يضــــــــــــــــــــر نفســــــــــــــــــــه لينفعــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــب الزمــــــــــــــان صــــــــــــــدعك   و مــــــــــــــن إذا ري

  شـــــــــــــــــــتت فيـــــــــــــــــــك شملـــــــــــــــــــه ليجمعـــــــــــــــــــك    
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  :و من الشعر المنسوب إليه ع أيضا
  أخـــــــــــــوك الـــــــــــــذي إن أجرضـــــــــــــتك ملمــــــــــــــة

  مـــــــن الـــــــدهر لم يــــــــبرح لهـــــــا الـــــــدهر واجمــــــــا    

  
  و لــــــــــــيس أخــــــــــــوك �لــــــــــــذي إن تشــــــــــــعبت

  عليــــــــــــك أمــــــــــــور ظــــــــــــل يلحــــــــــــاك لائمــــــــــــا    

  
و قال بعض الحكماء ينبغي للإنسان أن يوكل بنفسـه كـالئين أحـدهما يكلـؤه مـن أمامـه و الآخـر 
يكلؤه من ورائه و هما عقله الصحيح و أخوه النصيح فإن عقله و إن صح فلـن يبصـره مـن عيبـه إلا 

في المــرآة و يخفــى عليــه مــا خلفــه و أمــا أخــوه النصــيح فيبصــره مــا بمقــدار مــا يــرى الرجــل مــن وجهــه 
ـــك لأني .خلفـــه و مـــا أمامـــه أيضـــا ـــف إلى صـــديق لـــه أني غـــير محمـــود علـــى الانقيـــاد إلي و كتـــب ظري

و في الحــديث المرفــوع إذا أحــب أحــدكم .صــادقتك مــن جــوهر نفســي و الــنفس يتبــع بعضــها بعضــا
ن إذا استغنيت عنـه لم يـزدك ودا و إن احتجـت إليـه لم و قال الأحنف خير الإخوان م.أخاه فليعلمه

  :و قال أعشى �هلة يرثي المنتشر بن وهب.ينقصك
  إمـــــــــا ســــــــــلكت ســـــــــبيلا كنــــــــــت ســــــــــالكها

  فاذهـــــــــــــب فـــــــــــــلا يبعـــــــــــــدنك الله منتشـــــــــــــر    

  
  مـــــــــــــن لـــــــــــــيس في خـــــــــــــيره شـــــــــــــر ينكـــــــــــــده

  علــــــــــى الصــــــــــديق و لا في صــــــــــفوه كــــــــــدر    

  
  :و قال آخر يرثي صديقا له

  أخ طالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرني ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  و أصــــــــــــــبحت أشــــــــــــــجى لــــــــــــــدى ذكــــــــــــــره    

  
  و قــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــت أغــــــــــــــــــدو إلى قصــــــــــــــــــره

  فأصــــــــــــــــــــــــــــبحت أغــــــــــــــــــــــــــــدو إلى قــــــــــــــــــــــــــــبره    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــت أراني غني   و كن

  عــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس لــــــــــــــــو مــــــــــــــــد في عمــــــــــــــــره    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــه طالب   إذا جئت

  فـــــــــــــــــــــــــأمري يجـــــــــــــــــــــــــوز علـــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــره    

  
رأى بعــض الحكمــاء مصــطحبين لا يفترقــان فســأل عنهمــا فقيــل صــديقان قــال فمــا �ل أحــدهما 

  الآخر فقيراغنيا و 
   



١١٥ 

١٣  
فيمـا وَ قاَلَ ع فيِ الََّذِينَ اِعْتـَزَلُوا الَْقِتَالَ مَعَهُ خَذَلُوا اَلحَْقَّ وَ لمَْ يَـنْصُرُوا الَْبَاطِلَ قد سـبق ذكـر هـؤلاء 

تقدم و هم عبد الله بن عمر بن الخطاب و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل 
و قد ذكر شـيخنا أبـو الحسـين .مسلمة و أنس بن مالك و جماعة غيرهمو أسامة بن زيد و محمد بن 

في الغــرر أن أمــير المــؤمنين ع لمــا دعــاهم إلى القتــال معــه و اعتــذروا بمــا اعتــذروا بــه قــال لهــم أ تنكــرون 
هـــذه البيعـــة قـــالوا لا لكنـــا لا نقاتـــل فقـــال إذا �يعـــتم فقـــد قـــاتلتم قـــال فســـلموا بـــذلك مـــن الـــذم لأن 

و معـــنى قولـــه خـــذلوا الحـــق و لم ينصـــروا الباطـــل أي خـــذلوني و لم يحـــاربوا معـــي .نهمإمـــامهم رضـــي عـــ
معاويـــة و بعـــض أصـــحابنا البغـــداديين يتوقـــف في هـــؤلاء و إلى هـــذا القـــول يميـــل شـــيخنا أبـــو جعفـــر 

  الإسكافي
   



١١٦ 

١٤  
ــالَ ع إِذَا وَصَــلَتْ إِلـَـيْكُمْ أَطْــراَفُ الَــنِّعَمِ فَــلاَ تُـنـَفِّــرُوا أقَْصَــاهَا ــكْرِ قــد ســبق القــول في  وَ قَ بِقِلَّــةِ الَشُّ

قـال بعضـهم مـا شـيبتني السـنون بـل شـكري مـن أحتـاج .الشكر و نحن نذكر هاهنـا ز�دة علـى ذلـك
و قـالوا مـن سـعادة المـرء أن يضـع معروفـه .و قالوا العفـاف زينـة الفقـر و الشـكر زينـة الغـنى.أن أشكره

  :نواسو من جيد ما قيل في الشكر قول أبي .عند من يشكره
  قـــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــت للعبـــــــــــــــــــــــاس معتـــــــــــــــــــــــذرا

  مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــعف شــــــــــــــــــكريه و معترفــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــني نعمــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــرؤ حملت   أن

  أوهـــــــــــت قـــــــــــوى شـــــــــــكري فقـــــــــــد ضـــــــــــعفا    

  
  فإليـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــني اليـــــــــــــــــــــــوم معـــــــــــــــــــــــذرة

  جاءتــــــــــــــــــــــــك �لتصــــــــــــــــــــــــريح منكشــــــــــــــــــــــــفا    

  
  لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين إلى عارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  حــــــــــــــــتى أقــــــــــــــــوم بشــــــــــــــــكر مــــــــــــــــا ســــــــــــــــلفا    

  
  :و قال البحتري

إن أ� لم أشـــــــــــــكر لنعمـــــــــــــاك جاهـــــــــــــدا   فـــــــــــــ

  نعمــــى بعــــدها توجــــب الشــــكرا فــــلا نلــــت    

  
   



١١٧ 

  :و قال أيضا
ـــــــــــــني   ســـــــــــــأجهد في شـــــــــــــكري لنعمـــــــــــــاك إن

  أرى الكفـــــــر للنعمـــــــاء ضـــــــر� مـــــــن الكفـــــــر    

  
  :و قال ابن أبي طاهر

ـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــره و بـــــــــــــــــــــلاءه   شـــــــــــــــــــــكرت علي

  فقصـــــــــــــــــــر بي شـــــــــــــــــــكري و إني لجاهـــــــــــــــــــد    

  
  و مــــــــــا أ� مــــــــــن شــــــــــكري عليــــــــــا بواحــــــــــد

  و لكنـــــــــــه في الفضـــــــــــل و الجـــــــــــود واحـــــــــــد    

  
  :البستي و قال أبو الفتح

  لا تظــــــــــــــــــــــــــــــنن بي و بــــــــــــــــــــــــــــــرك حــــــــــــــــــــــــــــــي

  أن شــــــــــــكري و شــــــــــــكر غــــــــــــيري مــــــــــــوات    

  
  أ� أرض و راحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــحاب

ـــــــــــــــــات       و الأ�دي وبـــــــــــــــــل و شـــــــــــــــــكري نب

  
  :و قال أيضا

ــــــــــت شــــــــــكري ســــــــــاجدا   و خــــــــــر لمــــــــــا أولي

  و مثــــــــل الــــــــذي أوليــــــــت يعبــــــــده الشــــــــكر    

  
  :البحتري

  أراك بعــــــــــــــــــــين المكتســــــــــــــــــــي ورق الغــــــــــــــــــــنى

ـــــــــــــــلاتي يعـــــــــــــــددها الشـــــــــــــــكر       �لائـــــــــــــــك ال

  
  و يعجبـــــــــــــني فقـــــــــــــري إليـــــــــــــك و لم يكـــــــــــــن

ــــــــــــــــــك الفقــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــو لا محبت ــــــــــــــــــني ل   ليعجب

  
  :آخر

  بـــــــــــــــدأت بمعـــــــــــــــروف و ثنيـــــــــــــــت �لرضـــــــــــــــا

  و ثلثـــــــــــت �لحســـــــــــنى و ربعـــــــــــت �لكـــــــــــرم    

  
  و �شــــــــــرت أمــــــــــري و اعتنيــــــــــت بحــــــــــاجتي

  و أخــــــــــرت لا عــــــــــني و قــــــــــدمت لي نعــــــــــم    

  
  و صـــــــدقت لي ظـــــــني و أنجـــــــزت موعـــــــدي

  و طبــــــــــت بــــــــــه نفســــــــــا و لم تتبــــــــــع النــــــــــدم    

  
  نحــــــــــــن كافــــــــــــأ� بشــــــــــــكر فواجــــــــــــب فــــــــــــإن

  و إن نحـــــــــــن قصـــــــــــر� فمـــــــــــا الـــــــــــود مـــــــــــتهم    

  
   



١١٨ 

١٥  
وَ قـَـالَ ع مَــنْ ضَــيـَّعَهُ اَلأْقَـْــرَبُ أتُـِـيحَ لـَـهُ اَلأْبَْـعَــدُ إن الإنســان قــد ينصــره مــن لا يرجــو نصــره و إن 
ق رســول الله ص  أهملــه أقربــوه و خــذلوه فقــد تقــوم بــه الأجانــب مــن النــاس و قــد وجــد� ذلــك في حــ

أهلــه و رهطـــه مــن قـــريش و خــذلوه و تمـــالئوا عليــه فقـــام بنصــره الأوس و الخـــزرج و هــم أبعـــد  ضــيعه
الناس نسـبا منـه لأنـه مـن عـد�ن و هـم مـن قحطـان و كـل واحـد مـن الفـريقين لا يحـب الآخـر حـتى 
ــذين هــم أهلــه و  تحــب الأرض الــدم و قامــت ربيعــة بنصــر علــي ع في صــفين و هــم أعــداء مضــر ال

ن بنصــر معاويــة في صــفين و هــم أعــداء مضــر و قامــت الخراســانية و هــم عجــم رهطــه و قامــت الــيم
  بنصر الدولة العباسية و هي دولة العرب و إذا �ملت السير وجدت هذا كثيرا شائعا

   



١١٩ 

١٦  
وَ قــَـالَ ع مَـــا كُـــلُّ مَفْتُـــونٍ يُـعَاتــَـبُ هـــذه الكلمـــة قالهـــا علـــي ع لســـعد بـــن أبي وقـــاص و محمد بـــن 

عمــر لمــا امتنعــوا مــن الخــروج معــه لحــرب أصــحاب الجمــل و نظيرهــا أو قريــب مســلمة و عبــد الله بــن 
  :منها قول أبي الطيب

  فمــــــــــــــــا كــــــــــــــــل فعــــــــــــــــال يجــــــــــــــــازى بفعلــــــــــــــــه

  و لا كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــوال لـــــــــــــــــــدي يجـــــــــــــــــــاب    

  
  و رب كـــــــــــــــلام مـــــــــــــــر فـــــــــــــــوق مســـــــــــــــامعي

  كمـــــــــــــا طـــــــــــــن في لفـــــــــــــح الهجـــــــــــــير ذ�ب    

  
   



١٢٠ 

١٧  
ــفُ فيِ الَتَّــدْبِيرِ إذا �ملــت أحــوال العــالم وجــدت وَ قــَالَ ع تــَذِلُّ اَلأْمُُــورُ للِْمَقَــادِيرِ حَــتىَّ  يَكُــونَ اَلحْتَْ

صدق هذه الكلمة ظاهرا و لو شـئنا أن نـذكر الكثـير مـن ذلـك لـذكر� مـا يحتـاج في تقييـده �لكتابـة 
فرش مـروان بـن محمد و .إلى مثل حجم كتابنا هذا و لكنا نذكر لمحا و نكتا و أطرافا و دررا من القول

الله بـــن علـــي أنطاعـــا و بســـط عليهـــا المـــال و قـــال مـــن جـــاءني بـــرأس فلـــه مائـــة درهـــم قـــد لقـــي عبـــد 
فعجـــزت الحفظـــة و الحـــراس عـــن حمايتـــه و اشـــتغلت طائفـــة مـــن الجنـــد بنهبـــه و �افـــت الجـــيش عليـــه 

و كسـر إبـراهيم .لينتهبوه فغشيهم عبد الله بن علي بعسـاكره فقتـل مـنهم مـا لا يحصـى و هـزم البـاقون
الحسن بن الحسن جيش أبي جعفر المنصور بباخمرى و أمر أصحابه �تبـاعهم فحـال بن عبد الله بن 

ــك المــاء و كــان  بيــنهم و بــين أصــحاب أبي جعفــر مــاء ضحضــاح فكــره إبــراهيم و جيشــه خــوض ذل
واســـعا فـــأمر صـــاحب لوائـــه أن يتعـــرج �للـــواء علـــى مســـناة كانـــت علـــى ذلـــك المـــاء �بســـة فســـلكها 

اج و انعكـاس إلى الأرض اليـبس فلمـا رأى عسـكر أبي جعفـر أن صاحب اللواء و هـي تفضـي �نعـر 
  لواء القوم قد تراجع

   



١٢١ 

القهقـــرى ظنـــوهم منهـــزمين فعطفـــوا علـــيهم فقتلـــوا مـــنهم مقتلـــة عظيمـــة و جـــاء ســـهم غـــرب فأصـــاب 
و قــد دبــرت مــن قبــل قــريش في حمايــة العــير �ن نفــرت علــى الصــعب و الــذلول لتــدفع .إبــراهيم فقتلــه

و كســرت الأنصــار يـــوم أحــد �ن أخرجـــت .اللطيمـــة فكــان هلاكهــا في تـــدبيرهارســول الله ص عــن 
النبي ص عن المدينة ظنا منها أن الظفر و النصـرة كانـت بـذلك و كـان سـبب عطبهـا و ظفـر قـريش 

و دبــر أبــو مســلم الدولــة الهاشميــة و .ء �ــا و لــو أقامــت بــين جــدران المدينــة لم تظفــر قــريش منهــا بشــي
و كـــذلك جـــرى لأبي عبـــد الله المحتســـب مـــع عبـــد الله المهـــدي .ه في تـــدبيرهقـــام �ـــا حـــتى كـــان حتفـــ

و دبــر أبــو القاســم بــن المســلمة رئــيس الرؤســاء في إخــراج البساســيري عــن العــراق حــتى كــان .�لمغــرب
هلاكه على يـده و كـذلك أيضـا انعكـس عليـه تـدبيره في إزالـة الدولـة البويهيـة مـن الدولـة السـلجوقية 

و أمثـال هـذا و نظـائره أكثـر مـن أن .الشـر بغـير الشـر فـدفع الشـر بمـا هـو شـر منـهظنا منـه أنـه يـدفع 
  تحصى

   



١٢٢ 

١٨  
ـَا قـَالَ ص ذَلـِكَ  وُا الَشَّيْبَ وَ لاَ تَشَـبـَّهُوا ِ�لْيـَهُـودِ فَـقَـالَ ع إِنمَّ وَ سُئِلَ ع عَنْ قَـوْلِ الَرَّسُولِ ص غَيرِّ

راَنهِِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اِخْتَارَ اليهود لا تخضب و كـان وَ الَدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا اَلآْنَ وَ قَدِ اتَِّسَ  عَ نِطاَقهُُ وَ ضَرَبَ بجِِ
النبي ص أمر أصـحابه �لخضـاب ليكونـوا في مـرأى العـين شـبا� فيجـبن المشـركون عـنهم حـال الحـرب 

قـال علـي ع كـان ذلـك و الإسـلام قـل أي قليـل و أمـا الآن و قـد اتسـع .فإن الشيخ مظنـة الضـعف
و النطـاق ثـوب .و ضرب بجرانه فقـد سـقط ذلـك الأمـر و صـار الخضـاب مباحـا غـير منـدوبنطاقه 

تلبسـه المـرأة لبســة مخصوصـة لــيس بصـدرة و لا سـراويل و سميــت أسمـاء بنــت أبي بكـر ذات النطــاقين 
لأ�ا قطعت من ثو�ا ذلك قطعة شدت �ا سفرة لها حملهـا أبـو بكـر معـه حـين خـرج مـن مكـة مـع 

رة فقال النبي ص لقد أبدلها الله �ا نطاقين في الجنة و كان نفر الشام ينادون عبـد النبي ص يوم الهج
الله ابنهــا حــين حصــره الحجــاج بمكــة يشــتمونه كمــا زعمــوا � ابــن ذات النطــاقين فيضــحك عبــد الله 

  منهم و قال لابن أبي عتيق أ لا تسمع يظنونه ذما ثم يقول
   



١٢٣ 

  و تلك شكاة ظاهر عنك عارها
مير المؤمنين ع هذه اللفظة لسعة رقعة الإسلام و كذلك استعار قوله و ضرب بجرانـه و استعار أ

أي أقـــام و ثبـــت و ذلـــك لأن البعـــير إذا ضـــرب بجرانـــه الأرض و جرانـــه مقـــدم عنقـــه فقـــد اســـتناخ و 
و امرؤ مبتدأ و إن كان نكرة كقولهم شـر أهـر ذا �ب لحصـول الفائـدة و الـواو بمعـنى مـع و هـي .برك

 ا الخبر و ما مصدرية أي امرؤ مع اختيارهو ما بعده

  نبذ مما قيل في الشيب و الخضاب
فأمــــا القــــول في الخضـــــاب فقــــد روى قـــــوم أن رســــول الله ص بـــــدا شــــيب يســـــير في لحيتــــه فغـــــيره 

و روي أن عائشـة قالـت مـا كـان الله .�لخضاب خضب �لحنـاء و الكـتم و قـال قـوم لم يشـب أصـلا
� أم المؤمنين قالت كلكم يكرهه و أما أبو بكر فصح الخبر عنـه  ليشينه �لشيب فقيل أ و شين هو

بذلك و كذلك أمـير المـؤمنين و قيـل إنـه لم يخضـب و قتـل الحسـين ع يـوم الطـف و هـو مخضـوب و 
في الحــديث المرفــوع رواه عقبــة بــن عــامر علــيكم �لحنــاء فإنــه خضــاب الإســلام إنــه يصــفي البصــر و 

إ�كم و السواد فإنه من سـود سـود الله وجهـه يـوم القيامـة و عنـه  يذهب �لصداع و يزيد في الباه و
  .ص عليكم �لخضاب فإنه أهيب لعدوكم و أعجب إلى نسائكم

   



١٢٤ 

و يقــال في أبــواب الكنايــة للمختضــب هــو يســود وجــه النــذير لأن النــذير الشــيب قيــل في قولـــه 
ــذِيرُ (تعــالى ــاءَُ�مُ اَ�� ســود أبــيض الــرأس و اللحيــة و كــان عبــد الــرحمن بــن الأ.إنــه الشــيب)وَ ج

فأصبح ذات يوم و قد حمرهما و قال إن عائشة أرسلت إلى البارحة جاريتها فأقسمت علـي لأغـيرن 
و روى قيس بن أبي حازم قال كان أبو بكر يخرج إلينا و كان لحيتـه .و قالت إن أ� بكر كان يصبغ

و الكــتم و رأيــت عمــر لا يغــير  و عــن أبي عــامر الأنصــاري رأيــت أ� بكــر يغــير �لحنــاء.ضــرام عــرفج
شيئا من شيبه و قال إني سمعت رسول الله ص يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت لـه نـورا يـوم 

  :و كان أنس بن مالك يخضب و ينشد.القيامة و لا أحب أن أغير نوري
  نســـــــــــــــــــــــود أعلاهـــــــــــــــــــــــا و �بى أصـــــــــــــــــــــــولها

  و لـــــــــــــــــــــيس إلى رد الشـــــــــــــــــــــباب ســـــــــــــــــــــبيل    

  
علــى ســيف بــن ذي يــزن فقــال لــه لــو خضــبت فلمــا عــاد إلى مكــة و روي أن عبــد المطلــب وفــد 

  :خضب فقالت له امرأته نثيلة أم العباس و ضرار ما أحسن هذا الخضاب لو دام فقال
ـــــــــــــه   فلـــــــــــــو دام لي هـــــــــــــذا الخضـــــــــــــاب حمدت

ـــــــل قـــــــد انصـــــــرم     ـــــــديلا مـــــــن خلي   و كـــــــان ب

  
  تمتعــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــه و الحيــــــــــــــــــــاة قصــــــــــــــــــــيرة

  و لا بـــــــــــد مـــــــــــن مـــــــــــوت نثيلـــــــــــة أو هـــــــــــرم    

  
  جهيـــــــــز عاجـــــــــل لا شـــــــــوى لـــــــــهو مـــــــــوت 

  أحـــــــــــــب إلينـــــــــــــا مـــــــــــــن مقـــــــــــــالكم حكـــــــــــــم    

  
  :قال يعني إنه صار شيخا فصار حكما بين الناس من قوله

  لا تغـــــــــــــــــــــبط المـــــــــــــــــــــرء أن يقـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــه

  أضـــــــــــــــــــحى فـــــــــــــــــــلان لســـــــــــــــــــنه حكمـــــــــــــــــــا    

  
   



١٢٥ 

  :و قال أسماء بن خارجة لجاريته اخضبيني فقالت حتى متى أرقعك فقال
  عيرتــــــــــــــــــــني خلقــــــــــــــــــــا أبليــــــــــــــــــــت جدتــــــــــــــــــــه

  جديــــــــــدا لم يعــــــــــد خلقــــــــــاو هــــــــــل رأيــــــــــت     

  
و أمــا مــن يــروى أن عليــا ع مـــا خضــب فيحــتج بقولــه و قــد قيـــل لــه لــو غــيرت شــيبك � أمـــير 

و سـئل الحسـن ع عـن الخضـاب .المؤمنين فقال الخضاب زينة و نحن في مصـيبة يعـني برسـول الله ص
  :فقال هو جزع قبيح و قال محمود الوراق

ــــــــــــــــــــــــــــذي   � خاضــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــيب ال

  في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �لثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
  إن الخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب إذا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  فكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  فــــــــــــــــــــــــدع المشــــــــــــــــــــــــيب و مــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــد

  فلــــــــــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــــــــود كمــــــــــــــــــــــــــــا تريــــــــــــــــــــــــــــد    

  
و قــد روى قــوم عــن النــبي ص كراهيــة الخضــاب و أنــه قــال لــو اســتقبلتم الشــيب �لتواضــع لكــان 

  :قال الشاعر.خيرا لكم
  و صـــــــبغت مـــــــا صـــــــبغ الزمـــــــان فلـــــــم يـــــــدم

  صـــــــــــــــــــــبغي و دامـــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــبغة الأ�م    

  
  :و قال آخر

  � أيهـــــــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــــــل المغـــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــيبه

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــبان       كيمـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــد ب

  
  أقصـــــــــــــر فلــــــــــــــو ســــــــــــــودت كــــــــــــــل حمامــــــــــــــة

  بيضــــــــــــــاء مــــــــــــــا عــــــــــــــدت مــــــــــــــن الغــــــــــــــر�ن    

  
و يقولـــون في ديـــوان عـــرض الجـــيش ببغـــداد لمـــن يخضـــب إذا ذكـــروا حليتـــه مســـتعار و هـــي كنايـــة 

فجعـل ذلـك  لطيفة و أ� أستحسن قول البحتري خضبت �لمقـراض كنايـة عـن قـص الشـعر الأبـيض
  :خضابه عوضا عن الصبغ و الأبيات هذه

ــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــبيبة أم �ض   لاب

  و ملــــــــــــــــــــــــــيح مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــيبة أم راض    

  
   



١٢٦ 

  و إذا مــــــــا امتعضــــــــت مــــــــن ولــــــــع الشــــــــيب

ـــــــــــــــــــــــثن ذاك امتعاضـــــــــــــــــــــــي       برأســـــــــــــــــــــــي لم ي

  
ـــــــــه ـــــــــيس يرضـــــــــى عـــــــــن الزمـــــــــان امـــــــــرؤ في   ل

  إلا عـــــــــــــــــــــــــــــن غفلـــــــــــــــــــــــــــــة أو تغاضـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  و البــــــــــــــــــــــــــواقي مــــــــــــــــــــــــــن الليــــــــــــــــــــــــــالي و إن

  �لمواضــــــــــــــــي خــــــــــــــــالفن شــــــــــــــــيئا شــــــــــــــــبيهة    

  
  و أبــــــــــــت تركــــــــــــي الغــــــــــــد�ت و الآصــــــــــــال

  حــــــــــــــــــــــــــــــتى خضــــــــــــــــــــــــــــــبت �لمقــــــــــــــــــــــــــــــراض    

  
  و دواء المشــــــــــــــيب كــــــــــــــالبخص في عيــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــراض     ــــــــــــــــــــه في العي   فقــــــــــــــــــــل في

  
  طــــــــــــال حــــــــــــزني علــــــــــــى الشــــــــــــباب و مــــــــــــا

  بــــــــــيض مـــــــــــن لـــــــــــون صـــــــــــبغه الفضـــــــــــفاض    

  
  فهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــاد�ت � ابـــــــــــــــــن عويـــــــــــــــــف

  �ركــــــــــــــــــاتي و لــــــــــــــــــبس هــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــاض    

  
   



١٢٧ 

١٩  
ــرَ �َِجلِــهِ قــد تقــدم لنــا قــول كثــير في الأمــل و نــذكر هاهنــا  وَ قــَالَ ع مَــنْ  جَــرَى فيِ عِنَــان أمََلِــهِ عَثَـ
  .ز�دة على ذلك

قــال الحســن ع لــو رأيــت الأجــل و مســيره لنســيت الأمــل و غــروره و يقــدر المقــدرون و القضــاء 
فقال رسـول يضحك و روى أبو سعيد الخدري أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر 

أبــو عثمــان النهــدي قــد .الله ص أ لا تعجبــون مــن أســامة يشــتري إلى شــهر إن أســامة لطويــل الأمــل
ء إلا قـــد عرفـــت فيـــه الـــنقص إلا أملـــى فإنـــه كمـــا   بلغـــت نحـــوا مـــن ثلاثـــين و مائـــة ســـنة فمـــا مـــن شـــي

  :قال الشاعر.كان
  أراك تزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الأ�م حرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــدنيا كأنـــــــــــــــــــك لا تمـــــــــــــــــــوت    

  
  إن صـــــــــــــرت يومـــــــــــــا فهـــــــــــــل لـــــــــــــك غايـــــــــــــة

  إليهـــــــــــــا قلـــــــــــــت حســـــــــــــبي قـــــــــــــد رضـــــــــــــيت    

  
  :و قال آخر

  مـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــنى فـــــــــــــــــأغرق فيهـــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــات مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أن ينـــــــــــــــال منـــــــــــــــاه    

  
ـــــــــيس في مـــــــــال مـــــــــن تتـــــــــابع في اللـــــــــذات   ل

  فضـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــواه    

  
   



١٢٨ 

٢٠  
هُمْ عَـــاثرٌِ  إِلاَّ وَ يــَـدُهُ بيَِـــدِ اَ�َِّ يــَـدُ اَ�َِّ بيَِـــدِهِ وَ قــَـالَ ع أقَِيلــُـوا ذَوِي الَْمُـــرُوءَاتِ عَثَــــراَِ�ِمْ فَمَـــا يَـعْثُــــرُ مِـــنـْ

 يَـرْفَـعُهُ 

  نبذ مما قيل في المروءة
قد رويت هذه الكلمة مرفوعة ذكر ذلك ابن قتيبة في عيون الأخبار و أحسن ما قيـل في المـروءة 

ص فقــال �  و في الحــديث أن رجــلا قــام إلى رســول الله.قــولهم اللــذة تــرك المــروءة و المــروءة تــرك اللــذة
رسول الله أ لست أفضل قومي فقال إن كان لك عقل فلك فضل و إن كان لك خلق فلك مروءة 

و ســئل الحســن عــن المــروءة فقــال .و إن كــان لــك مــال فلــك حســب و إن كــان لــك تقــى فلــك ديــن
و كـان يقـال مـن مـروءة .جاء في الحديث المرفوع أن الله تعـالى يحـب معـالي الأمـور و يكـره سفسـافها

  و قال الحسن لا دين إلا بمروءة.رجل جلوسه بباب دارهال
   



١٢٩ 

و .و قيل لابن هبيرة ما المروءة فقال إصلاح المال و الرزانة في ا�لس و الغـداء و العشـاء �لفنـاء
جــاء أيضــا في الحــديث المرفــوع حســب الرجــل مالــه و كرمــه دينــه و مروءتــه خلقــه و كــان يقــال لــيس 

و قـال معاويـة لعمـرو .و يقال سرعة المشي تـذهب بمـروءة الرجـل.الطريقمن المروءة كثرة الالتفات في 
و كـان عـروة بـن الـزبير .ما ألذ الأشياء قال مر فتيان قريش أن يقومـوا فلمـا قـاموا قـال إسـقاط المـروءة

يقول لبنيه � بني العبوا فإن المروءة لا تكـون إلا بعـد اللعـب و قيـل للأحنـف مـا المـروءة قـال العفـة و 
و قـال محمد بـن عمـران التيمـي لا أشـد مـن المـروءة .تعف عما حـرم الله و تحـترف فيمـا أحـل الله الحرفة

و هـــي ألا تعمـــل في الســـر شـــيئا تســـتحيي منـــه في العلانيـــة و ســـئل النظـــام عـــن المـــروءة فأنشـــد بيـــت 
  :زهير

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر دون الفاحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــات و لا

  يلقــــــــــــــــــــاك دون الخــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــتر    

  
ا تزيــد في المــروءة و تعلمــوا النســب فــرب رحــم مجهولــة قــد وصــلت و قــال عمــر تعلمــوا العربيــة فإ�ــ

و قـــال ميمـــون بـــن مهـــران أول المـــروءة طلاقـــة الوجـــه و الثـــاني التـــودد إلى النـــاس و الثالـــث قضـــاء .بـــه
و كـــان يقــال تعـــرف .و قــال مســـلمة بــن عبـــد الملــك مـــروء�ن ظــاهر�ن الـــر�ش و الفصــاحة.الحــوائج

  .يقال العقل �مرك �لأنفع و المروءة �مرك �لأجمل و كان.مروءة الرجل بكثرة ديونه
   



١٣٠ 

ــك فقــال يزيــد  ــى سمــاع الغنــاء و حــب القيــان و قــال لــه أســقطت مروءت لام معاويــة يزيــد ابنــه عل
أتكلــم بلســاني كلمــة قــال نعــم و بلســان أبي ســفيان بــن حــرب و هنــد بنــت عتبــة مــع لســانك قــال و 

ــى ذلــك ابنــه عبــد الله بصــدقه أن أ� ســفيان كــان  الله لقــد حــدثني عمــرو بــن العــاص و استشــهد عل
يخلع على المغني الفاضل و المضاعف من ثيابه و لقد حدثني أن جـاريتي عبـد الله بـن جـدعان غنتـاه 
يوما فأطربتاه فجعل يخلـع عليهمـا أثوابـه ثـو� ثـو� حـتى تجـرد تجـرد العـير و لقـد كـان هـو و عفـان بـن 

وائــل علــى أعناقهمــا فمــرا �ــا علــى الأبطــح و جلــة قــريش أبي العــاص ربمــا حمــلا جاريــة العــاص بــن 
ينظـــرون إليهمـــا مـــرة علـــى ظهـــر أبيـــك و مـــرة علـــى ظهـــر عفـــان فمـــا الـــذي تنكـــر مـــني فقـــال معاويـــة 
اســكت لحــاك الله و الله مــا أحــد ألحــق �بيــك هــذا إلا ليغــرك و يفضــحك و إن كــان أبــو ســفيان مــا 

  ل الأ�ة بعيد القعر و ما سودته قريش إلا لفضلهعلمت لثقيل الحلم يقظان الرأي عازب الهوى طوي
   



١٣١ 

٢١  
بَةِ وَ اَلحْيََاءُ ِ�لحْرِْمَـانِ وَ الَْفُرْصَـةُ تمَـُرُّ مَـرَّ الَسَّـحَابِ فـَانْـتَ  هِزُوا فُــرَصَ اَلخْـَيرِْ وَ قاَلَ ع قرُنَِتِ الهَْيَـْبَةُ ِ�لخْيَـْ

  :في المثل من أقدم لم يندم و قال الشاعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إلا   ل

  مــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  و لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان طرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

  و غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو و رواح    

  
  فعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
ــك ضــره و مــن كــلام ابــن المقفــع .و كــان يقــال الفرصــة مــا إذا حاولتــه فأخطــأك نفعــه لم يصــل إلي

آثر و اغتــنم الإمكــان �صــطناع الخــير و لا تنتظــر مــا تعامــل  فتجــازى عنــه انتهــز الفرصــة في إحــراز المــ
بمثله فإنك إن عوملت بمكروه و اشتغلت برصد المكافأة عنه قصر العمر بك عن اكتساب فائـدة و 
اقتنـــاء منقبـــة و تصـــرمت أ�مـــك بـــين تعـــد عليـــك و انتظـــار للظفـــر �دراك الثـــأر مـــن خصـــمك و لا 

ا خيبـة و كانت العرب إذا أوفـدت وافـدا قالـت لـه إ�ك و الهيبـة فإ�ـ.عيشة في الحياة أكثر من ذلك
  لا تبت عند ذنب الأمر و بت عند رأسه

   



١٣٢ 

٢٢  
بـِـلِ وَ إِنْ طـَـالَ الَسُّــرَى قــال الرضــي  ــا أَعْجَــازَ اَلإِْ نَ  ﷖وَ قـَـالَ ع لنَـَـا حَــقٌّ فـَـإِنْ أعُْطِيـْنـَـاهُ وَ إِلاَّ ركَِبـْ

و ذلـك أن  تعالى و هذا القول من لطيف الكلام و فصـيحه و معنـاه أ� إن لم نعـط حقنـا كنـا أذلاء
الرديــف يركــب عجــز البعــير كالعبـــد و الأســير و مــن يجــري مجراهمــا هـــذا الفصــل قــد ذكــره أبــو عبيـــد 
الهروي في الجمع بين الغريبين و صورته أن لنـا حقـا إن نعطـه �خـذه و إن نمنعـه نركـب أعجـاز الإبـل 

قة و ضـرر و إن طال السرى قال قد فسروه على وجهين أحدهما أن راكب عجـز البعـير يلحقـه مشـ
فـأراد أ� إذا منعنــا حقنــا صـبر� علــى المشــقة و المضــرة كمـا يصــبر راكــب عجـز البعــير و هــذا التفســير 
قريب مما فسره الرضي و الوجه الثاني أن راكب عجـز البعـير إنمـا يكـون إذا كـان غـيره قـد ركـب علـى 

منعنــا حقنــا �خــر� و ظهــر البعــير و راكــب ظهــر البعــير متقــدم علــى راكــب عجــز البعــير فــأراد أ� إذا 
تقــدم غــير� علينــا فكنــا كالراكـــب رديفــا لغــيره و أكــد المعــنى علـــى كــلا التفســيرين بقولــه و إن طـــال 

  السرى لأنه إذا طال السرى كانت المشقة
   



١٣٣ 

علــى راكــب عجــز البعــير أعظــم و كــان الصــبر علــى �خــر راكــب عجــز البعــير عــن الراكــب علــى 
الإمامية أنه قالـه يـوم السـقيفة أو في تلـك الأ�م و يـذهب  و هذا الكلام تزعم.ظهره أشد و أصعب

أصــحابنا إلى أنــه قالــه يــوم الشــورى بعــد وفــاة عمــر و اجتمــاع الجماعــة لاختيــار واحــد مــن الســتة و 
  أكثر أر�ب السير ينقلونه على هذا الوجه

   



١٣٤ 

٢٣  
بُهُ هـذا الكـلام حـث و حـض و تحـريض علـى وَ قاَلَ ع مَنْ أبَْطأََ بِهِ عَمَلُهُ لمَْ يُسْرعِْ بِهِ حَسَـبُهُ نَسَـ

العبادة و قد تقدم أمثالـه و سـيأتي لـه نظـائر كثـيرة و هـو مثـل قـول النـبي ص � فاطمـة بنـت محمد إني 
ْ�رَمَُ�مْ (لا أغني عنك من الله شيئا � عباس بن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شـيئا

َ
إنِ� أ

تقْاُ�مْ 
َ
ِ أ   )عِندَْ اَ��

   



١٣٥ 

٢٤  
ــذُّنوُبِ الَْعِظَــامِ إِغَاثــَةُ الَْمَلْهُــوفِ وَ الَتـَّنْفِــيسُ عَــنِ الَْمَكْــرُوبِ قــد جــاء في  وَ قَــالَ ع مِــنْ كَفَّــاراَتِ الَ
هــذا المعــنى آ�ر كثــيرة و أخبــار جميلــة كــان العتــابي قــد أملــق فجــاء فوقــف ببــاب المــأمون يســترزق الله 

فقـــال لـــه إن رأيـــت أيهـــا القاضـــي أن تعلـــم أمـــير  علـــى يديـــه فـــوافى يحـــيى بـــن أكـــثم فعـــرض لـــه العتـــابي
المؤمنين مكاني فافعل فقال لست بحاجب قال قـد علمـت و لكنـك ذو فضـل و ذو الفضـل معـوان 
ــك �لــز�دة إن  فقــال ســلكت بي غــير طريقــي قــال إن الله أتحفــك منــه بجــاه و نعمــة و هــو مقبــل علي

ـــك لنفســـ ك لأني أدعـــوك إلى مـــا فيـــه ازد�د شـــكرت و �لتغيـــير إن كفـــرت و أ� لـــك اليـــوم خـــير من
ء زكـاة و زكـاة الجـاه رفـد المسـتعين فـدخل يحـيى فـأخبر المـأمون  نعمتك و أنت �بى علـي و لكـل شـي
  به فأحضره و حادثه و لاطفه و وصله
   



١٣٦ 

٢٥  
تَـعْصِــيهِ فَاحْــذَرْهُ هـــذا  وَ قـَـالَ ع َ� ابِـْـنَ آدَمَ إِذَا رأَيَــْـتَ ربََّــكَ سُــبْحَانهَُ يُـتَـــابِعُ عَلَيْــكَ نعَِمَــهُ وَ أنَــْـتَ 

ثُ لا َ�عْلَمُونَ (الكلام تخويف و تحذير من الاستدراج قال سبحانه و ذلك )سَ�سَْتدَْرجُِهُمْ مِنْ حَيْ
لأن العبــــد بغــــروره يعتقــــد أن مــــوالاة الــــنعم عليــــه و هــــو عــــاص مــــن �ب الرضــــا عنــــه و لا يعلــــم أنــــه 

سـتدراج علـى أصـولكم في العـدل أ لـيس فـإن قلـت كيـف يصـح القـول �لا.استدراج له و نقمـة عليـه
معـــنى الاســـتدراج إيهـــام العبـــد أنـــه ســـبحانه غـــير ســـاخط فعلـــه و معصـــيته فهـــل هـــذا الاســـتدراج إلا 

قلـت إذا كــان المكلـف عالمــا بقـبح القبــيح أو متمكنـا مــن .مفسـدة و سـبب إلى الإصــرار علـى القبــيح
صــية كــان تــرادف تلــك الــنعم كالمنبــه لــه العلــم بقبحــه ثم رأى الــنعم تتــوالى عليــه و هــو مصــر علــى المع

على وجوب الحذر مثال ذلك من هو في خدمـة ملـك و هـو عـون ذلـك الملـك في دولتـه و يعلـم أن 
الملــك قــد عــرف حالــه ثم يــرى نعــم الملــك مترادفــة إليــه فإنــه يجــب بمقتضــى الاحتيــاط أن يشــتد حــذره 

ا هـذه إلا مكيـدة و تحتهـا غائلـة لأنه يقول ليست حالي مع الملك حال من يستحق هذه النعم و مـ
  فيجب إذن عليه أن يحذر

   



١٣٧ 

٢٦  
وَ قــَالَ ع مَــا أَضْــمَرَ أَحَــدٌ شَــيْئاً إِلاَّ ظَهَــرَ فيِ فَـلَتَــاتِ لِسَــانهِِ وَ صَــفَحَاتِ وَجْهِــهِ قــال زهــير بــن أبي 

  :سلمى
  و مهمــــــا تكـــــــن عنـــــــد امــــــرئ مـــــــن خليقـــــــة

  و إن خالهــــــــا تخفــــــــى علــــــــى النــــــــاس تعلــــــــم    

  
  :و قال آخر
  برني العينـــــــــــــان مـــــــــــــا القلـــــــــــــب كــــــــــــــاتمتخـــــــــــــ

  و مــــــــا جــــــــن �لبغضــــــــاء و النظــــــــر الشــــــــزر    

  
  :و قال آخر

  و في عينيــــــــــــــــــــــــــــــك ترجمــــــــــــــــــــــــــــــة أراهــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــى الضــــــــــــــــغائن و الحقــــــــــــــــود     ــــــــــــــــدل عل   ت

  
  و أخـــــــــــــــــلاق عهـــــــــــــــــدت اللـــــــــــــــــين فيهـــــــــــــــــا

  غــــــــــــــــــــدت و كأ�ــــــــــــــــــــا زبــــــــــــــــــــر الحديــــــــــــــــــــد    

  
  و قــــــــــــــــــد عاهــــــــــــــــــدتني بخــــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــــذا

  و قــــــــــــــــــــــــــــــال الله أَوْفــُــــــــــــــــــــــــــــوا ِ�لْعُقُــــــــــــــــــــــــــــــودِ     

  
العـــين و الوجـــه و اللســـان أصـــحاب أخبـــار علـــى القلـــب و قـــالوا القلـــوب كـــالمرا� و كـــان يقـــال 

  المتقابلة إذا ارتسمت في إحداهن صورة ظهرت في الأخرى
   



١٣٨ 

٢٧  
وَ قاَلَ ع اِمْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ يقول مهمـا وجـدت سـبيلا إلى الصـبر علـى أمـر مـن الأمـور 

رر لاحق بك فاصبر و لا تلتمس طريقـا إلى تغيـير مـا التي قد دفعت إليها و فيها مشقة عليك و ض
ــك مــن  دفعــت إليــه أن تســلكها �لعنــف و مراغمــة الوقــت و معــا�ة الأقضــية و الأقــدار و مثــال ذل
يعرض له مرض مـا يمكنـه أن يحتملـه و يـدافع الوقـت فإنـه يجـب عليـه ألا يطـرح جانبـه إلى الأرض و 

ـــك المـــرض يخلـــد إلى النـــوم علـــى الفـــراش ليعـــالج ذلـــك المـــ رض قـــوة و قهـــرا فربمـــا أفضـــى بـــه مقـــاهرة ذل
  الصغير �لأدوية إلى أن يصير كبيرا معضلا

   



١٣٩ 

٢٨  
وَ قَــالَ ع أفَْضَــلُ الَزُّهْــدِ إِخْفَــاءُ الَزُّهْــدِ إنمــا كــان كــذلك لأن الجهــر �لعبــادة و الزهــادة و الإعــلان 

رأى المنصـور رجـلا واقفـا .ل مقنعـةبذلك قل أن يسلم من مخالطة الر�ء و قـد تقـدم لنـا في الـر�ء أقـوا
ببابه فقال مثـل هـذا الـدرهم بـين عينيـك و أنـت واقـف ببابنـا فقـال الربيـع نعـم لأنـه ضـرب علـى غـير 

  :شاعر.السكة
  معشـــــــــــــــــــر أثبـــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــيهم

  لجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقها المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب    

  
  عمـــــــــــــــــــروا موضـــــــــــــــــــع التصـــــــــــــــــــنع مـــــــــــــــــــنهم

  و مكــــــــــــان الإخــــــــــــلاص مــــــــــــنهم خــــــــــــراب    

  
   



١٤٠ 

٢٩  
كُنْـــتَ فيِ إِدَْ�رٍ وَ الَْمَـــوْتُ فيِ إِقـْبَـــالٍ فَمَـــا أَسْـــرعََ الَْمُلْتـَقَـــى هـــذا ظـــاهر لأنـــه إذا كـــان  وَ قــَـالَ ع إِذَا  

كلما جاء ففي إد�ر و الموت كلمـا جـاء ففـي إقبـال فيـا سـرعان مـا يلتقيـان و ذلـك لأن إد�ره هـو 
قــاء ســريعا و مثـــال توجهــه إلى المــوت و إقبــال المـــوت هــو توجــه المـــوت إلى نحــوه فقــد حـــق إذن الالت

ذلك سفينتان بدجلة أو غيرها تصعد إحداهما و الأخرى تنحدر نحوها فـلا ريـب إن الالتقـاء يكـون 
  وشيكا

   



١٤١ 

٣٠  
وَ قاَلَ ع اَلحَْذَرَ اَلحْذََرَ فَـوَا�َِّ لَقَدْ سَتـَرَ حَتىَّ كَأنََّـهُ قـَدْ غَفَـرَ قـد تقـدم هـذا المعـنى و هـو الاسـتدراج 

  الذي ذكر�ه آنفا
   



١٤٢ 

٣١  
يماَنُ عَلَى أَرْبعَِ دَعَـائِمَ عَلـَى الَصَّـبرِْ وَ الَْيَقِـينِ وَ الَْعَـدْلِ وَ  يماَنِ فَـقَالَ الإَِْ اَلجِْهَـادِ وَ وَ سُئِلَ ع عَنِ اَلإِْ

هَا عَلَى أرَْبـَعِ شُـعَبٍ عَلـَى الَشَّـوْقِ وَ الَشَّـفَقِ وَ الَزُّهْـدِ وَ الَتـَّرَقُّـبِ فَمَـنِ اِشْـ رُ مِنـْ تَاقَ إِلىَ اَلجْنََّـةِ سَـلاَ الَصَّبـْ
لْمُصِـيبَاتِ عَنِ الَشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ الَنَّـارِ اِجْتـَنـَبَ الَْمُحَرَّمَـاتِ وَ مَـنْ زَهِـدَ فيِ الَـدُّنْـيَا اِسْـتـَهَانَ �ِ 

هَــا عَ  ــراَتِ وَ الَْيَقِــينُ مِنـْ لَــى أَرْبــَعِ شُــعَبٍ عَلــَى تَـبْصِــرَةِ الَْفِطْنــَةِ وَ وَ مَـنِ اِرْتَـقَــبَ الَْمَــوْتَ سَــارعََ فيِ إِلىَ اَلخْيَـْ
رَةِ وَ سُنَّةِ الأََْوَّلِينَ فَمَنْ تَـبَصَّرَ فيِ الَْفِطْنَةِ تَـبـَيَّـنَتْ لهَُ   اَلحِْكْمَـةُ وَ مَـنْ تَـبـَيـَّنـَتْ َ�وَُّلِ اَلحِْكْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الَْعِبـْ

ـرَةَ وَ مَــ هَـا عَلــَى أرَْبـَعِ شُــعَبٍ لـَهُ اَلحِْكْمَـةُ عَــرَفَ الَْعِبـْ ـَا كَــانَ فيِ اَلأَْوَّلـِينَ وَ الَْعَــدْلُ مِنـْ ــرَةَ فَكَأَنمَّ نْ عَـرَفَ الَْعِبـْ
عِلْـمِ وَ مَـنْ عَلـِمَ عَلَى غَائِصِ الَْفَهْمِ وَ غَوْرِ الَْعِلْمِ وَ زُهْرَةِ اَلحْكُْمِ وَ رَسَاخَةِ اَلحْلِْمِ فَمَنْ فَهِـمَ عَلـِمَ غَـوْرَ الَْ 

ــرهِِ وَ عَــاشَ فيِ الَنَّــاسِ حمَِ غَــوْ  ــمَ لمَْ يُـفَــرّطِْ فيِ أمَْ ــمِ اَلحُْكْــمِ وَ مَــنْ حَلُ ــمِ صَــدَرَ عَــنْ شَــراَئعِِ اَلحْلِْ يــداً وَ رَ الَْعِلْ
ـدْقِ  هَا عَلَى أَرْبعَِ شُـعَبٍ عَلـَى اَلأَْمْـرِ ِ�لْمَعْـرُوفِ وَ الَنَّـهْـيِ عَـنِ الَْمُنْكَـرِ وَ الَصِّ فيِ الَْمَـوَاطِنِ وَ اَلجِْهَادُ مِنـْ

نــُـوفَ شَـــنَآنِ الَْفَاسِـــقِينَ فَمَـــنْ أمََـــرَ ِ�لْمَعْـــرُوفِ شَـــدَّ ظُهُـــورَ الَْمُـــؤْمِنِينَ وَ مَـــنْ نَـهَـــى عَـــنِ الَْمُنْكَـــرِ أرَْغَـــمَ أُ 
ضِبَ ِ�َِّ غَضِبَ اَ�َُّ لَهُ الَْمُنَافِقِينَ وَ مَنْ صَدَقَ فيِ الَْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الَْفَاسِقِينَ وَ غَ 

ـــغِ وَ  ـــقِ وَ الَتـَّنَـــازعُِ وَ الَزَّيْ ـــقَاقِ فَمَـــنْ وَ أرَْضَـــاهُ يَــــوْمَ الَْقِيَامَـــةِ وَ الَْكُفْـــرُ عَلَـــى أَرْبــَـعِ دَعَـــائِمَ عَلَـــى الَتـَّعَمُّ  الَشِّ
  امَ عَمَاهُ عَنِ اَلحَْقِّ تَـعَمَّقَ لمَْ ينُِبْ إِلىَ اَلحَْقِّ وَ مَنْ كَثُـرَ نزِاَعُهُ ِ�لجْهَْلِ دَ 

   



١٤٣ 

وَعُـرَتْ وَ مَنْ زاَغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ اَلحَْسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ الَسَّـيِّئَةُ وَ سَـكِرَ سُـكْرَ الَضَّـلالََةِ وَ مَـنْ شَـاقَّ 
لَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الَتَّمَاريِ وَ الهَْوَْلِ عَلَيْهِ طرُُقهُُ وَ أَعْضَلَ عَلَيْهِ أمَْرهُُ وَ ضَاقَ عَلَيْهِ مخَْرَجُهُ وَ الَشَّكُّ عَ 

لـُهُ وَ مَـنْ هَالـَهُ مَـا بَــينَْ يَ  دَيـْهِ نَكَـصَ عَلـَى وَ الَتـَّرَدُّدِ وَ اَلاِسْتِسْـلاَمِ فَمَـنْ جَعَـلَ الَْمِـراَءَ دَيـْدَ�ً لمَْ يُصْـبِحْ ليَـْ
ــكَ عَقِبـَيْــهِ وَ مَــنْ تَـــرَدَّدَ فيِ الَرَّيــْبِ وَطِئَـتْــهُ سَــنَ  ابِكُ الَشَّــيَاطِينِ وَ مَــنِ اِسْتَسْــلَمَ لهِلََكَــةِ الَــدُّنْـيَا وَ اَلآْخِــرَةِ هَلَ

تعـــالى و بعـــد هـــذا كـــلام تركنـــا ذكـــره خـــوف الإطالـــة و الخـــروج عـــن الغـــرض  ﷖فِيهِمَـــا قـــال الرضـــي 
المقصود في هـذا الكتـاب مـن هـذا الفصـل أخـذت الصـوفية و أصـحاب الطريقـة و الحقيقـة كثـيرا مـن 
فنــو�م في علــومهم و مــن �مــل كــلام ســهل بــن عبــد الله التســتري و كــلام الجنيــد و الســري و غــيرهم 

لامهــم تلــوح كالكواكــب الزاهــرة و كــل المقامــات و الأحــوال المــذكورة رأى هــذه الكلمــات في فــرش ك
 في هذا الفصل قد تقدم قولنا فيها

  نبذ و حكا�ت مما وقع بين يدي الملوك
و نــذكر هاهنــا الصــدق في المــواطن و بــين يــدي الملــوك و مــن يغضــب � و ينهــى عــن المنكــر و 

  .يقوم �لحق و لا يبالي �لسلطان و لا يراقبه
   



١٤٤ 

خــل عمــر بــن عبــد العزيــز علــى ســليمان بــن عبــد الملــك و عنــده أيــوب ابنــه و هــو يومئـــذ ولي د
عهــده قــد عقــد لــه مــن بعــده فجــاء إنســان يطلــب مــيرا� مــن بعــض نســاء الخلفــاء فقــال ســليمان مــا 
إخــال النســاء يــرثن في العقــار شــيئا فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز ســبحان الله و أيــن كتــاب الله فقــال 

لام اذهب فأتني بسجل عبد الملك الذي كتب في ذلك فقال له عمر لكأنـك أرسـلت سليمان � غ
إلى المصحف فقال أيوب بن سليمان و الله ليوشـكن الرجـل يـتكلم بمثـل هـذا عنـد أمـير المـؤمنين فـلا 
يشـــعر حـــتى يفارقـــه رأســـه فقـــال عمـــر إذا أفضـــى الأمـــر إليـــك و إلى أمثالـــك كـــان مـــا يـــدخل علـــى 

و روى إبـراهيم بـن هشـام بـن يحـيى قـال .ى عليكم من هذا القول ثم قام فخـرجالإسلام أشد مما يخش
حدثني أبي عن جدي قال كان عمر بـن عبـد العزيـز ينهـى سـليمان بـن عبـد الملـك عـن قتـل الحروريـة 
و يقــول ضـــمنهم الحبـــوس حـــتى يحــدثوا توبـــة فـــأتي ســـليمان بحـــروري مســتقتل و عنـــده عمـــر بـــن عبـــد 

ي ما ذا تقول قال ما أقول � فاسق � ابن الفاسـق فقـال سـليمان لعمـر العزيز فقال سليمان للحرور 
مـا تـرى � أ� حفـص فســكت فقـال أقسـمت عليــك لتخـبرني مـا ذا تــرى عليـه فقـال أرى أن تشــتمه  
كمــا شــتمك و تشــتم أ�ه كمــا شــتم أ�ك فقــال ســليمان لــيس إلا قــال لــيس إلا فلــم يرجــع ســليمان 

و روى ابــن قتيبــة في كتــاب عيــون الأخبــار قــال بينمــا المنصــور .يإلى قولــه و أمــر بضــرب عنــق الحــرور 
يطوف ليلا �لبيت سمع قائلا يقول اللهم إليك أشكو ظهـور البغـي و الفسـاد و مـا يحـول بـين الحـق 
و أهلـــه مـــن الطمـــع فخـــرج المنصـــور فجلـــس �حيـــة مـــن المســـجد و أرســـل إلى الرجـــل يـــدعوه فصـــلى 

ــذي سمعتــك ركعتــين و اســتلم الــركن و أقبــل علــى الم نصــور فســلم عليــه �لخلافــة فقــال المنصــور مــا ال
  تقوله من ظهور البغي و الفساد في الأرض و ما يحول بين الحق

   



١٤٥ 

ؤمنين إن أمنتــني علــى  و أهلــه مــن الطمــع فــو الله لقــد حشــوت مســامعي مــا أرمضــني فقــال � أمــير المــ
نفســي فلــي فيهــا شــاغل  نفســي أنبأتــك �لأمــور مــن أصــولها و إلا احتجــزت منــك و اقتصــرت علــى

ــذي دخلــه الطمــع حــتى حــال بينــه و بــين إصــلاح مــا  قــال أنــت آمــن علــى نفســك فقــل فقــال إن ال
ظهر من البغي و الفساد لأنت قال ويحك و كيف يدخلني الطمع و الصـفراء و البيضـاء في قبضـتي 

عاك و الحلو و الحامض عندي قال و هل دخل أحد من الطمع مـا دخلـك إن الله عـز و جـل اسـتر 
المســلمين و أمــوالهم فأغفلــت أمــورهم و اهتممــت بجمــع أمــوالهم و جعلــت بينــك و بيــنهم حجبــا مــن 
الجص و الآجر و أبوا� من الحديد و حجبة معهم السـلاح ثم سـجنت نفسـك فيهـا مـنهم و بعثـت 
عمالـــك في جبايــــة الأمــــوال و جمعهــــا فقــــويتهم �لســــلاح و الرجــــال و الكــــراع و أمــــرت �لا يــــدخل 

إلا فلان و فلان نفر سميتهم و لم �مر �يصال المظلوم و الملهـوف و لا الجـائع و الفقـير و لا عليك 
ــذين استخلصــتهم  الضــعيف و العــاري و لا أحــد ممــن لــه في هــذا المــال حــق فمــا زال هــؤلاء النفــر ال
ــك يجبــون الأمــوال و يجمعو�ــا و يحجبو�ــا و ى رعيتــك و أمــرت ألا يحجبــوا عن  لنفســك و آثــر�م علــ

قالوا هذا رجل قد خـان الله فمـا لنـا لا نخونـه و قـد سـخر� فـائتمروا علـى ألا يصـل إليـك مـن أخبـار 
ء إلا مــا أرادوا و لا يخــرج لــك عامــل فيخــالف أمــرهم إلا بغضــوه عنــدك و بغــوه الغوائــل  النــاس شــي

ن حتى تسقط منزلته و يصغر قدره فلما انتشـر ذلـك عنـك و عـنهم أعظمهـم النـاس و هـابوهم و كـا
أول من صانعهم عمالك �لهدا� و الأموال ليقووا �ا على ظلـم رعيتـك ثم فعـل ذلـك ذوو القـدرة و 
الثـروة مــن رعيتــك لينــالوا بــه ظلــم مــن دو�ـم فــامتلأت بــلاد الله �لطمــع بغيــا و فســادا و صــار هــؤلاء 

  القوم شركاءك في سلطنتك و أنت غافل فإن جاء متظلم حيل بينه و بين دخول
   



١٤٦ 

إن أراد رفــع قصــته إليــك عنــد ظهــورك وجــدك و قــد �يــت عــن ذلــك و وقفــت للنــاس رجــلا  دارك و
ينظر في مظالمهم فإن جاء المتظلم إليه أرسلوا إلى صاحب المظالم ألا يرفع إليك قصـته و لا يكشـف 
لك حاله فيجيبهم خوفا منك فلا يزال المظلوم يختلف نحوه و يلوذ بـه و يسـتغيث إليـه و هـو يدفعـه 

ل عليــه و إذا أجهــد و أحــرج و ظهــرت أنــت لــبعض شــأنك صــرخ بــين يــديك فيضــرب ضــر� و يعتــ
ــى هــذا و لقــد كنــت أ�م .مبرحــا ليكــون نكــالا لغــيره و أنــت تنظــر و لا تنكــر فمــا بقــاء الإســلام عل

شـــبيبتي أســـافر إلى الصـــين فقـــدمتها مـــرة و قـــد أصـــيب ملكهـــا بســـمعه فبكـــى بكـــاء شـــديدا فحـــداه 
أمــا إني لسـت أبكـي للبليـة النازلـة و لكــن أبكـي للمظلـوم �لبـاب يصــرخ جلسـاؤه علـى الصـبر فقـال 

فلا أسمع صوته ثم قال أما إذ ذهب سمعي فإن بصري لم يـذهب �دوا في النـاس ألا يلـبس ثـو� أحمـر 
إلا مظلــوم ثم كــان يركـــب الفيــل طــرفي �ـــاره ينظــر هــل يـــرى مظلومــا فهــذا مشـــرك �� غلبــت رأفتـــه 

ه و أنــت مــؤمن �� مــن أهـل بيــت نبيــه لا تغلبـك رأفتــك �لمســلمين علــى �لمشـركين علــى شــح نفسـ
شــح نفســك فــإن كنــت إنمــا تجمــع المــال لولــدك فقــد أراك الله تعــالى عــبرا في الطفــل يســقط مــن بطــن 
أمه ما له على الأرض مال و ما من مـال يومئـذ إلا و دونـه يـد شـحيحة تحويـه فـلا يـزال الله يلطـف 

غبــة النــاس إليــه و لســت �لــذي تعطــي و لكــن الله يعطــي مــن يشــاء مــا بــذلك الطفــل حــتى تعظــم ر 
يشــاء و إن قلــت إنمــا أجمــع المــال لتشــييد الســلطان فقــد أراك الله عــبرا في بــني أميــة مــا أغــنى عــنهم مــا 
جمعوا من الذهب و الفضة و أعدوا من الرجال و السلاح و الكراع حين أراد الله �ـم مـا أراد و إن 

لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أ� فيها فو الله ما فوق ما أنت فيـه إلا منزلـة قلت أجمع المال 
إن  لا تــدرك إلا بخــلاف مــا أنــت عليــه انظــر هــل تعاقــب مــن عصــاك �شــد مــن القتــل قــال لا قــال فــ

  الملك الذي خولك ما خولك
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يه قلبك و عملتـه لا يعاقب من عصاه �لقتل �لخلود في العذاب الأليم و قد رأى ما قد عقدت عل
جوارحـــك و نظـــر إليـــه بصـــرك و اجترحتـــه يـــداك و مشـــت إليـــه رجـــلاك و انظـــر هـــل يغـــني عنـــك مـــا 

فبكـــى .شــححت عليـــه مـــن أمـــر الـــدنيا إذا انتزعـــه مـــن يــدك و دعـــاك إلى الحســـاب علـــى مـــا منحـــك
المنصـور و قـال ليتـني لم أخلــق ويحـك فكيـف أحتــال لنفسـي قـال إن للنــاس أعلامـا يفزعـون إلــيهم في 
ديــنهم و يرضــون بقـــولهم فــاجعلهم بطانتــك يرشـــدوك و شــاورهم في أمــرك يســـددوك قــال قــد بعثـــت 
إلــيهم فهربــوا مــني قــال نعــم خــافوا أن تحملهــم علــى طريقــك و لكــن افــتح �بــك و ســهل حجابــك و 

ء و الصــدقات ممــا حــل و طــاب و اقســمه �لحــق و العــدل  انظــر المظلــوم و اقمــع الظــالم و خــذ الفــي
و جــاء المؤذنــون فســلموا .� الضــامن عــنهم أن �تــوك و يســعدوك علــى صــلاح الأمــةعلــى أهلــه و أ

و روى ابــن قتيبــة .عليــه و �دوا �لصــلاة فقــام و صــلى و عــاد إلى مجلســه فطلــب الرجــل فلــم يوجــد
أيضـــا في الكتـــاب المـــذكور أن عمـــرو بـــن عبيـــد قـــال للمنصـــور إن الله أعطـــاك الـــدنيا �ســـرها فاشـــتر 

اذكر ليلة تتمخض لـك صـبيحتها عـن يـوم القيامـة قـال يعـني ليلـة موتـه فـوجم  نفسك منه ببعضها و
المنصـــور فقـــال الربيـــع حســـبك فقـــد عممـــت أمـــير المـــؤمنين فقـــال عمـــرو بـــن عبيـــد إن هـــذا صـــحبك 

ء ممـا في كتـاب الله و لا  عشرين سنة لم ير عليه أن ينصحك يوما واحدا و لم يعمـل وراء �بـك بشـي
فر فما أصنع قد قلت لـك خـاتمي في يـدك فهلـم أنـت و أصـحابك فـاكفني في سنة نبيه قال أبو جع

  .فقال عمرو دعنا بعدلك نسخ �نفسنا بعونك و ببابك مظالم كثيرة فارددها نعلم أنك صادق
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و قــال ابــن قتيبــة في الكتــاب المــذكور و قــد قــام أعــرابي بــين يــدي ســليمان بــن عبــد الملــك بنحــو 
المـؤمنين بكــلام فيـه بعـض الغلظـة فاحتملــه إن كرهتـه فـإن وراءه مــا هـذا قـال لـه إني مكلمــك � أمـير 

تحــب قــال قــل قــال إني ســأطلق لســاني بمــا خرســت عنــه الألســن مــن عظتــك �ديــة لحــق الله إنــك قــد 
تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم فابتـاعوا دنيـاهم بـدينهم فهـم حـرب الآخـرة سـلم الـدنيا فـلا 

إ�م لم �لــوا الأمانــة تضــييعا و الأمــة خســفا و أنــت مســئول عمــا �مــنهم علــى مــا ائتمنــك الله ع ليــه فــ
اجترحوا و ليسـوا مسـئولين عمـا اجترحـت فـلا تصـلح دنيـاهم بفسـاد آخرتـك فـإن أعظـم النـاس غبنـا 
مــن �ع آخرتـــه بــدنيا غـــيره قــال فقـــال ســليمان أمـــا أنــت � أعـــرابي فإنــك قـــد ســللت علينـــا عـــاجلا 

  أجل لقد سللته و لكن لك لا عليكلسانك و هو أقطع سيفيك فقال 
   



١٤٩ 

٣٢  
رٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الَشَّـرِّ شَـرٌّ مِنْـهُ قـد نظمـت أ� هـذا اللفـظ و المعـنى فقلـت  وَ قاَلَ ع فاَعِلُ اَلخَْيرِْ خَيـْ

  :في جملة أبيات لي
  خــــــــــــــــير البضــــــــــــــــائع للإنســــــــــــــــان مكرمــــــــــــــــة

  تنمــــــــــــــــــي و تزكــــــــــــــــــو إذا �رت بضــــــــــــــــــائعه    

  
  فــــــــــــــالخير خــــــــــــــير و خــــــــــــــير منــــــــــــــه فاعلــــــــــــــه

ــــــــــــه صــــــــــــانعه       و الشــــــــــــر شــــــــــــر و شــــــــــــر من

  
فإن قلت كيف يكون فاعل الخير خيرا من الخير و فاعل الشر شرا من الشـر مـع أن فاعـل الخـير 
إنما كان ممدوحا لأجل الخير و فاعل الشر إنما كان مذموما لأجل الشـر فـإذا كـان الخـير و الشـر همـا 

قلـت لأن الخـير .فاعلاهما خيرا و شـرا منهمـاسببا المدح و الذم و هما الأصل في ذلك فكيف يكون 
و الشر ليسا عبارة عن ذات حية قادرة و إنمـا همـا فعـلان أو فعـل و عـدم فعـل أو عـدمان فلـو قطـع 
النظر عن الذات الحية القادرة الـتي يصـدران عنهـا لمـا انتفـع أحـد �مـا و لا استضـر فـالنفع و الضـرر 

على انفرادهما فلذلك كـان فاعـل الخـير خـيرا مـن الخـير  إنما حصلا من الحي الموصوف �ما لا منهما
  و فاعل الشر شرا من الشر

   



١٥٠ 

٣٣  
اً كـل كـلام جـاء في هـذا فهـو  وَ قاَلَ ع كُنْ سمََحاً وَ لاَ تَكُـنْ مُبـَذِّراً وَ كُـنْ مُقَـدِّراً وَ لاَ تَكُـنْ مُقَـترِّ

قْعُـدَ   وَ لا َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِ�(مأخوذ من قوله سـبحانه قِـكَ وَ لا تَ�سُْـطْها ُ�� الَْ�سَْـطِ َ�تَ ُ�نُ
 ً   و نحو قوله إِنَّ الَْمُبَذِّريِنَ كانوُا إِخْوانَ الَشَّياطِينِ وَ كانَ الَشَّيْطانُ لرَِبِّهِ كَفُوراً .)َ�لوُماً َ�سُْورا

   



١٥١ 

٣٤  
ــرْكُ الَْمُــنىَ قــد ســبق منــا قــول كثــير في المــ ــالَ ع أَشْــرَفُ الَْغِــنىَ تَـ ــذكره وَ قَ ــذكر هاهنــا مــا لم ن نى و ن

و قـــال بـــلال بـــن أبي بـــردة مـــا .ء أدوم متاعـــا فقـــال المـــنى ســـئل عبيـــد الله بـــن أبي بكـــر أي شـــي.هنـــاك
و مــن كــلام بعــض .و كــان يقــال الأمــاني للــنفس كــالرونق للبصــر.يســرني بنصــيبي مــن المــنى حمــر الــنعم

ه و ربمـــا كـــان الطمـــع وعـــاء حشـــوه الحكمـــاء الأمـــاني تعمـــي أعـــين البصـــائر و الحـــظ �تي مـــن لا �تيـــ
المتـــالف و ســـائقا يـــدعو إلى الندامـــة و أشـــقى النـــاس �لســـلطان صـــاحبه كمـــا أن أقـــرب الأشـــياء إلى 
النار أسرعها إحراقا و لا يدرك الغني �لسلطان إلا نفس خائفـة و جسـم تعـب و ديـن منكـتم و إن  

  كان البحر كدر الماء فهو بعيد الهواء
   



١٥٢ 

٣٥  
أَسْــرعََ إِلىَ الَنَّــاسِ بمِـَـا يَكْرَهُــونَ قــَالُوا فِيــهِ مَــا بمِـَـا لاَ يَـعْلَمُــونَ هــذا المعــنى كثــير واســع و  وَ قــَالَ ع مَــنْ 

  لنقتصر هاهنا فيه على حكاية ذكرها المبرد في الكامل

  فى مجلس قتيبة بن مسلم الباهلىّ 
لم يـر مثلهـا فـأراد أن  قال لما فتح قتيبة بن مسـلم سمرقنـد أفضـى إلى أ�ث لم يـر مثلـه و إلى آلات

يري الناس عظيم ما أنعم الله به عليه و يعرفهم أقدار القوم الذين ظهر علـيهم فـأمر بـدار ففرشـت و 
في صحنها قدور يرتقى إليها �لسلالم فإذا الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلـة الرقاشـي قـد أقبـل 

عبــد الله بــن مســلم قــال لأخيــه قتيبــة و النــاس جلــوس علــى مــراتبهم و الحضــين شــيخ كبــير فلمــا رآه 
ــث الجــواب فــأبى عبــد الله إلا أن �ذن لــه و كــان عبــد الله  ائــذن لي في معاتبتــه قــال لا تــرده لأنــه خبي
يضعف و قد كان تسور حائطا إلى امـرأة قبـل ذلـك فأقبـل علـى الحضـين فقـال أ مـن البـاب دخلـت 

  � أ� ساسان
   



١٥٣ 

أ رأيـت هـذه القـدور قـال هـي أعظـم مـن ألا تـرى  قال أجل أسن عمك عن تسور الحيطـان قـال
قــال مــا أحســب بكــر بــن وائــل رأى مثلهــا قــال أجــل و لا غــيلان و لــو كــان رآهــا سمــي شــبعان و لم 

  :يسم غيلان قال له عبد الله � أ� ساسان أ تعرف الذي يقول
  عزلنـــــــــــــا و أمـــــــــــــر� و بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل

  تجـــــــــــــر خصـــــــــــــاها تبتغـــــــــــــي مـــــــــــــن تحالفـــــــــــــه    

  
  :أعرف الذي يقول قال أجل أعرفه و

  �دنى العـــــــــــــــــــــزم قـــــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــني قشـــــــــــــــــــــير

  و مــــــــــــن كانـــــــــــــت لــــــــــــه أســـــــــــــرى كـــــــــــــلاب    

  
ــــــــــــــب علــــــــــــــى غــــــــــــــني ــــــــــــــة مــــــــــــــن يخي   و خيب

  و �هلـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن يعصـــــــــــــــــر و الركـــــــــــــــــاب    

  
  :يريد � خيبة من يخيب قال أ فتعرف الذي يقول

  كـــــــــأن فقـــــــــاح الأزد حـــــــــول ابـــــــــن مســـــــــمع

  إذا عرقـــــــــــــت أفـــــــــــــواه بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل    

  
  :يقولقال نعم أعرفه و أعرف الذي 

  قـــــــــــــــــــــــوم قتيبـــــــــــــــــــــــة أمهـــــــــــــــــــــــم و أبـــــــــــــــــــــــوهم

  لـــــــــــــــــو لا قتيبـــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــبحوا في مجهـــــــــــــــــل    

  
�(قال أما الشعر فأراك ترويه فهل تقرأ من القرآن شيئا قال أقرأ منه الأكثر الأطيب

َ
َ�َ   هَـلْ أ

 ً هْرِ �مَْ يَُ�نْ شَ�ئْاً مَذْكُورا �سْانِ حٌِ� مِنَ اَ�� امـرأة الحضـين فأغضـبه فقـال و الله لقـد بلغـني أن )الإَِْ
  حملت إليه و هي حبلى من غيره

   



١٥٤ 

قــال فمــا تحــرك الشــيخ عــن هيئتــه الأولى ثم قــال علــى رســله و مــا يكــون تلــد غلامــا علــى فراشــي 
فيقال فـلان بـن الحضـين كمـا يقـال عبـد الله بـن مسـلم فأقبـل قتيبـة علـى عبـد الله و قـال لا يبعـد الله 

   العرب من اسمه الحضين �لضاد المعجمة غيرهقلت هو الحضين �لضاد المعجمة و ليس في.غيرك
   



١٥٥ 

٣٦  
و قيــل لــبعض الصــالحين أ .وَ قــَالَ ع مَــنْ أَطــَالَ الأََْمَــلَ أَسَــاءَ الَْعَمَــلَ قــد تقــدم منــا كــلام في الأمــل

و قـــال أبـــو .لـــك حاجـــة إلى بغـــداد قـــال مـــا أحـــب أن أبســـط أملـــي حـــتى تـــذهب إلى بغـــداد و تعـــود
ء إلا و أجد فيـه الـنقص إلا أملـي فـإني  ون و مائة سنة ما من شيعثمان النهدي قد أتت علي ثلاث

  وجدته كما هو أو يزيد
   



١٥٦ 

٣٧  
 يَدَيـْهِ فَـقَـالَ وَ قاَلَ ع وَ قَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسِيرهِِ إِلىَ الَشَّـامِ دَهَـاقِينُ اَلأْنَْـبـَارِ فَـتـَرَجَّلـُوا لـَهُ وَ اِشْـتَدُّوا بَــينَْ 

تَفِـعُ ِ�ـَذَا أمَُـراَؤكُُمْ وَ إِنَّكُـمَا هَذَا الََّذِي صَنـَعْتُ  ـمُ بـِهِ أمَُـراَءََ� فَـقَـالَ وَ اَ�َِّ مَـا يَـنـْ مْ مُوهُ فَـقَالُوا خُلُقٌ مِنَّـا نُـعَظِّ
اءَهَـــا وَرَ لتََشُــقُّونَ عَلــَـى أنَْـفُسِـــكُمْ فيِ دُنْـيَـــاكُمْ وَ تَشْــقَوْنَ بــِـهِ فيِ أُخْـــراَكُمْ آخِـــرَتِكُمْ وَ مَــا أَخْسَـــرَ الَْمَشَـــقَّةَ 

الَْعِقَابُ وَ أَرْبَحَ الَدَّعَةَ مَعَهَا اَلأْمََانُ مِنَ الَنَّارِ اشتدوا بين يديه أسـرعوا شـيئا فنهـاهم عـن ذلـك و قـال 
إنكــم تشــقون بــه علــى أنفســكم لمــا فيــه مــن تعــب الأبــدان و تشــقون بــه في آخــرتكم تخضــعون للــولاة  

دنيا و المنافع العاجلة فيها و كل خضوع و كما زعمتم أنه خلق و عادة لكم خضوعا تطلبون به ال
ثم ذكــر أن الخســران المبــين مشــقة عاجلــة يتبعهــا عقــاب الآخــرة و الــربح .تــذلل لغــير الله فهــو معصــية

  البين دعة عاجلة يتبعها الأمان من النار
   



١٥٧ 

٣٨  
لاَ يَضُـرُّكَ مَـا عَمِلْـتَ مَعَهُـنَّ إِنَّ أَغْـنىَ  وَ قاَلَ ع لاِبْنـِهِ اَلحَْسَـنِ ع َ� بــُنيََّ اِحْفَـظْ عَـنيِّ أَرْبعَـاً وَ أَرْبعَـاً 

ــرَ الَْفَقْــرِ الحَْمُْــقُ وَ أوَْحَــشَ الَْوَحْشَــةِ الَْعُجْــبُ وَ أَكْــرَمَ اَلحَْسَــبِ حُسْــنُ اَلخُْ  ــقِ َ� بُـــنيََّ الَْغِــنىَ الَْعَقْــلُ وَ أَكْبـَ لُ
ــدُ أَنْ  كَ وَ مُصَــادَقَةَ اَلأَْحمَْــقِ فَإِنَّــهُ يرُيِ ــكَ إِ�َّ كَ وَ مُصَــادَقةََ الَْبَخِيــلِ فَإِنَّــهُ يَـقْعُــدُ عَنْ يَـنـْفَعَــكَ فَـيَضُــرُّكَ وَ إِ�َّ

كَ وَ مُصَـادَقَ  كَ وَ مُصَـادَقةََ الَْفَـاجِرِ فإَِنَّـهُ يبَِيعُـكَ ِ�لتَّافـِهِ وَ إِ�َّ ةَ الَْكَـذَّابِ فَإِنَّـهُ  أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إلِيَْـهِ وَ إِ�َّ
رِّبُ عَلَيْــكَ الَْبَعِيـدَ وَ يـبُـَعِّــدُ عَلَيْــكَ الَْقَريِـبَ هــذا الفصــل يتضـمن ذكــر العقــل و الحمــق و كَالسَّـراَبِ يُـقَــ

العجب و حسن الخلق و البخل و الفجور و الكذب و قـد تقـدم كلامنـا في هـذه الخصـال أجمـع و 
  :قد أخذت قوله ع إ�ك و مصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك فقلت في أبيات لي

  حياتـــــــــــــــــــــــــك لا تصـــــــــــــــــــــــــحبن الجهـــــــــــــــــــــــــول

  فــــــــــــــــــلا خــــــــــــــــــير في صــــــــــــــــــحبة الأخــــــــــــــــــرق    

  
  يظـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــو الجهـــــــــــــــــل أن الضـــــــــــــــــلال

  عـــــــــــــــــــــــــين الرشـــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــلا يتقـــــــــــــــــــــــــي    

  
  و يكســـــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــــاحبه حمقـــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــه و لا يســــــــــــــــــــــــــــــرق       فيســــــــــــــــــــــــــــــرق من

  
  و أقســــــــــــــــــــــــــــم أن العــــــــــــــــــــــــــــدو اللبيــــــــــــــــــــــــــــب

  خــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــفق الأحمــــــــــــــــــــــق    

  
   



١٥٨ 

٣٩  
ِ�لْفَـــراَئِضِ هـــذا الكـــلام يمكـــن أن يحمـــل علـــى حقيقتـــه و  وَ قــَـالَ ع لاَ قُـرْبــَـةَ ِ�لنـَّوَافِـــلِ إِذَا أَضَـــرَّتْ 

يمكن أن يحمل علـى مجـازه فـإن حمـل علـى حقيقتـه فقـد ذهـب إلى هـذا المـذهب كثـير مـن الفقهـاء و 
هـو مــذهب الإماميــة و هــو أنــه لا يصــح التنفــل ممــن عليــه قضــاء فريضــة فاتتــه لا في الصــلاة و لا في 

ســلمين أنــه لا يصــح الابتــداء بنفلــه و إذا نــوى نيــة النفــل و لم غيرهــا فأمــا الحــج فمتفــق عليــه بــين الم
يكن قد حج حجـة الإسـلام وقـع حجـه فرضـا فأمـا نوافـل الزكـاة فمـا عرفـت أحـدا قـال إنـه لا يثـاب 
ؤد الزكــاة الواجبــة و أمـــا إذا حمــل علــى مجــازه فــإن معنــاه يجــب الابتـــداء  المتصــدق �ــا و إن كــان لم يــ

س �هـم فتـدخل هـذه الكلمـة في الآداب السـلطانية و الإخوانيـة نحـو أن �لأهم و تقديمه على مـا لـي
تقول لمن توصـيه لا تبـدأ بخدمـة حاجـب الملـك قبـل أن تبـدأ بخدمـة ولـد الملـك فإنـك إنمـا تـروم القربـة 
للملــك �لخدمــة و لا قربــة إليــه في �خــير خدمــة ولــده و تقــديم خدمــة غلامــه و حمــل الكلمــة علــى 

تمـــام أمـــير المـــؤمنين ع �لأمـــور الدينيـــة و الشـــرعية في وصـــا�ه و منثـــور كلامـــه حقيقتهـــا أولى لأن اه
  أعظم

   



١٥٩ 

٤٠  
تعــالى و هــذا مــن  ﷖وَ قــَالَ ع لِسَــانُ الَْعَاقِــلِ وَراَءَ قَـلْبــِهِ وَ قَـلْــبُ اَلأَْحمْــَقِ وَراَءَ لِسَــانهِِ قــال الرضــي 

لـق لسـانه إلا بعـد مشـاورة الرويـة و مـؤامرة الفكـرة المعاني العجيبة الشريفة و المراد به أن العاقـل لا يط
و الأحمـق تسـبق حـذفات لسـانه و فلتـات كلامـه مراجعـة فكـره و مماخضـة رأيـه فكـان لسـان العاقـل 
�بع لقلبه و كان قلب الأحمق �بع للسانه قال و قد روي عنه ع هذا المعنى بلفظ آخر و هو قولـه 

بــه و معناهمـا واحــد قـد تقــدم القـول في العقــل و الحمــق و قلـب الأحمــق في فيـه و لســان العاقـل في قل
 نذكر هاهنا ز�دات أخرى

  أقوال و حكا�ت حول الحمقى
و كـان عبـد الملـك يقـول .ء يعـز إذا قـل و العقـل كلمـا كـان أكثـر كـان أعـز و أغلـى قالوا كل شي

رأيته مجتمعا في أحد  قيل لبعضهم ما جماع العقل فقال ما.أ� للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل
  .فأصفه و ما لا يوجد كاملا فلا حد له

   



١٦٠ 

و قيـــل عظمـــت المئونـــة في عاقـــل متجاهـــل و .و قـــال الزهـــري إذا أنكـــرت عقلـــك فاقدحـــه بعاقـــل
و قيـل لبعضـهم العقـل أفضـل أم .ء إلا مـن نفسـه و قيل الأحمـق يـتحفظ مـن كـل شـي.جاهل متعاقل

ديماووس الحكيم ابنته و كان أحدهما فقيرا و الآخـر  و خطب رجلان إلى.الجد فقال العقل من الجد
غنيا فزوجها من الفقير فسأله الإسكندر عـن ذلـك فقـال لأن الغـني كـان أحمـق فكنـت أخـاف عليـه 

و قـال أرسـطو العاقـل يوافـق العاقـل و الأحمـق لا يوافــق .الفقـر و الفقـير كـان عـاقلا فرجـوت لـه الغـنى
لذي ينطبق على المستقيم فأما المعوج فإنه لا ينطبـق علـى المعـوج العاقل و لا أحمق كالعود المستقيم ا

و قــــال بعضــــهم لأن أزاول أحمــــق أحــــب إلي مــــن أن أزاول نصــــف أحمــــق أعــــني .و لا علــــى المســــتقيم
و اعلم أن أخبار الحمقى و نـوادرهم كثـيرة إلا أ� نـذكر منهـا هاهنـا مـا يليـق بكتابنـا .الجاهل المتعاقل

قــال هشــام بــن عبــد الملــك .لاعــة و الفحــش إجــلالا لمنصــب أمــير المــؤمنينفإنــه كتــاب نزهنــاه عــن الخ
يوما لأصحابه إن حمق الرجل يعرف بخصال أربع طول لحيته و بشاعة كنيته و نقش خاتمه و إفـراط 
�مته فدخل عليـه شـيخ طويـل العثنـون فقـال هشـام أمـا هـذا فقـد جـاء بواحـدة فـانظروا أيـن هـو مـن 

  الشيخ قال أبو الياقوت فسألوه عن نقش خاتمه فإذا هو الباقي قالوا له ما كنية
   



١٦١ 

فقيـل لـه أي الطعـام تشـتهي قـال الـد�ء �لزيـت فقـال هشـام إن )قمَِيصِهِ بدَِمٍ كَـذِبٍ   وَ جاؤُ َ� (
و سمــع عمــر بــن عبــد العزيــز رجــلا ينــادي آخــر � أ� العمــرين فقــال لــو كــان لــه .صــاحبكم قــد كمــل

ابـن لعجـل بـن لجـيم فرسـا لـه في حلبـة فجـاء سـابقا فقيـل لـه سمـه �سـم عقل لكفاه أحدهما و أرسـل 
  :يعرف به فقام ففقأ عينه و قال قد سميته الأعور فقال شاعر يهجوه

ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــداء أب ـــــــــــــــو عجـــــــــــــــل ب   رمتـــــــــــــــني بن

  و أي عبــــــــــــــاد الله أنــــــــــــــوك مــــــــــــــن عجــــــــــــــل    

  
  أ لـــــــــــــيس أبـــــــــــــوهم عـــــــــــــار عـــــــــــــين جـــــــــــــواده

  فأضــــــحت بــــــه الأمثــــــال تضــــــرب �لجهــــــل    

  
القـــاص في قصصـــه إن النـــبي ص قـــال في كبـــد حمـــزة مـــا علمـــتم فـــادعوا الله أن و قـــال أبـــو كعـــب 
و قال مرة في قصصه اسم الذئب الـذي أكـل يوسـف كـذا و كـذا فقيـل لـه إن .يطعمنا من كبد حمزة

و دخـل كعـب البقـر الهـاشمي .يوسف لم �كله الذئب فقال فهذا اسم الذئب الـذي لم �كـل يوسـف
ر يعزيه في أخيه فقال له أعظم الله مصيبة الأمير فقال الأمـير أمـا فيـك على محمد بن عبد الله بن طاه

فقـــد فعـــل و الله لقـــد هممـــت أن أحلـــق لحيتـــك فقـــال إنمـــا هـــي لحيـــة الله و لحيـــة الأمـــير فليفعـــل مـــا 
و كان عامر بن كريز أبو عبـد الله بـن عـامر مـن حمقـى قـريش نظـر إلى عبـد الله و هـو يخطـب .أحب

  .مه فقال لإنسان إلى جانبه أ� أخرجته من هذا و أشار إلى متاعهو الناس يستحسنون كلا
   



١٦٢ 

و من حمقى قريش العاص بن هشام المخزومي و كان أبو لهب قامره فقمره ماله ثم داره ثم قليلـه 
ث بــه بــديلا عــن نفســه  و كثــيره و أهلــه و نفســه فاتخــذه عبــدا و أســلمه قينــا فلمــا كــان يــوم بــدر بعــ

و مـن الحمقـى الأحـوص بـن جعفـر بـن عمـرو .الخطاب و كـان ابـن عـم أمـهفقتل ببدر قتله عمر بن 
بن حريث قال له يوما مجالسوه مـا �ل وجهـك أصـفر أ تشـتكي شـيئا فرجـع إلى أهلـه و قـال � بـني 

و مـــن حمقـــى بـــني عجـــل .الخيبـــة أ� شـــاك و لا تعلمـــونني اطرحـــوا علـــي الثيـــاب و ابعثـــوا إلي الطبيـــب
فــة ورث نصــف دار أبيــه فقــال أريــد أن أبيــع حصــتي مــن الــدار و حســان بــن الغضــبان مــن أهــل الكو 

ــثمن النصــف البــاقي فتصــير الــدار كلهــا لي و مــن حمقــى قــريش بكــار بــن عبــد الملــك بــن .أشــتري �ل
مــروان و كــان أبــوه ينهــاه أن يجــالس خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة لمــا يعــرف مــن حمقــه فجلــس يومــا إلى 

المردد في بـني عبـد منـاف فقـال بكـار أجـل أ� و الله كمـا قـال خالد فقال خالد يعبث به هذا و الله 
  الأول

  مردد في بني اللخناء ترديدا
ق لــئلا يخــرج البــازي و مــن .و طــار لبكــار هــذا �زي فقــال لصــاحب الشــرطة أغلــق أبــواب دمشــ

حمقى قـريش معاويـة بـن مـروان بـن الحكـم بينـا هـو واقـف ببـاب دمشـق ينتظـر أخـاه عبـد الملـك علـى 
ن و حمار الطحان يدور �لرحى و في عنقه جلجل فقال للطحان لم جعلت في عنق هذا �ب طحا

ــني نعســة أو ســآمة فــإذا لم أسمــع صــوت الجلجــل علمــت أنــه قــد �م  الحمــار جلجــلا فقــال ربمــا أدركت
فصحت به فقال أ رأيته إن قام و حرك رأسه ما علمك به أنه قائم فقـال و مـن لحمـاري بمثـل عقـل 

  .الأمير
   



١٦٣ 

ال معاوية لحميه و قد دخل �بنتـه تلـك الليلـة فافتضـها لقـد ملأتنـا ابنتـك البارحـة دمـا فقـال و ق
و مـن حمقـى قـريش سـليمان بـن يزيـد بـن عبـد الملـك قـال يومـا .إ�ا من نسوة يخبأن ذلـك لأزواجهـن

 لعن الله الوليد أخي فلقد كان فاجرا أرادني على الفاحشة فقال له قائل من أهله اسكت ويحـك فـو
و خطب سعيد بن العاص عائشة ابنة عثمان فقالـت هـو أحمـق لا أتزوجـه .الله إن كان هم لقد فعل

و ممن كان يحمق من قريش عتبة بـن أبي .أبدا له برذو�ن لو�ما واحد عند الناس و يحمل مؤنة اثنين
طلـب و سفيان بن حرب و عبد الله بـن معاويـة بـن أبي سـفيان و عبـد الله بـن قـيس بـن مخرمـة بـن الم

سهل بن عمرو أخو سهيل بـن عمـرو بـن العـاص و كـان عبـد الملـك بـن مـروان يقـول أحمـق بيـت في 
و من القبائل المشهورة �لحمق الأزد كتب مسـلمة بـن عبـد الملـك إلى يزيـد .قريش آل قيس بن مخرمة

ـــك لســـت بصـــاحب هـــذا الأمـــر إن صـــاحبه مغمـــور موتـــور و أنـــت  بـــن المهلـــب لمـــا خـــرج علـــيهم أن
و قــام .ير موتــور فقـام إليــه رجـل مــن الأزد فقـال قـدم ابنــك مخلـدا حــتى يقتـل فتصــير موتـورامشـهور غـ

رجل من الأزد إلى عبيد الله بن ز�د فقال أصلح الله الأمير إن امرأتي هلكـت و قـد أردت أن أتـزوج 
أمها و هذا عريفـي فـأعني في الصـداق فقـال في كـم أنـت مـن العطـاء فقـال في سـبعمائة فقـال حطـوا 

  :و مدح رجل منهم المهلب فقال.ن عطائه أربعمائة يكفيك ثلاثمائةم
  نعــــــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــــــير الرفقــــــــــــــــــــــــة المهلــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــيس الحلــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــيض وضــــــــــــــــــاح كت   أب

  
   



١٦٤ 

و كـان عبـد الملـك بـن هـلال عنـده زنبيـل مملـوء حصـا للتسـبيح .فقال المهلب حسبك يرحمـك الله
فـإذا ازداد ملالـة قـبض قبضـة و  فكان يسبح بواحدة واحدة فإذا مل طرح اثنتين اثنتين ثم ثلا� ثلا�

و دخــل .قـال سـبحان الله عــددك فـإذا ضــجر أخـذ بعــرا الزنبيـل و قلبـه و قــال سـبحان الله بعــدد هـذا
ــذ  قــوم منــزل الخريمــي لــبعض الأمــر فجــاء وقــت صــلاة الظهــر فســألوه عــن القبلــة فقــال إنمــا تركتهــا من

ه فقال بلغني أن جالوت قتل و حكى بعضهم قال رأيت أعرابيا يبكي فسألته عن سبب بكائ.شهر
وصــف بعضــهم أحمــق فقــال يســمع غــير مــا يقــال و يحفــظ غــير مــا يســمع و يكتــب غــير مــا .مظلومــا

قـال المـأمون لثمامـة مـا جهـد الـبلاء � أ� معـن قـال عـالم يجـري عليـه .يحفظ و يحدث بغير مـا يكتـب
ق علــي أنفاســي حكــم جاهــل قــال مــن أيــن قلــت هــذا قــال حبســني الرشــيد عنــد مســرور الكبــير فضــي

�ِ�َ (فسمعته يوما يقرأ بفـتح الـذال فقلـت لـه لا تقـل أيهـا الأمـير هكـذا قـل )وَ�ْـلٌ يوَْمَئِـذٍ �لِمُْكَـذ�
) َ�ِ� ــذ� ــك )�لِمُْكَ ــك أن و كســرت لــه الــذال لأن المكــذبين هــم الأنبيــاء فقــال قــد كــان يقــال لي عن

قـال أعـرابي .وت مـن شـدة مـا عـذبنيقدري فلا نجوت إن نجوت الليلة مني فعاينت منه تلك الليلة الم
  .لابنه � بني كن سبعا خالصا أو ذئبا حائسا أو كلبا حارسا و لا تكن أحمق �قصا

   



١٦٥ 

و قـال أبـو سـعيد السـيرافي رأيـت متكلمـا .و كان يقال لو لا ظلمة الخطإ ما أشـرق نـور الصـواب
بفـتح الطـاء و الله مضـطر  ببغداد بلغ به نقصه في العربية أنه قال في مجلس مشهور إن العبـد مضـطر

بكسرها و زعم أن من قال الله مضطر عبد إلى كذا �لفتح كافر فانظر أين بلـغ بـه جهلـه و إلى أي 
وصـــف بعضـــهم إنســـا� أحمـــق فقـــال و الله للحكمـــة أزل عـــن قلبـــه مـــن المـــداد عـــن .رذيلـــة أداه نقصـــه
طيـت و أسـبت فقـال مر عمر بن الخطاب على رمـاة غـرض فسـمع بعضـهم يقـول أخ.الأديم الدهين

تضــجر عمــر بــن عبــد العزيــز مــن كــلام رجــل بــين يديــه .لــه مــه فــإن ســوء اللحــن شــر مــن ســوء الرمايــة
فقــــال لــــه صــــاحب شــــرطته قــــم فقــــد أوذيــــت أمــــير المــــؤمنين فقــــال عمــــر و الله إنــــك لأشــــد أذى لي 

و مـن حمقـى العـرب و جهلائهـم كـلاب بـن صعصـعة خـرج إخوتـه يشـترون خـيلا .بكلامك هذا منـه
ج معهم فجاء بعجل يقوده فقيل له ما هذا فقال فرس اشتريته قالوا � مائق هذه بقرة أ ما تـرى فخر 

قرنيها فرجع إلى منزله فقطع قرنيهـا ثم قادهـا فقـال لهـم قـد أعـد�ا فرسـا كمـا تريـدون فـأولاده يـدعون 
سـجد الجـامع و كان شذرة بن الزبرقان بـن بـدر مـن الحمقـى جـاء يـوم الجمعـة إلى الم.بني فارس البقرة

فأخــذ بعضــادتي البــاب ثم رفــع صــوته ســلام علــيكم أ يلــج شــذرة فقيــل لــه هــذا يــوم لا يســتأذن فيــه 
  .فقال أ و يلج مثلي على قوم و لم يعرف له مكانه

   



١٦٦ 

و استعمل معاوية عاملا من كلب فخطب يوما فذكر ا�وس فقال لعـنهم الله ينكحـون أمهـا�م 
مـا نكحـت أمـي فبلـغ ذلـك معاويـة فقـال قبحـه الله أ ترونـه لـو و الله لو أعطيـت عشـرة آلاف درهـم 

و شـرد بعـير لهبنقـة و اسمـه يزيـد بـن شـروان فجعـل ينـادي لمـن أتـى بـه بعـيران فقيـل .زادوه فعل و عزله
و سرق مـن أعـرابي حمـار فقيـل لـه أ سـرق .له كيف تبذل ويلك بعيرين في بعير فقال لحلاوة الوجدان

و خطـب وكيـع بـن .فقيـل لـه علـى مـا ذا تحمـده قـال كيـف لم أكـن عليـه حمارك قال نعـم و أحمـد الله
أبي سود بخراسان فقال إن الله خلق السماوات و الأرض في ستة أشهر فقيل له إ�ا ستة أ�م فقـال 

و أجريت خيل فطلع فيها فرس سابق فجعل رجل من النظـارة يكـبر .و الله لقد قلتها و أ� أستقلها
له رجـل إلى جانبـه � فـتى أ هـذا الفـرس السـابق لـك قـال لا و لكـن اللجـام و يثبت من الفرح فقال 

و قيــل لأبي الســفاح الأعــرابي عنــد موتــه أوص فقــال إ� الكــرام يــوم طخفــة قــالوا قــل خـــيرا � أ� .لي
و قيــل .الســفاح قــال إن أحبــت امــرأتي فأعطوهــا بعــيرا قــالوا قــل خــيرا قــال إذا مــات غلامــي فهــو حــر

لا إله إلا الله فأعرض فأعادوا عليه مرارا فقـال لهـم أخـبروني عـن أبي طالـب قالهـا  لرجل عند موته قل
  .عند موته قالوا و ما أنت و أبو طالب فقال أرغب بنفسي عن ذلك الشريف

   



١٦٧ 

و قيــل لآخــر عنــد موتــه أ لا توصــي فقــال أ� مغفــور لي قــالوا قــل إن شــاء الله قــال قــد شــاء الله 
الوصــية فقــال لابــني أخيــه � ابــني حريــث ارفعــا وســادي و احتفظــا �لحلــة ذلــك قــالوا � هــذا لا تــدع 
و قيل لمعلم بن معلم ما لك أحمق فقـال لـو لم أكـن أحمـق لكنـت ولـد .الجياد فإنما حولكما الأعادي

  ز�
   



١٦٨ 

٤١  
ــكَ مِــنْ  شَــكْوَاكَ حَطــّاً لِسَــيِّئَاتِكَ وَ قَــالَ ع لــِبَـعْضِ أَصْــحَابِهِ فيِ عِلَّــةٍ اِعْتـَلَّهَــا جَعَــلَ اَ�َُّ مَــا كَــانَ مِنْ

ـَـــا الأََْجْــــ رُ فيِ الَْقَــــوْلِ فــَــإِنَّ الَْمَــــرَضَ لاَ أَجْــــرَ فِيــــهِ وَ لَكِنَّــــهُ يحَُــــطُّ الَسَّــــيِّئَاتِ وَ يحَُتـُّهَــــا حَــــتَّ الأََْوْراَقِ وَ إِنمَّ
انهَُ يـُدْخِلُ بِصِـدْقِ الَنِّيَّـةِ وَ الَسَّـريِرَةِ الَصَّـالحِةَِ مَـنْ ِ�للِّسَانِ وَ الَْعَمَلِ ِ�لأْيَـْدِي وَ الأََْقـْدَامِ وَ إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَ 

تعـالى و أقـول صـدق ع إن المـرض لا أجـر فيـه لأنـه مـن قبيـل  ﷖يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَلجْنََّةَ قال الرضي 
بــد مــن مــا يســتحق عليــه العــوض لأن العــوض يســتحق علــى مــا كــان في مقابلــة فعــل الله تعــالى �لع

الآلام و الأمراض و ما يجري مجرى ذلك و الأجر و الثواب يستحقان علـى مـا كـان في مقابـل فعـل 
العبد فبينهما فرق قد بينه ع كما يقتضـيه علمـه الثاقـب و رأيـه الصـائب ينبغـي أن يحمـل كـلام أمـير 

هره و ذلـك المؤمنين ع في هذا الفصل على �ويل يطابق ما تدل عليـه العقـول و ألا يحمـل علـى ظـا
  لأن المرض إذا استحق عليه الإنسان
   



١٦٩ 

العـــوض لم يجـــز أن يقـــال إن العـــوض يحـــط الســـيئات بنفســـه لا علـــى قـــول أصـــحابنا و لا علـــى قـــول 
الإمامية أما الإمامية فإ�م مرجئة لا يذهبون إلى التحابط و أما أصحابنا فإ�م لا تحابط عنـدهم إلا 

وض فـلا تحـابط بينهمـا لأن التحـابط بـين الثـواب و العقـاب في الثواب و العقاب فأما العقاب و الع
إنما كان �عتبار التنافي بينهما من حيث كان أحدهما يتضمن الإجلال و الإعظام و الآخر يتضمن 
الاستخفاف و الإهانـة و محـال أن يكـون الإنسـان الواحـد مهـا� معظمـا في حـال واحـدة و لمـا كـان 

و إنما هو نفع خـالص فقـط لم يكـن منافيـا للعقـاب و جـاز أن العوض لا يتضمن إجلالا و إعظاما 
يجتمــع للإنســان الواحــد في الوقــت الواحــد كونــه مســتحقا للعقــاب و العــوض إمــا �ن يــوفر العــوض 
عليه في دار الدنيا و إما �ن يوصـل إليـه في الآخـرة قبـل عقابـه إن لم يمنـع الإجمـاع مـن ذلـك في حـق 

عقابـــه و يجعـــل ذلـــك بـــدلا مـــن العـــوض الـــذي كـــان ســـبيله أن  الكـــافر و إمـــا أن يخفـــف عليـــه بعـــض
يوصل إليه و إذا ثبت ذلك وجب أن يجعل كـلام أمـير المـؤمنين ع علـى �ويـل صـحيح و هـو الـذي 
أراده ع لأنــه كــان أعــرف النــاس �ــذه المعــاني و منــه تعلــم المتكلمــون علــم الكــلام و هــو أن المــرض و 

بتلــى بــه مــا يســتحقه مــن العقــاب علــى معاصــيه الســالفة تفضــلا الألم يحــط الله تعــالى عــن الإنســان الم
منه سبحانه فلما كان إسقاط العقاب متعقبا للمرض و واقعا بعده بـلا فصـل جـاز أن يطلـق اللفـظ 
�ن المـرض يحـط الســيئات و يحتهـا حــت الـورق كمــا جـاز أن يطلــق اللفـظ �ن الجمــاع يحبـل المــرأة و 

الولـــد و الـــزرع عنـــد المتكلمـــين وقعـــا مـــن الله تعـــالى علـــى ســـبيل  �ن ســـقي البـــذر المـــاء ينبتـــه إن كـــان
الاختيــار لا علــى الإيجــاب و لكنــه أجــرى العــادة و أن يفعــل ذلــك عقيــب الجمــاع و عقيــب ســقي 

إن قلــت أ يجــوز أن يقــال إن الله تعــالى يمــرض الإنســان المســتحق للعقــاب و يكــون إنمــا .البــذر المــاء فــ
  .أمرضه ليسقط عنه العقاب لا غير

   



١٧٠ 

قلـت لا لأنــه قـادر علــى أن يسـقط عنــه العقـاب ابتــداء و لا يجـوز إنــزال الألم إلا حيـث لا يمكــن 
اقتنــاص العـــوض ا�ـــزى بـــه إليــه إلا بطريـــق الألم و إلا كـــان فعـــل الألم عبثــا أ لا تـــرى أنـــه لا يجـــوز أن 

الضـــرب يســتحق زيـــد علـــى عمـــرو ألـــف درهـــم فيضـــربه و يقـــول إنمـــا أضـــربه لأجعـــل مـــا ينالـــه مـــن ألم 
مســقطا لمــا اســتحقه مــن الــدراهم عليــه و تذمــه العقــلاء و يســفهونه و يقولــون لــه فهــلا وهبتهــا لــه و 
أسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه و تؤلمه و البحث المستقصى في هذه المسـائل مـذكور في  

إن الآلام قــد تنــزل �لأنبيــاء و ليســوا ذوي ذنــ ــبي الكلاميــة فليرجــع إليهــا و أيضــا فــ وب و معــاص كت
فأمــا قولــه ع و إنمــا الأجــر في القــول إلى آخــر الفصــل فإنــه ع قســم أســباب .ليقـال إ�ــا تحطهــا عــنهم

الثـــواب أقســـاما فقـــال لمـــا كـــان المـــرض لا يقتضـــي الثـــواب لأنـــه لـــيس فعـــل المكلـــف و إنمـــا يســـتحق 
الـذي  المكلف الثواب على ما كان من فعله وجـب أن يبـين مـا الـذي يسـتحق بـه المكلـف الثـواب و

ــك أن يفعــل فعــلا إمــا مــن أفعــال الجــوارح و إمــا مــن أفعــال القلــوب فأفعــال  ــف بــه ذل يســتحق المكل
الجوارح إما قول �للسان أو عمـل بـبعض الجـوارح و عـبر عـن سـائر الجـوارح عـدا اللسـان �لأيـدي و 

قصــد بــه الأقــدام لأن أكثــر مــا يفعــل �ــا و إن كــان قــد يفعــل بغيرهــا نحــو مجامعــة الرجــل زوجتــه إذا 
تحصينها و تحصينه عن الز�ء و نحو أن ينحي حجرا ثقيلا برأسـه عـن صـدر إنسـان قـد يقتلـه و غـير 
ذلك و أما أفعال القلوب فهي العـزوم و الإرادات و النظـر و العلـوم و الظنـون و النـدم فعـبر ع عـن 

إن .نــاسجميــع ذلــك بقولــه بصــدق النيــة و الســريرة الصــالحة و اكتفــى بــذلك عــن تعديــد هــذه الأج فــ
قلت فإن الإنسان قـد يسـتحق الثـواب علـى ألا يفعـل القبـيح و هـذا يخـرم الحصـر الـذي حصـره أمـير 
ــذهب مــذهب أبي علــي في أن القــادر بقــدرة لا يخلــو عــن الأخــذ و  المــؤمنين قلــت يجــوز أن يكــون ي

  الترك
   



١٧١ 

٤٢  
ـــالَ ع فيِ ذِكْـــرِ خَبَّـــابٍ خَبَّـــابِ بْـــنِ اَلأَْرَتِّ رَحِـــمَ اَ�َُّ  ـــنَ اَلأَْرَتِّ فَـلَقَـــدْ أَسْـــلَمَ راَغِبـــاً وَ  وَ قَ خَبَّـــابَ بْ

ــعَ ِ�لْكَفَــافِ وَ رَضِــيَ  هَــاجَرَ طاَئعِــاً وَ عَــاشَ مجَُاهِــداً طــُوبىَ لِمَــنْ ذكََــرَ الَْمَعَــادَ وَ عَمِــلَ للِْحِسَــابِ وَ قنَِ
ــــافِ وَ رَضِــــيَ عَــــنِ اَ�َِّ وَ عَــــاشَ مجَُاهِــــ ــــعَ ِ�لْكَفَ ــــرَ الَْمَعَــــادَ وَ عَمِــــلَ  ٤٤داً عَــــنِ اَ�َِّ قنَِ طــُــوبىَ لِمَــــنْ ذكََ

 للِْحِسَابِ وَ قنَِعَ ِ�لْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اَ�َِّ 

  خباب بن الأرت
هــو خبــاب بــن الأرت بــن جندلــة بــن ســعد بــن خزيمــة بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد منــاة بــن تمــيم 

و كانـت أمـه ختانـة و خبـاب . فبيع بمكـةيكنى أ� عبد الله و قيل أ� محمد و قيل أ� يحيى أصابه سبي
من فقراء المسلمين و خيارهم و كان به مرض و كان في الجاهليـة قينـا حـدادا يعمـل السـيوف و هـو 
قــديم الإســلام قيــل إنــه كــان ســادس ســتة و شــهد بــدرا و مــا بعــدها مــن المشــاهد و هــو معــدود في 

  المعذبين في الله سأله عمر بن الخطاب
   



١٧٢ 

لقيـت مـن أهـل مكـة فقـال انظـر إلى ظهـري فنظـر فقـال مـا رأيـت كـاليوم ظهـر رجـل أ�م خلافته ما 
و جــاء خبــاب إلى عمــر .فقــال خبــاب أوقــدوا لي �را و ســحبت عليهــا فمــا أطفأهــا إلا ودك ظهــري

فجعل يقول ادنه ادنه ثم قال لـه مـا أحـد أحـق �ـذا ا�لـس منـك إلا أن يكـون عمـار بـن �سـر نـزل 
�ـا في سـنة سـبع و ثلاثـين و قيـل سـنة تسـع و ثلاثـين بعـد أن شـهد مـع  خباب إلى الكوفـة و مـات

أمير المؤمنين علي ع صفين و �روان و صلى عليه علي ع و كانت سـنه يـوم مـات ثـلا� و سـبعين 
و هـو أول مــن دفـن بظهـر الكوفــة و عبـد الله بـن خبــاب هـو الـذي قتلتــه .سـنة و دفـن بظهــر الكوفـة

  بهم بدمه و قد تقدم ذكر ذلكالخوارج فاحتج علي ع به و طل
   



١٧٣ 

٤٣  
ى أنَْ يُـبْغِضَـنيِ مَـا أبَْـغَضَــنيِ وَ لـَوْ صَــبَـبْتُ : وَ قـَالَ ع  لـَوْ ضَــرَبْتُ خَيْشُـومَ الَْمُـؤْمِنِ بِسَــيْفِي هَـذَا عَلــَ

ــى أنَْ يحُِبَّــنيِ مَــا أَحَبَّــنيِ وَ ذَلــِكَ أنََّــهُ قُ  ــى لِسَــانِ الَنَّــبيِِّ الَــدُّنْـيَا بجَِمَّاِ�ــَا عَلَــى الَْمُنَــافِقِ عَلَ ضِــيَ فاَنْـقَضَــى عَلَ
ـــيِّ ص أنََّـــهُ قــَـالَ َ� عَلِـــيُّ لاَ يُـبْغِضُـــكَ مُـــؤْمِنٌ وَ لاَ يحُِبُّـــكَ مُنَـــافِقٌ جما�ـــا �لفـــتح جمـــع جمـــة و هـــي  اَلأْمُِّ

و مـراده ع مـن هـذا الفصـل إذكـار .المكان يجتمع فيه الماء و هـذه اسـتعارة و الخيشـوم أقصـى الأنـف
ــك منــافق و هــي كلمــة حــق و النــاس مــ ا قالــه فيــه رســول الله ص و هــو لا يبغضــك مــؤمن و لا يحب

ذلك لأن الإيمان و بغضه ع لا يجتمعان لأن بغضه كبيرة و صاحب الكبيرة عند� لا يسمى مؤمنـا 
و أما المنافق فهو الذي يظهر الإسلام و يـبطن الكفـر و الكـافر بعقيدتـه لا يحـب عليـا ع لأن المـراد 

بر المحبة الدينية و من لا يعتقـد الإسـلام لا يحـب أحـدا مـن أهـل الإسـلام لإسـلامه و جهـاده من الخ
  في الدين فقد �ن أن الكلمة حق و هذا الخبر مروي في الصحاح بغير هذا اللفظ

  لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق و قد فسر�ه فيما سبق
   



١٧٤ 

٤٤  
ــرٌ  ــكَ هــذا حــق لأن الإنســان إذا وقــع منــه  وَ قــَالَ ع سَــيِّئَةٌ تَسُــوءُكَ خَيـْ عِنْــدَ اَ�َِّ مِــنْ حَسَــنَةٍ تُـعْجِبُ

القبــــيح ثم ســــاءه ذلــــك و نــــدم عليــــه و �ب حقيقــــة التوبــــة كفــــرت توبتــــه معصــــيته فســــقط مــــا كــــان 
يســتحقه مــن العقــاب و حصــل لــه ثــواب التوبــة و أمــا مــن فعــل واجبــا و اســتحق بــه ثــوا� ثم خــامره 

ل على الله تعالى بعلمه و التيه على النـاس بعبادتـه و اجتهـاده فإنـه يكـون الإعجاب بنفسه و الإدلا
قد أحبط ثـواب عبادتـه بمـا شـفعها مـن القبـيح الـذي أ�ه و هـو العجـب و التيـه و الإدلال علـى الله 

و لا ريـب أن مـن حصـل لـه ثـواب التوبـة .تعالى فيعود لا مثا� و لا معاقبا لأنه يتكافأ الاستحقاقان
  نه عقاب المعصية خير ممن خرج من الأمرين كفافا لا عليه و لا لهو سقط ع

   



١٧٥ 

٤٥  
هِ وَ وَ قـَالَ ع قـَدْرُ الَرَّجُـلِ عَلـَى قـَدْرِ همَِّتـِهِ وَ صِــدْقُهُ عَلـَى قـَدْرِ مُرُوءَتـِهِ وَ شَـجَاعَتُهُ عَلـَى قـَدْرِ أنََـفَتــِ

الشــيم و الخصـال ثم نقــول هاهنـا إن كــبر الهمــة عِفَّتـُهُ عَلَــى قـَدْرِ غَيـْرَتــِهِ قــد تقـدم الكــلام في كـل هــذه 
خلق مختص �لإنسان فقط و أما سائر الحيوا�ت فليس يوجد فيها ذلك و إنما يتجرأ كل نوع منهـا 
الفعل بقدر ما في طبعه و علو الهمـة حـال متوسـطة محمـودة بـين حـالتين طـرفي رذيلتـين و همـا النـدح 

مية النــــاس الــــد�ءة فــــالتفتح �هــــل الإنســــان لمــــا لا و تســــمية الحكمــــاء التفــــتح و صــــغر الهمــــة و تســــ
يستحقه و صغر الهمة تركه لما يستحقه لضعف في نفسـه فهـذان مـذمومان و العدالـة و هـي الوسـط 
بينهمـــا محمـــودة و هـــي علـــو الهمـــة و ينبغـــي أن يعلـــم أن المتفـــتح جاهـــل أحمـــق و صـــغير الهمـــة لـــيس 

أردت التحقيـــق فـــالكبير الهمـــة مـــن لا يرضـــى  ء ضـــعيف قاصـــر و إذا بجاهـــل و لا أحمـــق و لكنـــه دني
�لهمم الحيوانية و لا يقنع لنفسه أن يكون عند رعاية بطنه و فرجـه بـل يجتهـد في معرفـة صـانع العـالم 
و مصنوعاته و في اكتسـاب المكـارم الشـرعية ليكـون مـن خلفـاء الله و أوليائـه في الـدنيا و مجاوريـه في 

   يرض بقنية مستردة و حياة مستعارة فإن أمكنكالآخرة و لذلك قيل من عظمت همته لم
   



١٧٦ 

أن تقتني قنية مؤبدة و حياة مخلدة فافعل غير مكـترث بقلـة مـن يصـحبك و يعينـك علـى ذلـك فإنـه  
  كما قيل

  إذا عظم المطلوب قل المساعد
  و كما قيل

  طرق العلاء قليلة الإيناس
فـة و الغـيرة فقـد تقـدم كثـير منـه و و أما الكلام في الصـدق و المـروءة و الشـجاعة و الأنفـة و الع

  سيأتي ما هو أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى
   



١٧٧ 

٤٦  
ـــرَّأْيِ وَ الَـــرَّأْيُ بتَِحْصِـــينِ اَلأَْسْـــراَرِ قـــد تقـــدم القـــول  ـــةِ الَ ـــالَ ع الَظَّفَـــرُ ِ�لحْـَــزْمِ وَ اَلحْــَـزْمُ �ِِجَالَ في  وَ قَ

أحـــدهما مـــا يلقـــى إلى الإنســـان مـــن حـــديث و قـــال الحكمـــاء الســـر ضـــر�ن .كتمـــان الســـر و إذاعتـــه
ليستكتم و ذلك إما لفظا كقول القائل اكتم ما أقوله لـك و إمـا حـالا و هـو أن يجهـر �لقـول حـال 
انفراد صاحبه أو يخفض صوته حيث يخاطبه أو يخفيه عن مجالسيه و لهذا قيـل إذا حـدثك إنسـان و 

أن يكـون حـديثا في نفسـك تسـتقبح إشـاعته و الضـرب الثـاني نوعـان أحـدهما .التفت إليـه فهـو أمانـة
و إلى الأول أشار النبي ص بقوله من أتى منكم شيئا من هـذه .و الثاني أن يكون أمرا تريد أن تفعله

القــاذورات فليســتتر بســتر الله عــز و جــل و إلى الثــاني أشــار مــن قــال مــن الــوهن و الضــعف إعــلان 
ء و هو مخصوص بعوام الناس و كتمان الضرب الأمر قبل إحكامه و كتمان الضرب الأول من الوفا

ص �لملــوك و أصــحاب السياســات قــالوا و .الثــاني مــن المــروءة و الحــزم و النــوع الثــاني مــن نوعيــه أخــ
  إذاعة السر من قلة الصبر و ضيق الصدر و يوصف به ضعفة الرجال

   



١٧٨ 

اهما آخـــذة و و النســاء و الصــبيان و الســـبب في أنــه يصــعب كتمـــان الســر أن للإنســان قـــوتين إحــد
الأخرى معطية و كل واحدة منهما تتشوق إلى فعلها الخاص �ا و لـو لا أن الله تعـالى وكـل المعطيـة 
�ظهار ما عندها لما أ�ك �لأخبار من لم تزود فعلى الإنسان أن يمسك هذه القـوة و لا يطلقهـا إلا 

  كةحيث يجب إطلاقها فإ�ا إن لم تزم و تخطم تقحمت بصاحبها في كل مهل
   



١٧٩ 

٤٧  
وَ قاَلَ ع اِحْذَرُوا صَوْلَةَ الَْكَريمِِ إِذَا جَـاعَ وَ الَلَّئـِيمِ إِذَا شَـبِعَ لـيس يعـني �لجـوع و الشـبع مـا يتعارفـه 
النــاس و إنمــا المــراد احــذروا صــولة الكــريم إذا ضــيم و امــتهن و احــذروا صــولة اللئــيم إذا أكــرم و مثــل 

  :المعنى الأول قول الشاعر
  ت ضــــــــــــــــــــــيملا يصــــــــــــــــــــــبر الحــــــــــــــــــــــر تحــــــــــــــــــــــ

  و إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :و مثل المعنى الثاني قول أبي الطيب

  إذا أنـــــــــــــــت أكرمـــــــــــــــت الكـــــــــــــــريم ملكتـــــــــــــــه

  و إن أنـــــــــــــــت أكرمـــــــــــــــت اللئـــــــــــــــيم تمـــــــــــــــردا    

  
   



١٨٠ 

٤٨  
وَ قاَلَ ع قُـلُوبُ الَرّجَِالِ وَحْشِيَّةٌ فَمَنْ َ�لََّفَهَا أقَـْبـَلَتْ عَلَيْهِ هذا مثل قولهم من لان اسـتمال و مـن 

  :و ما استعبد الحر بمثل الإحسان إليه و قال الشاعر قسا نفر
  و إني لوحشـــــــــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــــــــا زجـــــــــــــــــــــــرتني

  و إني إذا ألفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف    

  
  :فأما قول عمارة بن عقيل

  تبحثــــــــــــــــتم ســــــــــــــــخطي فكــــــــــــــــدر بحــــــــــــــــثكم

ـــــــــــة نفـــــــــــس كـــــــــــان صـــــــــــفوا ضـــــــــــميرها       نخيل

  
  و لم يلبــــــــــــــث التخشــــــــــــــين نفســــــــــــــا كريمــــــــــــــة

  علــــــــــــــــى قومهــــــــــــــــا أن يســــــــــــــــتمر مريرهــــــــــــــــا    

  
  إلا نطفــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــرارةو مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــنفس 

  إذا لم تكــــــــــــــدر كــــــــــــــان صــــــــــــــفوا غــــــــــــــديرها    

  
فيكــاد يخــالف قــول أمــير المــؤمنين ع في الأصــل لأن أمــير المــؤمنين ع جعــل أصــل طبيعــة القلــوب 
التـوحش و إنمــا تســتمال لأمــر خـارج و هــو التــألف و الإحســان و عمـارة جعــل أصــل طبيعــة الــنفس 

  رج و هو الإساءة و الإيحاشالصفو و السلامة و إنما تتكدر و تجمح لأمر خا
   



١٨١ 

٤٩  
بُكَ مَسْتُورٌ مَـا أَسْـعَدَكَ جَـدُّكَ قـد قـال النـاس في الجـد فـأكثروا و إلى الآن لم يتحقـق  وَ قاَلَ ع عَيـْ
معنــاه و مــن كــلام بعضــهم إذا أقبــل البخــت �ضــت الدجاجــة علــى الوتــد و إذا أدبــر البخــت أســعر 

و قــال أبــو حيــان .ادة لــتلحظ الحجــر فيــدعى ر�و مــن كــلام الحكمــاء إن الســع.الهــاون في الشــمس
نوادر ابن الجصاص الدالة على تغفله و بلهه كثيرة جدا قد صنف فيهـا الكتـب مـن جملتهـا أنـه سمـع 
إنســا� ينشــد نســيبا فيــه ذكــر هنــد فــأنكر ذلــك و قــال لا تــذكروا حمــاة النــبي ص إلا بخــير و أشـــياء 

لأمثــال و كثــرة أموالــه الــتي لم يجتمــع لقـــارون عجيبــة أظــرف مــن هــذا و كانــت ســعادته تضــرب �ــا ا
مثلها قال أبو حيان فكـان النـاس يعجبـون مـن ذلـك حـتى أن جماعـة مـن شـيوخ بغـداد كـانوا يقولـون 
إن ابن الجصاص أعقل الناس و أحزم الناس و أنه هو الذي ألحم الحال بين المعتضد و بـين خمارويـه 

و بلــغ مــن الجهتــين أحســن مبلــغ و خطــب قطــر  بــن أحمــد بــن طولــون و ســفر بينهمــا ســفارة عجيبــة
  الندى بنت خمارويه للمعتضد و جهزها من مصر

   



١٨٢ 

علــى أجمــل وجــه و أعلــى ترتيــب و لكنــه كــان يقصــد أن يتغافــل و يتجاهــل و يظهــر البلــه و الــنقص 
قــال أبــو حيــان .يســتبقي بــذلك مالــه و يحــرس بــه نعمتــه و يــدفع عنــه عــين الكمــال و حســد الأعــداء

ان البصـري أظـن مـا قالـه هـؤلاء صـحيحا فـإن المعتضـد مـع حزمـه و عقلـه و كمالـه و قلت لأبي غسـ
إصابة رأيه ما اختاره للسفارة و الصلح إلا و المرجو منه فيما �تيه و يستقبله من أ�مه نظـير مـا قـد 
شوهد منه فيما مضى من زمانه و هل كان يجـوز أن يصـلح أمـر قـد تفـاقم فسـاده و تعـاظم و اشـتد 

أحمق و سفارة أخرق فقال أبو غسان إن الجد ينسخ حال الأخـرق و يسـتر عيـب الأحمـق و برسالة 
ــــذب عــــن عــــرض المــــتلطخ و يقــــرب الصــــواب بمنطقــــه و الصــــحة برأيــــه و النجــــاح بســــعيه و الجــــد  ي
يستخدم العقلاء لصاحبه و يستعمل آراءهم و أفكارهم في مطالبه و ابن الجصـاص علـى مـا قيـل و 

ن جــده كفـاه غائلــة الحمــق و حمــاه عواقـب الخــرق و لــو عرفــت خــبط روي و حـدث و حكــي و لكــ
العاقل و تعسفه و سوء �تيـه و انقطاعـه إذا فارقـه الجـد لعلمـت أن الجاهـل قـد يصـيب بجهلـه مـا لا 

قال أبو حيان فقلت له فما الجد و ما هذا المعنى الذي علقت عليه .يصيب العالم بعلمه مع حرمانه
يس لي عنـه عبـارة معينـة و لكـن لي بــه علـم شـاف اسـتفدته �لاعتبــار و هـذه الأحكـام كلهـا فقـال لــ

التجربــة و الســماع العــريض مــن الصــغير و الكبــير و لهــذا سمــع مــن امــرأة مــن الأعــراب تــرقص ابنــا لهــا 
  فتقول له رزقك الله جدا يخدمك عليه ذوو العقول و لا رزقك عقلا تخدم به ذوي الجدود

   



١٨٣ 

٥٠  
ــى الَْعُقُوبــَةِ قــد تقــدم لنــا قــول مقنــع في العفــو و الحلــموَ قــَالَ ع أوَْلىَ الَ و .نَّــاسِ ِ�لْعَفْــوِ أقَْــدَرُهُمْ عَلَ
ــف مــا شــي و قالــت الحكمــاء ينبغــي للإنســان إذا .ء مــن الحلــم �لعــز ء أشــد اتصــالا بشــي قــال الأحن

ئلا عاقب من يسـتحق العقوبـة ألا يكـون سـبعا في انتقامـه و ألا يعاقـب حـتى يـزول سـلطان غضـبه لـ
يقدم على ما لا يجوز و لذلك جرت سـنة السـلطان بحـبس ا�ـرم حـتى ينظـر في جرمـه و يعيـد النظـر 

و أتي الإســكندر بمــذنب فصــفح عنــه فقــال لــه بعــض جلســائه لــو كنــت إ�ك أيهــا الملــك لقتلتــه .فيــه
إذا لم تكـن إ�ي و لا كنــت إ�ك لم يقتـل أيهــا و انتهـى إليــه أن بعـض أصـحابه يعيبــه فقيـل لـه .قـال فـ

و قالـت الحكمـاء أيضـا .الملك لو �كتـه عقوبـة فقـال يكـون حينئـذ أبسـط لسـا� و عـذرا في اجتنـابي
ــذة التشــفي و الانتقــام لأن لــذة العفــو يشــفعها حميــد العاقبــة و لــذة الانتقــام  لــذة العفــو أطيــب مــن ل

لجــزع و مــن يلحقهــا ألم النــدم و قــالوا العقوبــة ألأم حــالات ذي القــدرة و أد�هــا و هــي طــرف مــن ا
  رضي ألا يكون بينه و بين الظالم إلا ستر رقيق فلينتصف

   



١٨٤ 

٥١  
وَ قاَلَ ع الَسَّخَاءُ مَا كَانَ ابِتِْدَاءً فإَِذَا كَانَ عَنْ مَسْألََةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ يعجبـني في هـذا المعـنى قـول 

  ابن حيوس
ـــــــــم يجـــــــــب   إني دعـــــــــوت نـــــــــدى الكـــــــــرام فل

  فلأشــــــــكرن نــــــــدى أجــــــــاب و مــــــــا دعــــــــي    

  
  و مــــــــــــن العجائــــــــــــب و العجائــــــــــــب جمــــــــــــة

  ء عــــــــــــن نــــــــــــدى المتســــــــــــرع شــــــــــــكر بطــــــــــــي    

  
  و قال آخر

  مـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــاض �ذل وجهـــــــــــــــه بســـــــــــــــؤاله

  عوضــــــــــــــــا و لــــــــــــــــو �ل الغــــــــــــــــنى بســــــــــــــــؤال    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوال إلى الســــــــــــــــــــــؤال قرنت   و إذا الن

ـــــــــــوال       رجـــــــــــح الســـــــــــؤال و خـــــــــــف كـــــــــــل ن

  
   



١٨٥ 

٥٢  
  لاَ مِيراَثَ كَالأَْدَبِ وَ لاَ ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ وَ قاَلَ ع لاَ غِنىَ كَالْعَقْلِ وَ لاَ فَـقْرَ كَالجَْهْلِ وَ 

روى أبو العباس في الكامل عن أبي عبـد الله ع أنـه قـال خمـس مـن لم يكـن فيـه لم يكـن فيـه كثـير 
ء  مســتمتع العقــل و الــدين و الأدب و الحيــاء و حســن الخلــق و قــال أيضــا لم يقســم بــين النــاس شــي

الصبر و الشكر و الخامسة التي يكمل �ـا هـذا كلـه العقـل و عنـه أقل من خمس اليقين و القناعة و 
ع أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال ما خلقـت خلقـا أحـب إلي 
منك لك الثواب و عليك العقاب و عنه ع قال قال رسـول الله ص إن الله ليـبغض الضـعيف الـذي 

عنــه ع عــن رســول الله ص مــا قســم الله للعبــاد أفضــل مــن العقــل فنــوم  لا زبــر لــه قــال الزبــر العقــل و
العاقــل أفضــل مــن ســهر الجاهــل و فطــر العاقــل أفضــل مــن صــوم الجاهــل و إقامــة العاقــل أفضــل مــن 

  شخوص الجاهل و ما بعث الله رسولا حتى يستكمل العقل
   



١٨٦ 

ن اجتهـاد جميـع و حتى يكون عقله أفضل من عقـول جميـع أمتـه و مـا يضـمره في نفسـه أفضـل مـ
ا�تهدين و ما أدى العبد فرائض الله تعالى حـتى عقـل عنـه و لا يبلـغ جميـع العابـدين في عبـادا�م مـا 

ْ�ابِ (يبلغه العاقل و العقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى عنهم
َ
و�وُا الأَْ

ُ
رُ إلاِ� أ ك�   )وَ ما يذَ�

عبد الله ع لـه و قـد سمعـه يقـول بـل يـروى مرفوعـا قال أبو العباس و قال رجل من أصحاب أبي 
إذا بلغكم عن رجل حسن الحال فانظروا في حسن عقلـه فإنمـا يجـازى بعقلـه � ابـن رسـول الله إن لي 
جارا كثير الصدقة كثير الصلاة كثير الحج لا �س به فقـال كيـف عقلـه فقـال لـيس لـه عقـل فقـال لا 

يــــا إلا عــــاقلا و بعــــض النبيــــين أرجــــح مــــن بعــــض و مــــا يرتفــــع بــــذاك منــــه و عنــــه ع مــــا بعــــث الله نب
اسـتخلف داود ســليمان ع حـتى اختــبر عقلـه و هــو ابـن ثــلاث عشـرة ســنة فمكـث في ملكــه ثلاثــين 
ســنة و عنــه مرفوعــا صــديق كــل امــرئ عقلــه و عــدوه جهلــه و عنــه مرفوعــا أ� معاشــر الأنبيــاء نكلــم 

  الناس على قدر عقولهم
  الله ع ما العقل فقال ما عبد به الرحمن و اكتسبت به الجنان قال أبو العباس و سئل أبو عبد

قــال و قـــال أبـــو عبــد الله ســـئل الحســـن بـــن علــي ع عـــن العقـــل فقــال التجـــرع للغصـــة و مداهنـــة 
  .قلت هذا كلام الحسن ع و أ� أقطع بذلك.الأعداء

   



١٨٧ 

ل مـن يخـاف قال أبـو العبـاس و قـال أبـو عبـد الله العاقـل لا يحـدث مـن يخـاف تكذيبـه و لا يسـأ
  منعه و لا يثق بمن يخاف عذره و لا يرجو من لا يوثق برجائه

قال أبو العباس و روي عن أبي جعفر ع قال كان موسى ع يدني رجلا مـن بـني إسـرائيل لطـول 
سـجوده و طــول صـمته فــلا يكـاد يــذهب إلى موضـع إلا و هــو معـه فبينــا هـو يومــا مـن الأ�م إذ مــر 

رجــل فقـال لــه موســى علــى مــا ذا �وهـت قــال تمنيــت أن يكــون لــربي علـى أرض معشــبة �تــز فتــأوه ال
حمار و أرعاه هاهنا فأكب موسى طويلا ببصره إلى الأرض اغتماما بما سمع منه فانحط عليه الـوحي 

  فقال ما الذي أنكرت من مقالة عبدي إنما آخذ عبادي على قدر ما آتيتهم
ى آدم ع بثلاث ليختار منها واحـدة و قال أبو العباس و روي عن علي ع هبط جبرائيل ع عل

يدع اثنتين و هي العقل و الحياء و الدين فاختار العقل فقال جبرائيل للحياء و الدين انصـرفا فقـالا 
ــثلاث ــث كــان فقــال فشــأنكما ففــاز �ل فأمــا قولــه ع و لا مــيراث  .إ� أمــر� أن نكــون مــع العقــل حي

إني قــرأت في حكــم الفــرس عــن بزرجمهــر مــا و  رثــت الآ�ء أبناءهــا شــيئا أفضــل مــن الأدب كــالأدب فــ
لأ�ــا إذا ورثتهــا الأدب اكتســبت �لأدب المــال فــإذا ورثتهــا المــال بــلا أدب أتلفتــه �لجهــل و قعــدت 

و كــان يقــال مــن .قــال بعــض الحكمــاء مــن أدب ولــده صــغيرا ســر بــه كبــيرا.صــفرا مــن المــال و الأدب
عهــن مجانبــة الريــب و حســن الأدب و كــف و كــان يقــال ثلاثــة لا غربــة م.أدب ولــده أرغــم حاســده

  .الأذى
   



١٨٨ 

ؤنس في الوحــدة و جمــال في المحفــل و  و كــان يقــال علــيكم �لأدب فإنــه صــاحب في الســفر و مــ
و قال بزرجمهر من كثر أدبه كثـر شـرفه و إن كـان قبـل وضـيعا و بعـد صـيته .سبب إلى طلب الحاجة

و قـال بعـض الملـوك .إليـه و إن كـان مقـلاو إن كان خاملا و ساد و إن كان غريبا و كثرت الحاجة 
إن عدمــه قــال أدب يتحلــى بــه قــال  لـبعض وزرائــه مــا خــير مــا يرزقــه العبــد قــال عقــل يعــيش بــه قــال فــ

إن عدمــه قــال مــال يســتتر بــه قــال فــإن عدمــه قــال صــاعقة تحرقــه فــتريح منــه العبــاد و الــبلاد و قيــل .فــ
ثـر الأدب و نقصـت القريحـة يعـني �لقريحـة لبعض الحكماء متى يكون العلم شرا من عدمـه قـال إذا ك

  فأما القول في المشورة فقد تقدم و ربما ذكر� منه نبذا فيما بعد.العقل
   



١٨٩ 

٥٣  
رٌ عَمَّــا تحُِـــبُّ النــوع الأول أشـــق مــن النـــوع الثـــاني لأن  رٌ عَلــَـى مَــا تَكْـــرَهُ وَ صَـــبـْ راَنِ صَــبـْ رُ صَـــبـْ الَصَّــبـْ

علـى محبـوب متوقـع لم يحصـل و قـد تقـدم لنـا قـول طويـل  الأول صبر على مضـرة �زلـة و الثـاني صـبر
سئل بزرجمهر في بليته عن حاله فقال هون علي ما أ� فيه فكري في أربعة أشياء أولهـا أني .في الصبر

ث أني  ــ قلــت القضــاء و القــدر لا بــد مــن جر��مــا و الثــاني أني قلــت إن لم أصــبر فمــا أصــنع و الثال
و قــال أنــو .ة أشــد مــن هــذه و الرابــع أني قلــت لعــل الفــرج قريــبقلــت قــد كــان يجــوز أن تكــون المحنــ

ث لهمـا أمـا مـا في دفعـه حيلـة فالاضـطراب دواؤه و  شروان جميع أمر الدنيا منقسـم إلى ضـربين لا �لـ
  أما ما لا حيلة فيه فالصبر شفاؤه

   



١٩٠ 

٥٤  
غُرْبـَةٌ قـد تقـدم لنـا قـول مقنـع في الفقـر و الغـنى وَ قاَلَ ع الَْغِنىَ فيِ الَْغُرْبةَِ وَطَنٌ وَ الَْفَقْـرُ فيِ الَـْوَطَنِ 
ء و نقيضـــــه و نحـــــن نـــــذكر هاهنـــــا ز�دة علـــــى  و مـــــدحهما و ذمهمـــــا علـــــى عادتنـــــا في ذكـــــر الشـــــي

قـــال رجـــل لبقـــراط مـــا أشـــد فقـــرك أيهـــا الحكـــيم قـــال لـــو عرفـــت راحـــة الفقـــر لشـــغلك التوجـــع .ذلـــك
ال أضــعف النــاس مــن لا يحتمــل و كــان يقــ.لنفســك عــن التوجــع لي الفقــر ملــك لــيس عليــه محاســبة

و قيل للكندي فلان غني فقال أ� أعلم أن له مالا و لكـني لا أعلـم أ غـني هـو أم لا لأنـني لا .الغنى
قيل لابن عمر توفي زيد بـن �بـت و تـرك مائـة ألـف درهـم قـال هـو تركهـا .أدري كيف يعمل في ماله

حـدا يعصـي الله ليفتقـر أخـذه الشـاعر و قالوا حسبك من شـرف الفقـر أنـك لا تـرى أ.لكنها لم تتركه
  :فقال

  � عائـــــــــــــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــــــــــــر ألا تزدجـــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــو تعتــــــــــــــــبر       عيــــــــــــــــب الغــــــــــــــــنى أكــــــــــــــــبر ل

  
  إنـــــــــــــــــــك تعصـــــــــــــــــــي الله تبغـــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــنى

ــــــــــــــــيس تعصــــــــــــــــي الله كــــــــــــــــي تفتقــــــــــــــــر       و ل

  
  و كان يقال الحلال يقطر و الحرام يسيل

   



١٩١ 

مـن مالـه حظـه و و قال بعض الحكماء أ لا ترون ذا الغنى ما أدوم نصـبه و أقـل راحتـه و أخـس 
أشد من الأ�م حذره و أغرى الـدهر بنقصـه و ثلمـه ثم هـو بـين سـلطان يرعـاه و حقـوق تسـترعيه و 
أكفاء ينافسونه و ولد يـودون موتـه قـد بعـث الغـنى عليـه مـن سـلطانه العنـاء و مـن أكفائـه الحسـد و 

كـذي البلغـة قنـع فـدام   من أعدائه البغي و من ذوي الحقوق الذم و من الولد الملالة و تمـني الفقـد لا
  له السرور و رفض الدنيا فسلم من الحسد و رضي �لكفاف فكفي الحقوق

   



١٩٢ 

٥٥  
تعـالى و قـد روي هـذا الكـلام عـن النـبي ص قـد  ﷖وَ قاَلَ ع الَْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَـنـْفَـدُ قـال الرضـي 

فمـن كـلام الحكمـاء .علـى ذلـك ذكر� نكتـا جليلـة الموقـع في القناعـة فيمـا تقـدم و نـذكر هاهنـا ز�دة
قــاوم الفقــر �لقناعــة و قـــاهر الغــنى �لتعفــف و طـــاول عنــاء الحاســد بحســـن الصــنع و غالــب المـــوت 

  :و كان يقال الناس رجلان واجد لا يكتفي و طالب لا يجد أخذه الشاعر فقال.�لذكر الجميل
  و مــــــــــــا النــــــــــــاس إلا واجــــــــــــد غــــــــــــير قــــــــــــانع

  �رزاقــــــــــــــــــه أو طالــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــير واجــــــــــــــــــد    

  
رجل لبقراط و رآه �كل العشب لو خدمت الملك لم تحتج إلى أن �كل الحشـيش فقـال لـه  قال

  و أنت إن أكلت الحشيش لم تحتج أن تخدم الملك
   



١٩٣ 

٥٦  
و قــال أعــرابي لبنيــه .وَ قـَـالَ ع الَْمَــالُ مَــادَّةُ الَشَّــهَوَاتِ قــد تقــدم لنــا كــلام في المــال مــدحا و ذمــا

و قـال أعـرابي و قـد نظـر إلى دينـار قاتلـك الله مـا .مـق و تطعـم الجـردقاجمعوا الدراهم فإ�ا تلبس اليل
سـئل أفلاطـون .و مـن كـلام الحكمـاء مـا اخـترت أن تحيـا بـه فمـت دونـه.أصغر قمتك و أكـبر همتـك

و كـــان يقــال ثلاثـــة .ء يعطيـــه الحــظ و يحفظـــه اللــؤم و يبلعـــه الكــرم عــن المــال فقـــال مــا أقـــول في شــي
جــر البحـــر و المقاتـــل �لأجـــرة و المرتشــي في الحكـــم و هـــو شـــرهم لأن يــؤثرون المـــال علـــى أنفســـهم �

إنِْ (ثم قالوا و قد سمى الله تعالى المـال خـيرا في قولـه.الأولين ربما سلما و لا سلامة للثالث من الإثم
 ً المـال كـان عبـد الـرحمن بـن عـوف يقـول حبـذا .)وَ إنِ�هُ ِ�بُ� اَْ�ـَْ�ِ �شََـدِيدٌ (و في قوله)ترََكَ خَْ�ا

  أصون به عرضي و أقرضه ربي
   



١٩٤ 

فيضــاعفه لي و قــالوا في ذم المــال المــال مثــل المــاء غــاد و رائــح طبعــه كطبــع الصــبي لا يوقــف علــى 
  :و فيه قال الشاعر.سبب رضاه و لا سخطه المال لا ينفعك ما لم تفارقه
  و صـــــــــاحب صـــــــــدق لــــــــــيس ينفـــــــــع قربــــــــــه

  و لا وده حـــــــــــــــــــــــتى تفارقـــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :الحريري فقال و أخذ هذا المعنى

  في المضــــــــــــــــايق و لـــــــــــــــيس يغـــــــــــــــني عنـــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الآبــــــــــــــــــــــــــــــــــق       إلا إذا ف

  
  :و قال الشاعر

  أ لم تــــــــــــــــــــر أن المــــــــــــــــــــال يهلــــــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــه و ســــــــــــــــــــد طريقــــــــــــــــــــه       إذا جــــــــــــــــــــم آتي

  
  و مــــــــــن جــــــــــاوز البحــــــــــر الغزيــــــــــر بقحمــــــــــة

  و ســـــــــــــد طريــــــــــــــق المــــــــــــــاء فهــــــــــــــو غريقــــــــــــــه    

  
   



١٩٥ 

٥٧  
قولهم اتبـع أمـر مبكياتـك لا أمـر مضـحكاتك و مثلـه وَ قاَلَ ع مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ هذا مثل 

و التحــذير هــو النصــح و .صــديقك مــن �ــاك لا مــن أغــراك و مثلــه رحــم الله أمــرا أهــدى إلي عيــوبي
النصـــح واجـــب و هـــو تعريـــف الإنســــان مـــا فيـــه صـــلاحه و دفـــع المضــــرة عنـــه و قـــد جـــاء في الخــــبر 

امة المسلمين و أول ما يجـب علـى الإنسـان الصحيح الدين النصيحة فقيل � رسول الله لمن فقال لع
ق مــن استنصــح أن  أن يحــذر نفســه و ينصــحها فمــن غــش نفســه فقلمــا يحــذر غــيره و ينصــحه و حــ
يبـــذل غايـــة النصـــح و لـــو كـــان في أمـــر يضـــره و إلى ذلـــك وقعـــت الإشـــارة في الكتـــاب العزيـــز بقولـــه 

امَِ� (:سبحانه ينَ آمَنُوا كُونوُا قـَو� ِ
هَا اَ�� ��

َ
ِ وَ �ـَوْ َ� يا � ْ�فُسِـُ�مْ   باِلقِْسْـطِ شُـهَداءَ ِ��

َ
و قـال )أ

و معـنى قولـه ع كمـن بشـرك أي ينبغـي لـك أن .) وَ إذِا قلُتُْمْ فَاعْدِ�وُا وَ �ـَوْ �نَ ذا قُـرْ�(سـبحانه
تسر بتحذيره لك كما تسر لو بشرك �مر تحبه و أن تشكره على ذلـك كمـا تشـكره لـو بشـرك �مـر 

  لم يكن يريد بك الخير لما حذرك من الوقوع في الشر تحبه لأنه لو
   



١٩٦ 

٥٨  
و كان يقال إن  .وَ قاَلَ ع الَلِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ قد تقدم لنا كلام طويل في هذا المعنى

و قالت الحكماء النطق أشرف ما خص بـه الإنسـان لأنـه .كان في الكلام درك ففي الصمت عافية
�سْانَ عَل�مَهُ اَْ�َيانَ (ة التي �ين �ا سائر الحيوا�ت و لذلك قال سبحانهصورته المعقول و )خَلقََ الإَِْ

�سْـانَ (تفسـيرا لقولـه)عَل�مَهُ اَْ�َيـانَ (لم يقل و علمه �لواو لأنه سـبحانه جعـل قولـه لا )خَلـَقَ الإَِْ
فعـا لارتفعـت إنسـانيته و عطفا عليه تنبيهـا علـى أن خلقـه لـه و تخصيصـه �لبيـان الـذي لـو تـوهم مرت

  :و قال الشاعر.لذلك قيل ما الإنسان لو لا اللسان إلا �يمة مهملة أو صورة ممثلة
  لســـــــــان الفـــــــــتى نصـــــــــف و نصـــــــــف فـــــــــؤاده

ــــــــــق إلا صــــــــــورة اللحــــــــــم و الــــــــــدم       فلــــــــــم يب

  
  قالوا و الصمت من حيث هو صمت مذموم و هو من صفات الجمادات فضلا

   



١٩٧ 

ء  المؤمنين ع و غيره من العلماء في مدح الصمت محمول علـى مـن يسـيعن الحيوا�ت و كلام أمير 
  الكلام فيقع منه جنا�ت عظيمة في أمور الدين و الدنيا كما روي

في الخبر أن الإنسان إذا أصبح قالت أعضاؤه للسانه اتق الله فينا فإنك إن استقمت نجو� و إن 
ــذاتيهما فقــط فمحــال أن يقــال في الصــمت فضــل  زغــت هلكنــا فأمــا إذا اعتــبر النطــق و الصــمت ب

  فضلا عن أن يخاير و يقايس بينه و بين الكلام
    



١٩٨ 

رأةَُ عَقرَبٌ حُلوَةُ اللّسبَةِاللسبة اللسعة لسبته العقرب �لفتح لسعته ولسبت العسـل �لکسـر أ
َ
 یالم
شـجرة فقـال  یامـرأة مصـلوبة علـ یإلـ ميونظـر حکـ.السـباع أجسـر قـال المـرأة یلسقراط أ ليوق.لعقته
 ماأقبحـک خيشـ�تتشـوف فقالـت  یمـرت بسـقراط امـرأة وهـ.کل شجرة تحمل مثل هذه الثمـرة  تيل

 علــميبعضــهم مــؤد�  یورأ.کيــف یمــا�ن مــن قــبح صــورت یالصــدئة لغمنــ �فقــال لــو لاأنــک مــن المــرا
 ةيــر بعضــهم جا یورأ.مــا ومــايبــه  یســهما سمــا لترمــ یالکتابــة فقــال لاتــزد الشــر شــرا إنمــا تســق ةيــجار 

ذلـک  یلـه فـ ليـفق فـةيوتزوج بعضهم امـرأة نح.�ر والحامل شر من المحمول یتحمل �را فقال �ر عل
�بـه مادخـل هـذاالمنزل شـر قـط فقـال لـه بعضـهم  یعلـ لسـوفيکتـب ف.فقال اخـترت مـن الشـر أقلـه

 .اکتب إلاالمرأة
   



١٩٩ 

 ثيالحـد یفـ و.هلـکيالماء فقـال زادت الکـدر کـدرا والشـر �لشـر  یف قةيبعضهم امرأة غر  یورأ
 حذر یعل ارهني�� من شرار النساء وکونوا من خ ذوايالمرفوع استع

دعا بعضهم لصـاحبه فقـال أمـات الله .کلام الحکماء أعص هواک والنساء وافعل ماشئت  یف و
المشـــهورة عـــنهن  ت�و مـــن الکنـــا.الانتقـــام یعـــدوک فقـــال لـــو قلـــت زوج الله عـــدوک لکـــان أبلـــغ فـــ

  .سيسلاح إبل
 نيالمرفوع أ�ن �قصات عقل ود ثيالحد یف و

 و.یلهذا المعن ضاحيهذاالکتاب ما هوشرح وإ یع ف ينالمؤمن يرو قدتقدم من کلام أم
 شاوروهن وخالفوهن ضايأ ثيالحد یف جاء
 طانيالنساء حبائل الش ضايأ ثيالحد یف
 الرجال یفتنة أضر من النساء عل یماترکت بعد ضايأ ثيالحد یف
 کسر�ا  هايماستمتعت �ا و إن رمت تقو  تهايالمرأة ضلع عوجاء إن دار  ضايأ ثيالحد یف
  :یهذاالمعن یقال الشاعر ف و

  مهـــــــــايالضـــــــــلع العوجـــــــــاء لســـــــــت تق یهـــــــــ

  الضــــــــــــــــــلوع انکســــــــــــــــــارها يمألا إن تقــــــــــــــــــو     

  
ـــــــــ یضـــــــــعفا واقتـــــــــدارا علـــــــــ معـــــــــنيجأ   یالفت

  ضــــــــــــــعفها واقتــــــــــــــدارها بــــــــــــــايعج سيأ لــــــــــــــ    

  
الأمثــــال  یو فــــ.امــــرأة إلا بعــــدمو�ا دحيمــــللعاقــــل أن  ینبغــــي سيو مــــن کــــلام بعــــض الحکمــــاء لــــ

 .لاتحمدن أمة عام شرائها و لاحرة عام بنائها
   



٢٠٠ 

و قـال بعـض السـلف .عـنهن یألا غنـ هنيمن کلام عبـد الله المـأمون أ�ـن شـر کلهـن وشـر مـاف و
�نَ  طانِ يا�شّـ دَ يإنِّ كَ (فقال طانيذکر الش یلأن الله تعال طانيالش ديالنساء أعظم من ک ديإن ک
ً يضَعِ  مـن الفـواقر  قـاليو کـان .)مٌ يعَظِـ دَُ�نّ يـإنِّ كَ  دُِ�نّ يإنِهُّ مِن كَ (وذکر النساء فقال.)فا

�لمال والـنفس  اءيأضر الأش ميو قال حک.امرأة سوء إن حضر�ا لسبتک و إن غبت عنها لم �منها
 یعلــ قتصـريبـه المغــرم �ـن أنــه لا یبتليوالعقـل والعــرض شـدة الإغــرام �لنسـاء و مــن أعظـم مــا نيوالـد

ئ  مسـاو یصـيحمـن  ءو قال بعض الحکمـا.له منهن سيما ل یإل طمحيماعنده منهن و لوکن ألفا و 
ــ وتــرک الصــوم  نيوالاستحاضــة ودم النفــاس ونقــص العقــل والــد ضينجاســة الحــ هنيالنســاء اجتمــع ف

مـنهن  کـونيو لا  هنيعل لمسيجماعة و لاجمعة و لا هنيعل ستيالعمر ل م�من أ يرکث  یوالصلاة ف
 یو فـــ.إلاأتتـــه رامـــرأة عـــن أمـــ تيـــما� قـــاليو کـــان .یإلابـــول ســـافرنيو لا يرإمـــام و لاقـــاض و لا أمـــ

  :یالغنو  ليطف قولي یهذاالمعن
  النســـــــــــــــــاء کأشـــــــــــــــــجار نبـــــــــــــــــتن معـــــــــــــــــا إن

  هـــــــــــــن المـــــــــــــرار وبعـــــــــــــض المـــــــــــــر مـــــــــــــأکول    

  
  عـــــــــــن خلـــــــــــق يننهـــــــــــي یالنســـــــــــاء متـــــــــــ إن

ـــــــــــــــــــــه واجـــــــــــــــــــــب لابـــــــــــــــــــــد مفعـــــــــــــــــــــول       فإن

  
   



٢٠١ 

٦٠ 
هَـا بمِـَا يُــرْبيِ  هَا وَ إِذَا أُسْدِيَتْ إِليَْـكَ يـَدٌ فكَافَِئـْ هَـا  وَ قاَلَ ع إِذَا حُيِّيتَ بتَِحِيَّةٍ فَحَيِّ �َِحْسَنَ مِنـْ عَلَيـْ
و قولـه و .وَ الَْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ للِْبَادِئِ اللفظة الأولى من القرآن العزيز و الثانيـة تتضـمن معـنى مشـهورا

و روى المدائني قال قدم علـى أسـد .لبادئ يقال في الكرم و الحث على فعل الخيرالفضل مع ذلك ل
بن عبد الله القشيري بخراسـان رجـل فـدخل مـع النـاس فقـال أصـلح الله الأمـير إن لي عنـدك يـدا قـال 
ـــوليني أبيـــورد قـــال لم قـــال  و مـــا يـــدك قـــال أخـــذت بركابـــك يـــوم كـــذا قـــال صـــدقت حاجتـــك قـــال ت

ــف درهــم  ــك �ــا الســاعة فنكــون قــد بلغنــاك مــا تحــب و أقــرر� لأكســب مائــة أل قــال فــإ� قــد أمــر� ل
ض ذمــامي قــال و لم و قــد أعطيتــك مــا أملــت  صــاحبنا علــى عملــه قــال أصــلح الله الأمــير إنــك لم تقــ
قال فأين الإمارة و أين حب الأمر و النهي قال قـد وليتـك أبيـورد و سـوغت لـك مـا أمـرت لـك بـه 

رفتك عنهـا قــال و لم تصــرفني عنهــا و لا يكـون الصــرف إلا مــن عجــز و أعفيتـك مــن المحاســبة إن صــ
  أو خيانة

   



٢٠٢ 

ء منهمــا قــال اذهــب فأنــت أميرهــا مــا دامــت لنــا خراســان فلــم يــزل أمــيرا علــى أبيــورد حــتى  و أ� بــري
قال المـدائني و جـاء رجـل إلى نصـر بـن سـيار يـذكر قرابـة قـال و مـا قرابتـك قـال ولـدتني و .عزل أسد

قـال نصـر قرابــة عـورة قـال إن العـورة كالشــن البـالي يرقعـه أهلـه فينتفعــون بـه قـال حاجتــك إ�ك فلانـة 
قال مائـة �قـة لاقـح و مائـة نعجـة ربى أي معهـا أولادهـا قـال أمـا النعـاج فخـذها و أمـا النـوق فنـأمر 

و روى الشعبي قال حضرت مجلس ز�د و حضره رجـل فقـال أيهـا الأمـير إن لي حرمـة أ .لك �ثما�ا
ذكرهـــا قـــال ها�ـــا قـــال رأيتـــك �لطـــائف و أنـــت غلـــيم ذو ذؤابـــة و قـــد أحاطـــت بـــك جماعـــة مـــن فأ

الغلمان و أنت تـركض هـذا مـرة برجلـك و تـنطح هـذا مـرة برأسـك و تكـدم مـرة �نيابـك فكـانوا مـرة 
ـــك و هـــذه حـــالهم و مـــرة ينـــدون عنـــك و أنـــت تتـــبعهم حـــتى كـــاثروك و اســـتقووا عليـــك  ينثـــالون علي

من بينهم و أنت سليم و كلهم جريح قال صـدقت أنـت ذاك الرجـل قـال أ�  فجئت حتى أخرجتك
ذاك قال حاجتك قال الغنى عـن الطلـب قـال � غـلام أعطـه كـل صـفراء و بيضـاء عنـدك فنظـر فـإذا 
قيمة كل ما يملك ذلك اليوم من الـذهب و الفضـة أربعـة و خمسـون ألـف درهـم فأخـذها و انصـرف 

ا و هـو غـلام بـذلك الحـال قـال إي و الله لقـد رأيتـه و قـد اكتنفـه فقيل له بعد ذلك أنـت رأيـت ز�د
و جــاء .صــبيان صــغيران كأ�مــا مــن ســخال المعــز فلــو لا أني أدركتــه لظننــت أ�مــا �تيــان علــى نفســه

رجل إلى معاوية و هو في مجلس العامة فقال � أمير المؤمنين إن لي حرمة قال و ما هي قـال دنـوت 
  قربت فرسك لتفر و أهل من ركابك يوم صفين و قد

   



٢٠٣ 

ــك و الله لــو كانــت هنــد بنــت عتبــة مكانــك مــا فــرت و لا  العــراق قــد رأوا الفــتح و الظفــر فقلــت ل
ــك  اختــارت إلا أن تمــوت كريمــة أو تعــيش حميــدة أيــن تفــر و قــد قلــدتك العــرب أزمــة أمورهــا و أعطت

ك حماتـك و تمثلـت قياد أعنتها فقلت لي اخفض صوتك لا أم لك ثم تماسكت و ثبت و �بت إلي
  :حينئذ بشعر أحفظ منه

  و قــــــــــــولي كلمــــــــــــا جشــــــــــــأت و جاشــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي    

  
فقال معاوية صدقت وددت أنـك الآن أيضـا خفضـت مـن صـوتك � غـلام أعطـه خمسـين ألـف 

  درهم فلو كنت أحسنت في الأدب لأحسنا لك في الز�دة
   



٢٠٤ 

٦١  
  الَطَّالِبِ وَ قاَلَ ع الَشَّفِيعُ جَنَاحُ 

و قـال المـأمون .جاء في الحديث مرفوعا اشفعوا إلي تؤجروا و يقضي الله على لسـان نبيـه مـا شـاء
لإبــراهيم بــن المهــدي لمــا عفــا عنــه إن أعظــم يــدا عنــدك مــن عفــوي عنــك أني لم أجرعــك مــرارة امتنــان 

لمفـيض ينتظـر و مـن كـلام قـابوس بـن وشمكـير بزنـد الشـفيع تـورى �ر النجـاح و مـن كـف ا.الشافعين
  :قال المبرد أ�ني رجل يستشفع بي في حاجة فأنشدني لنفسه.فوز القداح

  إني قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتك لا أدلى بمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  و لا بقــــــربى و لكــــــن قــــــد فشــــــت نعمــــــك    

  
  فبــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــيران مكــــــــــــــــــــرو� يــــــــــــــــــــؤرقني

  ذل الغريــــــــب و يغشــــــــيني الكــــــــرى كرمــــــــك    

  
  و لـــــــو هممـــــــت بغـــــــير العـــــــرف مـــــــا علقـــــــت

  بـــــــــه يـــــــــداك و لا انقـــــــــادت لـــــــــه شـــــــــيمك    

  
  مـــــــا زلـــــــت أنكـــــــب حـــــــتى زلزلـــــــت قـــــــدمي

  فاحتـــــــــــــل لتثبيتهـــــــــــــا لا زلزلـــــــــــــت قـــــــــــــدمك    

  
بزرجمهر من لم يستغن بنفسه عـن شـفيعه .قال فشفعت له و قمت �مره حتى بلغت له ما أحب

  و وسائله وهت قوى أسبابه و كان إلى
   



٢٠٥ 

بمـدح شـفعائه و مثلـه  الحرمان أقرب منه إلى بلوغ المراد و مثله من لم يرغب أوداؤه في اجتنابه لم يحظ
كلـــم الأحنـــف مصـــعب بـــن الـــزبير في قـــوم .إذا زرت الملـــوك فـــإن حســـبي شـــفيعا عنـــدهم أن يعرفـــوني

حبسهم فقال أصلح الله الأمير إن كان هؤلاء حبسوا في �طل فالحق يخرجهم و إن كانوا حبسوا في 
  :آخر.حق فالعفو يسعهم فأمر �خراجهم

  إذا أنــــــــــــــــــــت لم تعطفــــــــــــــــــــك إلا شــــــــــــــــــــفاعة

ــــــــــــــــلا       خــــــــــــــــير في ود يكــــــــــــــــون بشــــــــــــــــافع ف

  
خرج العطـاء في أ�م المنصـور و أقـام الشـقراني مـن ولـد شـقران مـولى رسـول الله ص ببابـه أ�مـا لا 
يصل إليه عطاؤه فخرج جعفر بن محمد مـن عنـد المنصـور فقـام الشـقراني إليـه فـذكر لـه حاجتـه فرحـب 

قـال � شــقران إن  فصـبه في كمـه ثمبـه ثم دخـل �نيـا إلى المنصـور و خـرج و عطـاء الشـقراني في كمـه 
الحسن من كـل أحـد حسـن و إنـه منـك أحسـن لمكانـك منـا و إن القبـيح مـن كـل أحـد قبـيح و هـو 
منــك أقــبح لمكانــك منــا فاستحســن النــاس مــا قالــه و ذلــك لأن الشــقراني كــان صــاحب شــراب قــالوا 

تـه بحالـه و كيـف فانظر كيف أحسن السعي في استنجاز طلبته و كيـف رحـب بـه و أكرمـه مـع معرف
كتـب .وعظه و �اه عن المنكر على وجـه التعـريض قـال الزمخشـري و مـا هـو إلا مـن أخـلاق الأنبيـاء

سعيد بن حميد شفاعة لرجل كتـابي هـذا كتـاب معـتن بمـن كتـب لـه واثـق بمـن كتـب إليـه و لـن يضـيع 
  :أبو الطيب.حامله بين الثقة و العناية إن شاء الله

ـــــــــــــــــه فنفســـــــــــــــــه   إذا عرضـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــاج إلي

  إلى نفســـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفيع مشـــــــــــــــــفع    

  
   



٢٠٦ 

  محمد بن جعفر و المنصور
كــان المنصــور معجبــا بمحادثــة محمد بــن جعفــر بــن عبيــد الله بــن العبــاس و كــان النــاس لعظــم قــدره 
عند المنصور يفزعون إليه في الشفاعات و قضاء الحاجات فثقل ذلك على المنصـور فحجبـه مـدة ثم 

قال إنه لا صـبر لي عنـه لكـني قـد ذكـرت شـفاعاته فقـال الربيـع أ� تتبعته نفسه فحادث الربيع فيه و 
أشترط ألا يعود فكلمه الربيع فقال نعم فمكث أ�مـا لا يشـفع ثم وقـف لـه قـوم مـن قـريش و غـيرهم 
برقــاع و هــو يريــد دار المنصــور فســألوه أن �خــذ رقــاعهم فقــص علــيهم القصــة فضــرعوا إليــه و ســألوه 

عـذر فـإني لا أقبضـها مـنكم و لكـن هلمـوا فاجعلوهـا في كمـي فقـذفوها في  فقال أمـا إذ أبيـتم قبـول ال
كمه و دخل على المنصور و هـو في الخضـراء يشـرف علـى مدينـة السـلام و مـا حولهـا بـين البسـاتين 
و الضياع فقال له أ ما ترى إلى حسنها قـال بلـى � أمـير المـؤمنين فبـارك الله لـك فيمـا آ�ك و هنـأك 

فيمـــا أعطــاك فمـــا بنـــت العـــرب في دولــة الإســـلام و لا العجـــم في ســـالف الأ�م  �تمــام نعمتـــه عليـــك
أحصــن و لا أحســن مــن مــدينتك و لكــن سمجتهــا في عيــني خصــلة قــال مــا هــي قــال لــيس لي فيهــا 
ضـــيعة فضــــحك و قــــال نحســـنها في عينــــك ثــــلاث ضـــياع قــــد أقطعتكهــــا فقـــال أنــــت و الله � أمــــير 

فجعـل الله �قـي عمـرك أكثـر مـن ماضـيه و جعلـت الرقـاع تبـدر  المؤمنين شـريف المـوارد كـريم المصـادر
من كميـه في أثنـاء كلامـه و خطابـه للمنصـور و هـو يلتفـت إليهـا و يقـول ارجعـن خاسـئات ثم يعـود 
إلى حديثـه فقـال المنصـور مـا هــذه بحقـي عليـك أ لا أعلمتـني خبرهــا فأعلمـه فضـحك فقـال أبيــت � 

  ول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبابن معلم الخير إلا كرما ثم تمثل بق
   



٢٠٧ 

  لســــــــــــــــــــــــنا و إن أحســــــــــــــــــــــــابنا كملـــــــــــــــــــــــــت

  يومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الأحســــــــــــــــــاب نتكــــــــــــــــــل    

  
  نبــــــــــــــــــــــــني كمــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــت أوائلنـــــــــــــــــــــــــا

  تبــــــــــــــــني و نفعــــــــــــــــل مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــوا    

  
ــع فيهــا كلهــا بمــا طلــب أصــحا�ا قــال محمد بــن جعفــر فخرجــت مــن .ثم أخــذها و تصــفحها و وق

قال المبرد لعبد الله بن يحـيى بـن خاقـان أ� أشـفع إليـك أصـلحك الله في .أربحتعنده و قد ربحت و 
أمر فلان فقال له قـد سمعـت و أطعـت و سـأفعل في أمـره كـذا فمـا كـان مـن نقـص فعلـي و مـا كـان 

  :من ز�دة فله قال المبرد أنت أطال الله بقاءك كما قال زهير
  و جـــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــار معتمـــــــــــــــــــــدا إلينـــــــــــــــــــــا

  رجـــــــــــــــــــــــــــــاءأجاءتـــــــــــــــــــــــــــــه المخافـــــــــــــــــــــــــــــة و ال    

  
  ضــــــــــــــــــــــــمنا مالــــــــــــــــــــــــه فغــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــليما

  علينــــــــــــــــــــــا نقصــــــــــــــــــــــه و لــــــــــــــــــــــه النمـــــــــــــــــــــــاء    

  
  :و قال دعبل

  و إن امـــــــــــــــــــــــرأ أســـــــــــــــــــــــدى إلي بشـــــــــــــــــــــــافع

ـــــــــــه و يرجـــــــــــو الشـــــــــــكر مـــــــــــني لأحمـــــــــــق       إلي

  
  شـــــــــــــــــفيعك � شـــــــــــــــــكر الحـــــــــــــــــوائج إنـــــــــــــــــه

  يصــــــــونك عــــــــن مكروههــــــــا و هــــــــو يخلــــــــق    

  
  :آخر

ـــــــــاس يستشـــــــــفعون بي   مضـــــــــى زمـــــــــنى و الن

  فهـــــــــــــــل لي إلى ليلـــــــــــــــى الغـــــــــــــــداة شـــــــــــــــفيع    

  
  :آخر

  و نبئـــــــــــــــت ليلـــــــــــــــى أرســـــــــــــــلت بشـــــــــــــــفاعة

  إلي فهـــــــــــــــــلا نفـــــــــــــــــس ليلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــفيعها    

  
  أ أكــــــــــــــرم مــــــــــــــن ليلــــــــــــــى علــــــــــــــي فتبتغــــــــــــــي

  بـــــــــــه الجـــــــــــاه أم كنـــــــــــت امـــــــــــرأ لا أطيعهـــــــــــا    

  
   



٢٠٨ 

  :آخر
  و مــــن يكــــن الفضــــل بــــن يحــــيى بــــن خالــــد

  شــــــــــــــفيعا لــــــــــــــه عنــــــــــــــد الخليفــــــــــــــة يــــــــــــــنجح    

  
  :آخر

ــــــــــــــك صــــــــــــــنيعة   و إذا امــــــــــــــرؤ أســــــــــــــدى إلي

  مــــــــــــــــن جاهــــــــــــــــه فكأ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مالــــــــــــــــه    

  
  :هذا مثل قول الآخر و

  و عطـــــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــــــــيرك إن بـــــــــــــــــــــــــــــذلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤك       عنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في

  
  :ابن الرومي

  ينـــــــــام الـــــــــذي استســـــــــعاك في الأمـــــــــر إنــــــــــه

  إذا أيقــــــــــــــــظ الملهــــــــــــــــوف مثلــــــــــــــــك �مــــــــــــــــا    

  
  كفـــــى العـــــود منـــــك البـــــدء في كـــــل موقـــــف

  و جــــــــــــردت للجلــــــــــــى فكنــــــــــــت حســــــــــــاما    

  
  فمـــــــا لــــــــك تنبــــــــو في يـــــــدي عــــــــن ضــــــــريبتي

  كهامــــــــــــاو لم أرث مــــــــــــن هــــــــــــز و كنــــــــــــت      

  
   



٢٠٩ 

٦٢  
ـــامٌ هـــذا التشـــبيه واقـــع و هـــو صـــورة الحـــال لا  ـــدُّنْـيَا كَركَْـــبٍ يُسَـــارُ ِ�ِـــمْ وَ هُـــمْ نيَِ ـــالَ ع أَهْـــلُ الَ وَ قَ

و قد أتيت �ذا المعنى في رسالة لي كتبتها إلى بعـض الأصـدقاء تعزيـة فقلـت و لـو �مـل النـاس .محالة
بوطنه و الساكن إلى سـكنه أخـو سـفر يسـرى بـه و هـو أحوالهم و تبينوا مآلهم لعلموا أن المقيم منهم 
  لا يسري و راكب بحر يجرى به و هو لا يدري

   



٢١٠ 

٦٣  
  .وَ قاَلَ ع فَـقْدُ الأََْحِبَّةِ غُرْبةٌَ 
  :مثل هذا قول الشاعر

ــــــــــــذي �ى   فــــــــــــلا تحســــــــــــبي أن الغريــــــــــــب ال

ـــــــــــــب     ـــــــــــــأين عنـــــــــــــه غري   و لكـــــــــــــن مـــــــــــــن تن

  
  .قوله ع الغريب من ليس له حبيب و مثله
  :الشاعرو قال 

ـــــــــــــــــــــــداه و فيمـــــــــــــــــــــــا   أســـــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــرء وال

  بـــــــــــــــــين حضـــــــــــــــــنيهما الحيـــــــــــــــــاة تطيـــــــــــــــــب    

  
  و إذا وليـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــرء يومـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــب       فهــــــــــــــــــو في النــــــــــــــــــاس أجنــــــــــــــــــبي غري

  
  :و قال آخر

  إذا مــــــا مضــــــى القــــــرن الــــــذي كنــــــت فــــــيهم

ــــــــــــــب     ــــــــــــــت غري ــــــــــــــرن فأن   و خلفــــــــــــــت في ق

  
   



٢١١ 

٦٤  
غَيرِْ أَهْلِهَا قد سبق هذا المعنى و ذكر� كثيرا ممـا قيـل وَ قاَلَ ع فَـوْتُ اَلحْاَجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طلََبِهَا إِلىَ 

و كـــان يقـــال لا تطلبـــوا الحـــوائج إلى ثلاثـــة إلى عبـــد يقـــول الأمـــر إلى غـــيري و إلى رجـــل حـــديث .فيـــه
  الغنى و إلى �جر همته أن يستربح في كل عشرين دينارا حبة واحدة

   



٢١٢ 

٦٥  
يلِ فَإِنَّ اَلحْرِْمَانَ أقََلُّ مِنْهُ هذا نـوع مـن الحـث علـى الإفضـال و وَ قاَلَ ع لاَ تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الَْقَلِ 

الجـود لطيــف و قــد اســتعمل كثـيرا في الهديــة و الاعتــذار لقلتهــا و قــد تقـدم منــا قــول شــاف في مــدح 
و كان يقال أفضل على من شـئت تكـن أمـيره و احـتج إلى مـن شـئت تكـن أسـيره .السخاء و الجود

و سئل أرسطو هل من جود يستطاع أن يتناول بـه كـل أحـد قـال .نظيره و استغن عمن شئت تكن
  نعم أن تنوي الخير لكل أحد

   



٢١٣ 

٦٦  
  .وَ قاَلَ ع الَْعَفَافُ زيِنَةُ الَْفَقْرِ وَ الَشُّكْرُ زيِنَةُ الَْغِنىَ 

  :من الأبيات المشهورة
ـــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــن إذا افتقـــــــــــــــــــــــــرت ف   فـــــــــــــــــــــــــ

  متخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا و تجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و أنشد الأصمعي لبعضهم.الحرة و لا �كل بثدييهاو من أمثالهم المشهورة تجوع 

  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــم �� لمـــــــــــــــــــــــــــــــــص النـــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  و شـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــاء القلـــــــــــــــــــب المالحـــــــــــــــــــه    

  
  أحســـــــــــــــــــــن �لإنســـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــه

  و مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــؤال الأوجـــــــــــــــــه الكالحـــــــــــــــــه    

  
  فاســـــــــــــــــــــــــــتغن �� تكـــــــــــــــــــــــــــن ذا غـــــــــــــــــــــــــــنى

  مغتبطـــــــــــــــــــــــــــــــا �لصـــــــــــــــــــــــــــــــفقة الرابحـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  طــــــــــــــــــــــــوبى لمــــــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــــــبح ميزانــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــوم يلاقــــــــــــــــــــــــي ربــــــــــــــــــــــــه راجحــــــــــــــــــــــــه    

  
  :بعضهم وقفت على كنيف و في أسفله كناف و هو ينشدو قال 

  و أكـــــــــــــرم نفســـــــــــــي عـــــــــــــن أمـــــــــــــور كثـــــــــــــيرة

  ألا إن إكــــــــــــــرام النفــــــــــــــوس مــــــــــــــن العقــــــــــــــل    

  
   



٢١٤ 

ــــــــــــى الألى ــــــــــــين عل   و أبخــــــــــــل �لفضــــــــــــل المب

  رأيــــــــــــــــــتهم لا يكرمــــــــــــــــــون ذوي الفضــــــــــــــــــل    

  
  و مــــــــــا شــــــــــانني كــــــــــنس الكنيــــــــــف و إنمــــــــــا

  يشــــــــين الفــــــــتى أن يجتــــــــدي �ئــــــــل النــــــــذل    

  
  وقـــــــــــــــــــوفي مـــــــــــــــــــؤملاو أقـــــــــــــــــــبح ممـــــــــــــــــــا بي 

  نـــــــــــوال فـــــــــــتى مثلـــــــــــي و أي فـــــــــــتى مثلـــــــــــي    

  
و كــان يقــال العلــم بغــير عمــل .و أمــا كــون الشــكر زينــة الغــنى فقــد تقــدم مــن القــول مــا هــو كــاف

  قول �طل و النعمة بغير شكر جيد عاطل
   



٢١٥ 

٦٧  
ه الكلمـة علـى جماعـة وَ قاَلَ ع إِذَا لمَْ يَكُنْ مَا ترُيِدُ فَلاَ تُـبَلْ كَيْفَ مَا كُنْـتَ قـد أعجـم تفسـير هـذ

من الناس و قالوا المشهور في كلام الحكماء إذا لم يكن ما تريد فـأرد مـا يكـون و لا معـنى لقولـه فـلا 
و مراده إذا لم يكن ما تريـد فـلا تبـل بـذلك أي لا تكـترث بفـوت .تبل كيف كنت و جهلوا مراده ع

قولـه  المعـنى و صـار هـذا مثـل مرادك و لا تبتئس �لحرمـان و لـو وقـف علـى هـذا لـتم الكـلام و كمـل
سَوْا َ� (فلا تكثر على ما فاتك منها أسفا و مثل قـول الله تعـالى

ْ
لكنـه تمـم )ما فـاتَُ�مْ   لِكَيلاْ تأَ

و أكد فقال كيف كنت أي لا تبل بفوت ما كنت أملته و لا تحمل لذلك هما كيف كنـت و علـى 
لجملـــة لا تبـــال الـــدهر و لا أي حـــال كنـــت مـــن حـــبس أو مـــرض أو فقـــر أو فقـــد حبيـــب و علـــى ا

تكترث بما يعكس عليك من غرضـك و يحرمـك مـن أملـك و لـيكن هـذا الإهـوان بـه و الاحتقـار لـه 
  مما تعتمده دائما على أي حال أفضى بك الدهر إليها و هذا واضح

   



٢١٦ 

٦٨  
ــرَى اَلجْاَهِــلَ إِلاَّ مُفْرطِــاً أَوْ مُفَرّطِــاً الع ــالَ ع لاَ يُـــرَى اَلجْاَهِــلُ تَـ دالــة هــي الخلــق المتوســط و هــو وَ قَ

محمود بين مذمومين فالشجاعة محفوفـة �لتهـور و الجـبن و الـذكاء �لغبـاوة و الجربـزة و الجـود �لشـح 
و التبـــذير و الحلـــم �لجماديـــة و الاستشـــاطة و علـــى هـــذا كـــل ضـــدين مـــن الأخـــلاق فبينهمـــا خلـــق 

أو مفرطا كصاحب الغيرة فهـو إمـا  متوسط و هو المسمى �لعدالة فلذلك لا يرى الجاهل إلا مفرطا
أن يفرط فيها فيخرج عن القانون الصحيح فيغـار لا مـن موجـب بـل �لـوهم و �لخيـال و �لوسـواس 
و إمــا أن يفــرط فــلا يبحــث عــن حــال نســائه و لا يبــالي مــا صــنعن و كــلا الأمــرين مــذموم و المحمــود 

ب كالتحــــام الطعــــام �لجســــد و مــــن كــــلام بعــــض الحكمــــاء إذا صــــح العقــــل الــــتحم �لأد.الاعتــــدال
ء الممعــود مــا أكــل مــن الطعــام  الصـحيح و إذا مــرض العقــل نبــا عنــه مــا يســتمع مــن الأدب كمــا يقــي

فلو آثر الجاهل أن يتعلم شيئا من الأدب لتحـول ذلـك الأدب جهـلا كمـا يتحـول مـا خـالط جـوف 
  المريض من طيب الطعام داء

   



٢١٧ 

و كـان يقـال إذا رأيـتم الرجـل .الَْكَلاَمُ قد سبق القـول في هـذا المعـنى وَ قاَلَ ع إِذَا تمََّ الَْعَقْلُ نَـقَصَ 
  يطيل الصمت و يهرب من الناس فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة

   



٢١٨ 

٧٠  
ـــدَانَ وَ يجَُـــدِّدُ الآَْمَـــالَ وَ يُـقَـــرِّبُ الَْمَنِيَّـــةَ وَ يُـبَاعِـــدُ الأَْمُْنيَِّـــةَ  ـــهِ وَ قــَـالَ ع الَـــدَّهْرُ يخُْلِـــقُ اَلأْبَْ ـــرَ بِ مَـــنْ ظفَِ

نَصِـبَ وَ مَـنْ فاَتـَهُ تعَـِبَ قـد سـبق لنـا قــول طويـل عـريض في ذكـر الـدهر و الـدنيا و نـذكر الآن شــيئا 
آخر قال بعض الحكماء الدنيا تسر لتغر و تفيد لتكيد كم راقـد في ظلهـا قـد أيقظتـه و واثـق �ـا قـد 

در إلى أرسـطوطاليس عظـني و كتـب الإسـكن.خذلته �ذا الخلق عرفت و على هذا الشرط صـوحبت
فكتب إليه إذا صفت لـك السـلامة فجـدد ذكـر العطـب و إذا اطمـأن بـك الأمـن فاستشـعر الخـوف 
و إذا بلغت �اية الأمل فـاذكر المـوت و إذا أحببـت نفسـك فـلا تجعـل لهـا نصـيبا في الإسـاءة و قـال 

  :شاعر فأحسن
  كأنــــــــك لم تســـــــــمع �خبــــــــار مـــــــــن مضـــــــــى

ـــــــــــدهرو لم تـــــــــــر �لبـــــــــــاقين مـــــــــــا صـــــــــــنع        ال

  
  فـــــــــإن كنــــــــــت لا تـــــــــدري فتلــــــــــك د�رهــــــــــم

  عفاهـــــــــا محـــــــــال الـــــــــريح بعـــــــــدك و القطـــــــــر    

  
ـــــــــــاك حيـــــــــــا بمنـــــــــــزل   و هـــــــــــل أبصـــــــــــرت عين

ـــــــــــــدهر إلا �لعـــــــــــــراء لـــــــــــــه قـــــــــــــبر       علـــــــــــــى ال

  
  فــــــــــــــلا تحســــــــــــــبن الــــــــــــــوفر مــــــــــــــالا جمعتــــــــــــــه

  و لكــــــــن مــــــــا قــــــــدمت مــــــــن صــــــــالح وفــــــــر    

  
   



٢١٩ 

  مضـــــــــــــى جـــــــــــــامعوا الأمـــــــــــــوال لم يتـــــــــــــزودوا

  الفقـــــــرســـــــوى الفقـــــــر � بؤســـــــى لمـــــــن زاده     

  
  فحتــــــــام لا تصــــــــحو و قــــــــد قــــــــرب المــــــــدى

ـــــام لا ينجـــــاب عـــــن قلبـــــك الســـــكر       و حت

  
  بلـــى ســـوف تصـــحو حـــين ينكشـــف الغطـــا

ـــــــــذكر     ـــــــــولي حـــــــــين لا ينفـــــــــع ال   و تـــــــــذكر ق

  
  و مـــــــــــــا بـــــــــــــين مـــــــــــــيلاد الفـــــــــــــتى و وفاتـــــــــــــه

  إذا انتصـــــــــــــح الأقـــــــــــــوام أنفســـــــــــــهم عمـــــــــــــر    

  
  لأن الــــــــــذي �تيــــــــــه شــــــــــبه الــــــــــذي مضــــــــــى

  النـــــــــــزر و مــــــــــا هــــــــــو إلا وقتــــــــــك الضــــــــــيق    

  
  فصــــــــــــــــبرا علــــــــــــــــى الأ�م حــــــــــــــــتى تجوزهــــــــــــــــا

ــــــــــــل بعــــــــــــدها يحمــــــــــــد الصــــــــــــبر       فعمــــــــــــا قلي

  
   



٢٢٠ 

٧١  
 غَــيرْهِِ وَ وَ قــَالَ ع مَــنْ نَصَــبَ نَـفْسَــهُ للِنَّــاسِ إِمَامــاً فَـعَليَْــهِ أَنْ يَـبْــدَأَ فَـلْيـَبْــدَأْ بتِـَعْلِــيمِ نَـفْسِــهِ قَـبْــلَ تَـعْلِــيمِ 

جْـلاَلِ مِـنْ مُعَلـِّمِ الَنَّـاسِ وَ لـْيَكُنْ َ�ْدِيبـُهُ بِسِـيرتَهِِ قَـبْـلَ  َ�ْدِيبـِهِ بلِِسَـانهِِ وَ مُعَلـِّمُ نَـفْسِـهِ وَ مُؤَدِّبُـهَـا أَحَـقُّ ِ�لإِْ
ؤَدِِّ�ِمْ الفـروع �بعـة للأصـول فـإذا كـان الأصـل معوجـا اسـتحال أن يكـون الفـرع مسـتقيما كمـا قـال  مُـ

سـه للنـاس إمامـا و لم يكـن قـد علـم صاحب المثل و هل يستقيم الظل و العود أعوج فمـن نصـب نف
نفسه ما انتصب ليعلمه الناس كان مثل من نصب نفسـه لـيعلم النـاس الصـياغة و النجـارة و هـو لا 
يحسن أن يصوغ خاتما و لا ينجر لوحا و هذا نوع من السفه بل هو السفه كله ثم قال ع و ينبغـي 

و ذلـــك لأن الفعـــل أدل علـــى حـــال  أن يكـــون �ديبـــه لهـــم بفعلـــه و ســـيرته قبـــل �ديبـــه لهـــم بلســـانه
ثم قال و معلم نفسه و مؤد�ا أحق �لإجلال من معلم النـاس و مـؤد�م و هـذا .الإنسان من القول

حق لأن من علم نفسه محاسن الأخلاق أعظم قدرا ممن تعاطى تعليم الناس ذلك و هو غـير عامـل 
اقتصـر علـى تعلـيم نفسـه فقـط  ء منه فأما من علم نفسه و علـم النـاس فهـو أفضـل و أجـل ممـن بشي

  لا شبهة في ذلك
   



٢٢١ 

٧٢  
ــهِ وجــدت هــذه الكلمــة منســوبة إلى عبــد الله بــن المعتــز في  ــرْءِ خُطَــاهُ إِلىَ أَجَلِ ــسُ الَْمَ ــالَ ع نَـفَ وَ قَ
فصــل أولــه النــاس وفــد الــبلاء و ســكان الثــرى و أنفــاس الحــي خطــاه إلى أجلــه و أملــه خــادع لــه عــن 

و النفس أقرب أعاديه و الموت �ظر إليه و منتظر فيه أمـرا يمضـيه فـلا  عمله و الدنيا أكذب واعديه
و الظـــاهر أ�ـــا لأمـــير المـــؤمنين ع فإ�ـــا .أدري هـــل هـــي لابـــن المعتـــز أم أخـــذها مـــن أمـــير المـــؤمنين ع

  بكلامه أشبه و لأن الرضي قد رواها عنه و خبر العدل معمول به
   



٢٢٢ 

٧٣  
قَضٍ وَ   كُلُّ مُتـَوَقَّعٍ آتٍ الكلمة الأولى تؤكد مذهب جمهـور المتكلمـين في وَ قاَلَ ع كُلُّ مَعْدُودٍ مُنـْ

أن العــالم كلــه لا بــد أن ينقضــي و يفــنى و لكــن المتكلمــين الــذاهبين إلى هــذا القــول لا يقولــون يجــب 
أن يكـون فانيــا و منقضـيا لأنــه معــدود فـإن ذلــك لا يلـزم و مــن الجــائز أن يكـون معــدودا و لا يجــب 

أصحابنا إنما علمنا أن العالم يفنى عن طريق السـمع لا مـن طريـق العقـل فيجـب أن  فناؤه و لهذا قال
ــك و هــو أنــه لــيس يعــني أن العــدد علــة في وجــوب  ؤمنين ع علــى مــا يطــابق ذل يحمــل كــلام أمــير المــ
الانقضاء كما يشعر به ظاهر لفظه و هو الذي يسميه أصحاب أصول الفقه إيماء و إنمـا مـراده كـل 

أنه فان و منقض فقد حكم على كل معدود �لانقضاء حكما مجردا عـن العلـة كمـا معدود فاعلموا 
فأما قوله و كل متوقـع آت فيماثلـه قـول العامـة .لو قيل زيد قائم ليس يعنى أنه قائم لأنه يسمى زيدا

في أمثالهــا لــو انتظــرت القيامــة لقامــت و القــول في نفســه حــق لأن العقــلاء لا ينتظــرون مــا يســتحيل 
  إنما ينتظرون ما يمكن وقوعه و ما لا بد من وقوعه فقد صح أن كل منتظر سيأتي وقوعه و

   



٢٢٣ 

٧٤  
وَ قــَالَ ع إِنَّ الأَُْمُــورَ إِذَا اِشْــتـَبـَهَتْ اعُْتُــبرَِ آخِرُهَــا ِ�وََّلهِـَـا روي إذا اســتبهمت و المعــنى واحــد و هــو 

ت و طالمـا كـان الشـيئان حق و ذلك أن المقـدمات تـدل علـى النتـائج و الأسـباب تـدل علـى المسـببا
ليســا علــة و معلــولا و إنمــا بينهمــا أدنى تناســب فيســتدل بحــال أحــدهما علــى حــال الآخــر و إذا كــان  
كــذلك و اشــتبهت أمــور علــى العاقــل الفطــن و لم يعلــم إلى مــا ذا تئــول فإنــه يســتدل علــى عواقبهــا 

ف السياسـة إذا ابتـدأت أمـور �وائلها و على خواتمها بفواتحها كالرعية ذات السلطان الركيـك الضـعي
ــف يكــون الحــال في المســتقبل فإنــه يجــب عليــه أن يعتــبر  مملكتــه تضــطرب و اســتبهم علــى العاقــل كي
أواخرها �وائلهـا و يعلـم أنـه سيفضـي أمـر ذلـك الملـك إلى انتشـار و انحـلال في مسـتقبل الوقـت لأن 

  الحركات الأولى منذرة بذلك و واعدة بوقوعه و هذا واضح
   



٢٢٤ 

٧٥  
 عَـنْ أمَِـيرِ مِنْ خَبرَِ ضِرَارِ بْنِ ضَمْرَةَ الَضَّابيِِّ حمَْزةََ الَضَّبَائِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَاويِةََ وَ مَسْألَتَِهِ لـَهُ  وَ 

هُـوَ قـَائِمٌ فيِ محِْراَبـِهِ  الَْمُـؤْمِنِينَ ع قـَالَ فأََشْـهَدُ لَقَـدْ رأَيَْـتـُهُ فيِ بَـعْـضِ مَوَاقِفِـهِ وَ قـَدْ أرَْخَـى الَلَّيْـلُ سُـدُولَهُ وَ 
نْـيـَا إِليَْـكِ عَـنيِّ قاَبِضٌ عَلَى لحِيَْتِهِ يَـتَمَلْمَلُ تمَلَْمُلَ الَسَّلِيمِ وَ يَـبْكِي بُكَاءَ اَلحْزَيِنِ وَ هُوَ يَـقُولُ َ� دُنْـيـَا َ� دُ 

ــكِ هَي ـْ ــدْ أَ بيِ تَـعَرَّضْــتِ أمَْ إِليََّ تَشَــوَّفْتِ تَشَــوَّقْتِ لاَ حَــانَ حِينُ ــكِ قَ هَــاتَ غُــرّيِ غَــيرِْي لاَ حَاجَــةَ ليِ فِي
 وَ طـُولِ طلََّقْتُكِ ثَلاَ�ً لاَ رَجْعَـةَ فِيهَـا فَـعَيْشُـكِ قَصِـيرٌ وَ خَطـَرُكِ يَسِـيرٌ وَ أمََلـُكِ حَقِـيرٌ آهِ مِـنْ قِلَّـةِ الَـزَّادِ 

و هـو مـا أسـدل علـى الهـودج و يجـوز في  الَطَّريِقِ وَ بُـعْدِ الَسَّفَرِ وَ عَظِـيمِ الَْمَـوْردِِ السـدول جمـع سـديل
جمعــه أيضــا أســدال و ســدائل و هــو هاهنــا اســتعارة و التملمــل و التملــل أيضــا عــدم الاســتقرار مــن 

و قوله لا حان .و يروى تشوقت �لقاف.و السليم الملسوع.المرض كأنه على ملة و هي الرماد الحار
  حينك دعاء عليها أي لا حضر وقتك كما تقول لا كنت

   



٢٢٥ 

فأمــا ضــرار بــن ضــمرة فــإن الر�شــي روى خــبره و نقلتــه أ� مــن كتــاب عبــد الله بــن إسماعيــل بــن 
أحمــد الحلــبي في التــذييل علــى �ــج البلاغــة قــال دخــل ضــرار علــى معاويــة و كــان ضــرار مــن صــحابة 
علي ع فقـال لـه معاويـة � ضـرار صـف لي عليـا قـال أ و تعفيـني قـال لا أعفيـك قـال مـا أصـف منـه  

 شـديد القــوى بعيـد المـدى يتفجــر العلـم مـن أنحائــه و الحكمـة مـن أرجائــه حسـن المعاشــرة كـان و الله
سـهل المباشـرة خشـن المأكـل قصـير الملـبس غزيــر العـبرة طويـل الفكـرة يقلـب كفـه و يخاطـب نفســه و  
كان فينا كأحد� يجيبنا إذا سألنا و يبتدئنا إذا سكتنا و نحـن مـع تقريبـه لنـا أشـد مـا يكـون صـاحب 

حب هيبـة لا نبتدئـه الكـلام لعظمتـه يحـب المسـاكين و يقـرب أهـل الـدين و أشـهد لقـد رأيتـه في لصا
و ذكـــــر أبـــــو عمـــــر بـــــن عبـــــد الـــــبر في كتـــــاب .و تمـــــام الكـــــلام مـــــذكور في الكتـــــاب...بعـــــض مواقفـــــه

الإستيعاب هذا الخبر فقال حدثنا عبـد الله بـن محمد بـن يوسـف قـال حـدثنا يحـيى بـن مالـك بـن عائـد 
أبــو الحســن محمد بــن محمد بــن مقلــة البغــدادي بمصــر و حــدثنا أبــو بكــر محمد بــن الحســن بــن قــال حــدثنا 

دريد قال حدثنا العكلي عن الحرمازي عن رجل من همدان قال قال معاوية لضرار الضبابي � ضرار 
صف لي عليا قال اعفني � أمير المؤمنين قال لتصفنه قال أما إذ لا بد من وصـفه فكـان و الله بعيـد 
المدى شديد القوى يقول فصلا و يحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبـه و تنطـق الحكمـة مـن نواحيـه 
يستوحش من الدنيا و زهر�ا و �نس �لليل و وحشته و كـان غزيـر العـبرة طويـل الفكـرة يعجبـه مـن 

تيناه و اللباس مـا قصـر و مـن الطعـام مـا خشـن كـان فينـا كأحـد� يجيبنـا إذا سـألناه و ينبئنـا إذا اسـتف
  نحن و الله

   



٢٢٦ 

مــع تقريبــه إ�� و قربــه منــا لا نكــاد نكلمــه هيبــة لــه يعظــم أهــل الــدين و يقــرب المســاكين لا يطمــع 
ــئس الضــعيف مــن عدلــه و أشــهد لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه و قــد أرخــى  القــوي في �طلــه و لا يي

يبكـي بكـاء الحـزين و يقـول الليل سدوله و غارت نجومه قابضا علـى لحيتـه يتملمـل تملمـل السـليم و 
� دنيا غري غيري أ بي تعرضت أم إلي تشـوقت هيهـات هيهـات قـد �ينتـك ثـلا� لا رجعـة لي فيهـا 
فعمـرك قصـير و خطــرك حقـير آه مـن قلــة الـزاد و بعـد الســفر و وحشـة الطريـق فبكــى معاويـة و قــال 

ــك عليــه � ضــرار قــال حــزن  مــن ذبــح ولــدها في رحــم الله أ� حســن كــان و الله كــذلك فكيــف حزن
  حجرها

   



٢٢٧ 

٧٦  
ــامِ بِقَضَــاءٍ مِــنَ  ــامِيِّ لَمَّــا سَــألََهُ أَ كَــانَ مَسِــيرَُ� إِلىَ الَشَّ ــائِلِ الَشَّ اَ�َِّ وَ وَ مِــنْ كَلاَمِــهِ كَــلاَمٍ لــَهُ ع للِسَّ

لاَزمِـاً وَ قـَدَراً حَاتمِـاً لـَوْ كَـانَ ذَلـِكَ   قَدَرهِِ قَدَرٍ بَـعْدَ كَلامٍَ طَويِلٍ هَذَا مخُْتـَارهُُ وَيحْـَكَ لَعَلَّـكَ ظنَـَنْـتَ قَضَـاءً 
تخَْيـِيراً وَ نَـهَـاهُمْ كَذَلِكَ لبََطَلَ الَثَّـوَابُ وَ الَْعِقَابُ وَ سَقَطَ الَْوَعْدُ وَ الَْوَعِيـدُ إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ أمََـرَ عِبـَادَهُ 

أعَْطــَـى عَلَـــى الَْقَلِيـــلِ كَثِـــيراً وَ لمَْ يُـعْـــصَ مَغْلــُـو�ً وَ لمَْ يطُــَـعْ  تحَْـــذِيراً وَ كَلَّـــفَ يَسِـــيراً وَ لمَْ يُكَلِّـــفْ عَسِـــيراً وَ 
تِ وَ الأََْرْضَ وَ مَــا مُكْرهِـاً وَ لمَْ يُـرْسِــلِ اَلأْنَبِْيــَاءَ لَعِبــاً وَ لمَْ يُـنْــزلِِ الَْكُتـُبَ للِْعِبــَادِ عَبَثــاً وَ لاَ خَلَــقَ الَسَّــمَاوَا

نـَهُمَا َ�طِلاً  ينَ َ�فَرُوا مِنَ اَ��ارِ ذ�كَِ ظَ (بَـيـْ ِ لٌ �ِ�� ينَ َ�فَرُوا فَوَ�ْ ِ
  )ن� اَ��

هذا الخبر في كتاب الغـرر و رواه عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال قـام  ﷖قد ذكر شيخنا أبو الحسين 
شــيخ إلى علــي ع فقــال أخــبر� عــن مســير� إلى الشــام أ كــان بقضــاء الله و قــدره فقــال و الــذي فلــق 

رأ النســمة مــا وطئنــا موطئــا و لا هبطنــا واد� إلا بقضــاء الله و قــدره فقــال الشــيخ فعنــد الله الحبــة و بــ
أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا فقال مه أيهـا الشـيخ لقـد عظـم الله أجـركم في مسـيركم و 

  ء من حالاتكم مكرهين أنتم سائرون و في منصرفكم و أنتم منصرفون و لم تكونوا في شي
   



٢٢٨ 

إليها مضطرين فقال الشيخ و كيـف القضـاء و القـدر سـاقا� فقـال ويحـك لعلـك ظننـت قضـاء و لا 
لازمـــا و قـــدرا حتمـــا لـــو كـــان ذلـــك كـــذلك لبطـــل الثـــواب و العقـــاب و الوعـــد و الوعيـــد و الأمـــر و 
ء و  النهي و لم �ت لائمة من الله لمذنب و لا محمدة لمحسـن و لم يكـن المحسـن أولى �لمـدح مـن المسـي

ء أولى �لذم من المحسـن تلـك مقالـة عبـاد الأو�ن و جنـود الشـيطان و شـهود الـزور و أهـل  لمسيلا ا
العمــى عــن الصــواب و هــم قدريــة هــذه الأمــة و مجوســها إن الله ســبحانه أمــر تخيــيرا و �ــى تحــذيرا و  
كلــــف يســـــيرا و لم يعـــــص مغلـــــو� و لم يطـــــع مكرهـــــا و لم يرســـــل الرســـــل إلى خلقـــــه عبثـــــا و لم يخلـــــق 

 )ذ�ك ظن ا�ين �فروا فو�ل ��ين �فروا من ا�ار(ماوات و الأرض و ما بينهما �طلاالس

فقـال الشـيخ فمـا القضـاء و القـدر اللـذان مـا سـر� إلا �مـا فقـال هـو الأمـر مـن الله و الحكـم ثم تـلا 
�(قوله سبحانه  إِي�اهُ   وَ قَ

لا� َ�عْبدُُوا إلاِ�
َ
  :يقولفنهض الشيخ مسرورا و هو )رَ��كَ أ

  أنـــــــــــت الإمـــــــــــام الـــــــــــذي نرجـــــــــــو بطاعتـــــــــــه

ــــــــــــرحمن رضــــــــــــوا�     ــــــــــــوم النشــــــــــــور مــــــــــــن ال   ي

  
  أوضـــــــحت مـــــــن ديننـــــــا مـــــــا كـــــــان ملتبســـــــا

ــــــــــــــه إحســــــــــــــا�       جــــــــــــــزاك ربــــــــــــــك عنــــــــــــــا في

  
ذكــر ذلــك أبــو الحســين في بيــان أن القضــاء و القــدر قــد يكــون بمعــنى الحكــم و الأمــر و أنــه مــن 

  الألفاظ المشتركة
   



٢٢٩ 

٧٧  
تىَّ وَ قاَلَ ع خُذِ اَلحِْكْمَةَ أَنىَّ كَانـَتْ فـَإِنَّ اَلحِْكْمَـةَ تَكُـونُ فيِ صَـدْرِ الَْمُنـَافِقِ فَــتَـلَجْلَجُ فيِ صَـدْرهِِ حَـ

ؤْمِنِ  فيِ مِثْــلِ  تَـعَــالىَ وَ قــَدْ قــَالَ عَلِــيٌّ ع ﷖قــَالَ الَرَّضِــيُّ : تخَْــرجَُ فَـتَسْــكُنَ إِلىَ صَــوَاحِبِهَا فيِ صَــدْرِ الَْمُــ
وَ قـَـالَ ع اَلحِْكْمَــةُ ضَـــالَّةُ  ٨٠اَلحِْكْمَــةُ ضَــالَّةُ الَْمُــؤْمِنِ فَخُــذِ اَلحِْكْمَــةَ وَ لــَـوْ مِــنْ أهَْــلِ الَنِّفَــاقِ : ذَلـِـكَ 

الَْمُــؤْمِنِ فَخُــذِ اَلحِْكْمَــةَ وَ لـَـوْ مِـــنْ أهَْــلِ الَنِّفَــاقِ خطــب الحجـــاج فقــال إن الله أمــر� بطلــب الآخـــرة و  
فسـمعها الحسـن فقـال هـذه ضـالة .� مئونة الدنيا فليتنا كفينا مئونـة الآخـرة و أمـر� بطلـب الـدنياكفا

و كان سفيان الثوري يعجبه كـلام أبي حمـزة الخـارجي و يقـول ضـالة .المؤمن خرجت من قلب المنافق
مقـة الوامـق  المؤمن على لسان المنافق تقوى الله أكرم سريرة و أفضل ذخيرة منها ثقـة الواثـق و عليهـا

ليعمل كل امرئ في مكان نفسه و هو رخي اللبب طويل السبب ليعرف ممد يده و موضع قدمـه و 
ليحذر الزلل و العلل المانعة من العمل رحم الله عبدا آثر التقوى و استشـعر شـعارها و اجتـنى ثمارهـا 

عروقهـــا الثـــرى و  �ع دار البقـــاء بـــدار الآ�د الـــدنيا كروضـــة يونـــق مرعاهـــا و تعجـــب مـــن رآهـــا تمـــج
تنطف فروعها �لندى حتى إذا بلغ العشب إ�ه و انتهى الزبرج منتهاه ضـعف العمـود و ذوي العـود 
و تــولى مــن الزمــان مــا لا يعــود فحتــت الــر�ح الــورق و فرقــت مــا كــان اتســق فأصــبحت هشــيما و 

  أمست رميما
   



٢٣٠ 

٧٨  
ــتي لا تصــاب لهــا  ﷖ي وَ قَــالَ ع قِيمَــةُ كُــلِّ اِمْــرئٍِ مَــا يحُْسِــنُهُ قــال الرضــ تعــالى و هــذه الكلمــة ال

قيمة و لا توزن �ـا حكمـة و لا تقـرن إليهـا كلمـة قـد سـلف لنـا في فضـل العلـم أقـوال شـافية و نحـن 
يقــال إن مــن كــلام أردشــير بــن �بــك في رســالته إلى أبنــاء الملــوك بحســبكم .نــذكر هاهنــا نكتــا أخــرى

سـان يتــزين بـه غــير أهلــه و يدعيـه مــن لا يلصـق بــه قــال و دلالـة علــى فضـل العلــم أنـه ممــدوح بكــل ل
و قيـل لأنوشـروان .بحسبكم دلالة على عيب الجهل أن كل أحد ينتفـي منـه و يغضـب أن يسـمى بـه

ما �لكم لا تستفيدون من العلم شيئا إلا زادكم ذلك عليه حرصا قـال لأ� لا نسـتفيد منـه شـيئا إلا 
لكــم لا �نفــون مــن الــتعلم مــن كــل أحــد قــال لعلمنــا �ن العلــم ازدد� بــه رفعــة و عــزا و قيــل لــه مــا �

و قيـل لبزرجمهــر بم أدركـت مـا أدركــت مـن العلـم قــال ببكـور كبكـور الغــراب و .�فـع مـن حيــث أخـذ
و قيل له العلم أفضل أم المال فقال العلم قيل فما �لنا .حرص كحرص الخنزير و صبر كصبر الحمار

  نرى أهل العلم على
   



٢٣١ 

ل المــال أكثــر ممــا نــرى أصــحاب الأمــوال علــى أبــواب العلمــاء قــال ذاك أيضــا عائــد إلى أبــواب أهــ
العلم و الجهل و إنما كان كما رأيتم لعلم العلمـاء �لحاجـة إلى المـال و جهـل أصـحاب المـال بفضـيلة 

  :و قال الشاعر.العلم
  تعلــــــــــــــــم فلــــــــــــــــيس المــــــــــــــــرء يخلــــــــــــــــق عالمــــــــــــــــا

ـــــــيس أخـــــــو علـــــــم كمـــــــن هـــــــو جاهـــــــل       و ل

  
ــــــــــــــــدهو إن كبــــــــــــــــير    القــــــــــــــــوم لا علــــــــــــــــم عن

  صــــــــــــــــغير إذا التفــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه المحافــــــــــــــــل    

  
   



٢٣٢ 

٧٩  
بِلِ لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلاً لاَ يَـرْجُوَنَّ أَحَدٌ  هَا آَ�طَ اَلإِْ مِـنْكُمْ وَ قاَلَ ع أوُصِيكُمْ بخَِمْسٍ لَوْ ضَرَبْـتُمْ إِليَـْ

 أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُـئِلَ عَمَّـا لاَ يَـعْلـَمُ أَنْ يَـقُـولَ لاَ أَعْلـَمُ وَ لاَ إِلاَّ ربََّهُ وَ لاَ يخَاَفَنَّ إِلاَّ ذَنْـبَهُ وَ لاَ يَسْتَحِينََّ 
ــيْ  يمـَـانِ كَــالرَّأْسِ مِــنَ  يَسْــتَحِينََّ أَحَــدٌ إِذَا لمَْ يَـعْلَــمِ الَشَّ ءَ أَنْ يَـتـَعَلَّمَــهُ وَ عَلَــيْكُمْ ِ�لصَّــبرِْ فــَإِنَّ الَصَّــبـْرَ مِــنَ اَلإِْ

رَ مَعَـهُ قـد تقـدم الكـلام في جميـع  اَلجَْسَدِ وَ لاَ  ـرَ فيِ إِيمـَانٍ لاَ صَـبـْ ـرَ فيِ جَسَـدٍ لاَ رأَْسَ مَعَـهُ وَ لاَ خَيـْ خَيـْ
  :الحكم المنطوي عليها هذا الفصل و قال أبو العتاهية

  و الله لا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك

  و لا أخـــــــــــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــــــــــوى ذنــــــــــــــــــــــــــــوبي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي � رحــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   فــــــــــــــــــــــــــــــــــاغفر ذن

  فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتار العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
مــن اســتحيا مــن قــول لا أدري كــان كمــن يســتحيي مــن كشــف ركبتــه ثم يكشــف و كــان يقــال 

إ فقــد واقــع مــا يجــب في  ــع مــن قــول لا أدري و أجــاب �لجهــل و الخطــ ــك لأن مــن امتن ســوءته و ذل
الحقيقة أن يستحيا منه و كف عما لـيس بواجـب أن يسـتحيا منـه فكـان شـبيها بمـا ذكـر�ه في الركبـة 

لإنسان التعلم ما دام يقبح منه الجهل و كما يقبح منـه الجهـل مـا دام و كان يقال يحسن �.و العورة
و أمـا الصـبر فقـد سـبق فيــه كـلام مقنـع و سـيأتي فيمـا بعــد .حيـا كـذلك يحسـن بـه الـتعلم مــا دام حيـا

  جملة من ذلك
   



٢٣٣ 

٨٠  
مَا تَـقُولُ وَ فَـوْقَ مَا فيِ نَـفْسِكَ قد  وَ قاَلَ ع لِرَجُلٍ أفَْـرَطَ فيِ الَثَّـنَاءِ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ مُتَّهِماً أََ� دُونَ 

و كــان عمــر جالســا و عنــده الــدرة إذ أقبــل .ســبق منــا قــول مقنــع في كراهيــة مــدح الإنســان في وجهــه
الجارود العبدي فقال رجل هذا الجارود سيد ربيعة فسمعها عمر و من حوله و سمعهـا الجـارود فلمـا 

مير المؤمنين قال ما لي و لـك أمـا لقـد سمعتهـا قـال و مـا د� منه خفقه �لدرة فقال ما لي و لك � أ
و قالــت الحكمــاء إنــه .ء و أ� أحــب أن أطــأطئ منــك سمعتهــا فمــه قــال ليخــالطن قلبــك منهــا شــي

يحدث للممدوح في وجهه أمران مهلكان أحدهما الإعجاب بنفسه و الثاني إذا أثني عليه �لـدين أو 
و نقـص تشـميره و جــده في طلـب العلــم و الـدين فإنــه  العلـم فـتر و قــل اجتهـاده و رضــي عـن نفســه

إنمــا يتشــمر مــن رأى نفســه مقصــرا فأمــا مــن أطلقــت الألســن �لثنــاء عليــه فإنــه يظــن أنــه قــد وصــل و 
  أدرك فيقل اجتهاده و يتكل على ما قد حصل له عند الناس و لهذا

  قال النبي ص لمن مدح
   



٢٣٤ 

فأمــا قولــه ع لــه و فــوق مــا في .ا لمــا أفلــحإنســا� كــاد يســمعه ويحــك قطعــت عنــق صــاحبك لــو سمعهــ
نفسك فإنه إنما أراد أن ينبهه على أنـه قـد عـرف أنـه كـان يقـع فيـه و ينحـرف عنـه و إنمـا أراد تعريفـه 
ذلك لما رآه من المصلحة إما لظنه أنه يقلع عما كان يذمـه بـه أو ليعلمـه بتعريفـه أنـه قـد عـرف ذلـك 

  أو ليخوفه و يزجره أو لغير ذلك
   



٢٣٥ 

٨١  
قاَلَ ع بقَِيَّةُ الَسَّيْفِ أنمَْىَ أبَْـقَى عَدَداً وَ أَكْثَـرُ وَلَداً قال شيخنا أبـو عثمـان ليتـه لمـا ذكـر الحكـم  وَ 

ثم قال قد وجد� مصداق قوله في أولاده و أولاد الزبير و بنى المهلب و أمثالهم ممن أسرع .ذكر العلة
أمــا و الله لأحصــدنكم حصــدا و لأفنيــنكم عــدا و أتي ز�د �مــرأة مــن الخــوارج فقــال لهــا .القتــل فــيهم

فقالت كلا إن القتل ليزرعنا فلما هم بقتلها تسترت بثو�ا فقال اهتكـوا سـترها لحاهـا الله فقالـت إن 
الله لا يهتك ستر أوليائه و لكن التي هتك سترها على يد ابنهـا سميـة فقـال عجلـوا قتلهـا أبعـدها الله 

  فقتلت
   



٢٣٦ 

٨٢  
ــرَ  ــهُ جــاءت امــرأة إلى بزرجمهــر فســألته عــن مســألة وَ قَــالَ ع مَــنْ تَـ ــوْلَ لاَ أدَْريِ أُصِــيبَتْ مَقَاتلُِ كَ قَـ

فقــال لا أدري فقالــت أ يعطيــك الملــك كــل ســنة كــذا كــذا و تقــول لا أدري فقــال إنمــا يعطيــني الملــك 
و كـان يقـول قـول لا أعلـم نصـف .على ما أدري و لو أعطاني على ما لا أدري لما كفاني بيـت مالـه

و قال بعض الفضلاء إذا قال لنا إنسان لا أدري علمناه حتى يدري و إن قـال أدري امتحنـاه .لعلما
  حتى لا يدري

   



٢٣٧ 

٨٣  
ك وَ قاَلَ ع رأَْيُ الَشَّيْخِ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ جَلَدِ الَْغُلاَمِ وَ يُـرْوَى رُوِيَ مِنْ مَشْهَدِ الَْغُلامَِ إنما قال كذل

بلـغ مـن العـدو برأيـه مـا لا يبلـغ بشـجاعته الغـلام الحـدث غـير ا�ـرب لأنـه لأن الشيخ كثير التجربة في
قــد يغــرر بنفســه فيهلــك و يهلــك أصــحابه و لا ريــب أن الــرأي مقــدم علــى الشــجاعة و لــذلك قــال 

  :أبو الطيب
  الـــــــــــــــــرأي قبـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــجاعة الشـــــــــــــــــجعان

  هـــــــــــــــــــو أول و هـــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــاني    

  
  فــــــــــــــــإذا همــــــــــــــــا اجتمعــــــــــــــــا لــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــرة

  كــــــــــــــل مكــــــــــــــان  بلغــــــــــــــت مــــــــــــــن العليــــــــــــــاء    

  
  و لربمـــــــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــتى أقرانـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــران     ـــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــاعن الأق ـــــــــــــــــــرأي قب   �ل

  
ــــــــــــــو لا العقــــــــــــــول لكــــــــــــــان أدنى ضــــــــــــــيغم   ل

  أدنى إلى شــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــــان    

  
  و لمــــــــــــــا تفاضــــــــــــــلت الرجــــــــــــــال و دبــــــــــــــرت

ــــــــــــــــــــدي الكمــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــوالي المــــــــــــــــــــران       أي

  
كثـر إعجابــه و مـن وصـا� أبرويـز إلى ابنـه شــيرويه لا تسـتعمل علـى جيشـك غلامـا غمــرا ترفـا قـد  

بنفسه و قلت تجاربه في غيره و لا هرما كبيرا مدبرا قد أخذ الدهر من عقله كمـا أخـذت السـن مـن 
  .جسمه و عليك �لكهول ذوي الرأي
   



٢٣٨ 

  :و قال لقيط بن يعمر الإ�دي في هذا المعنى
  و قلـــــــــــــــــــــــــــــــدوا أمـــــــــــــــــــــــــــــــركم � دركـــــــــــــــــــــــــــــــم

  رحــــــــب الــــــــذراع �مــــــــر الحــــــــرب مضــــــــطلعا    

  
  ســـــــــــــاعدهلا مترفـــــــــــــا إن رخـــــــــــــاء العـــــــــــــيش 

  و لا إذا عـــــــــــــض مكـــــــــــــروه بـــــــــــــه خشـــــــــــــعا    

  
  مــــــــــا زال يحلــــــــــب هـــــــــــذا الــــــــــدهر أشـــــــــــطره

  يكـــــــــــــــــــــون متبعـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــورا و متبعـــــــــــــــــــــا    

  
  حــــــــــــــتى اســــــــــــــتمر علــــــــــــــى شــــــــــــــزر مريرتــــــــــــــه

  مســـــــتحكم الـــــــرأي لا قحمـــــــا و لا ضـــــــرعا    

  
   



٢٣٩ 

٨٤  
قـال بعضـهم  و.وَ قاَلَ ع عَجِبْتُ لِمَنْ يَـقْنَطُ وَ مَعَهُ اَلاِسْتِغْفَارُ قالوا الاسـتغفار حـوارس الـذنوب

و قـــال الربيـــع بـــن خـــثعم لا يقـــولن .العبـــد بـــين ذنـــب و نعمـــة لا يصـــلحهما إلا الشـــكر و الاســـتغفار
أحدكم أستغفر الله و أتوب إليه فيكون ذنبا و كذ� إن لم يفعل و لكـن ليقـل اللهـم اغفـر لي و تـب 

ر علـى النـدم كـان و قيل من قـدم الاسـتغفا.و قال الفضيل الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين.علي
  مستهز� �� و هو لا يعلم

   



٢٤٠ 

٨٥  
ــاقِرُ ع أنََّــهُ كَــانَ ع قـَـالَ كَــانَ فيِ اَلأَْرْضِ أمََــاَ�نِ مِــنْ  ــدُ بـْـنُ عَلـِـيٍّ الَْبَ ــى عَنْــهُ أبَــُو جَعْفَــرٍ محَُمَّ  وَ حَكَ

هِ أمََّا اَلأَْمَانُ الََّـذِي رُفـِعَ فَـهُـوَ رَسُـولُ اَ�َِّ ص عَذَابِ اَ�َِّ وَ قَدْ رُفِعَ أَحَدُهمَُا فَدُونَكُمُ اَلآْخَرَ فَـتَمَسَّكُوا بِ 
ُ (وَ أمََّا اَلأْمََانُ الَْبَاقِي فَالاِسْتِغْفَارُ قـَالَ اَ�َُّ تَـعَـالىَ  نتَْ ِ�يهِمْ وَ مـا �نَ اَ��

َ
َ�هُمْ وَ أ ُ ِ�ُعَذ� وَ ما �نَ اَ��

غْفِرُونَ  ــتَ ــمْ �سَْ َ�هُمْ وَ هُ ــذ� تعــالى و هــذا مــن محاســن الاســتخراج و لطــائف  ﷖الرضــي قــال )مُعَ
غْفِرُونَ (الاستنباط قال قوم من المفسرين في موضع الحال و المـراد نفـي الاسـتغفار عـنهم )وَ هُمْ �سَْتَ

وَ بظُِلمٍْ   وَ ما �نَ رَ��كَ ِ�ُهْلِكَ الَقُْرى(أي لو كانوا ممن يستغفرون لما عذ�م و هذا مثل قوله تعالى
هْلهُا ُ�صْلِحُونَ 

َ
و قـال قـوم معنـاه و مـا  .فكأنه قال لكنهم لا يستغفرون فلا انتفاء للعذاب عـنهم)أ

كـان الله معــذ�م و فــيهم مــن يسـتغفروهم المســلمون بــين أظهــرهم ممـن تخلــف عــن رســول الله ص مــن 
  .المستضعفين

   



٢٤١ 

ُ (ثم قال َ�هُمُ اَ�� لا� ُ�عَذ�
َ
لا يعذ�م الله مع وجود ما يقتضي العذاب و أي و لأي سبب )وَ ما �هَُمْ أ

هو صدهم المسلمين و الرسول عن البيت في عام الحديبيـة و هـذا يـدل علـى أن ترتيـب القـرآن لـيس 
علـــى ترتيـــب الوقـــائع و الحـــوادث لأن ســـورة الأنفـــال نزلـــت عقيـــب وقعـــة بـــدر في الســـنة الثانيـــة مـــن 

ادســـة فكيـــف يجعـــل آيـــة نزلـــت في الســـنة الهجـــرة و صـــد الرســـول ص عـــن البيـــت كـــان في الســـنة الس
و في القرآن كثير من ذلك و إنما رتبه قوم مـن الصـحابة في .السادسة في سورة نزلت في السنة الثانية

  أ�م عثمان
   



٢٤٢ 

٨٦  
نَهُ وَ بَــينَْ الَنَّـاسِ وَ مَـنْ  نَهُ وَ بَـينَْ اَ�َِّ أَصْلَحَ اَ�َُّ مَا بَـيـْ أَصْـلَحَ أمَْـرَ آخِرَتـِهِ  وَ قاَلَ ع مَنْ أَصْلَحَ مَا بَـيـْ

لأولى أَصْــلَحَ اَ�َُّ أمَْــرَ دُنْـيَــاهُ وَ مَــنْ كَــانَ لــَهُ مِــنْ نَـفْسِــهِ وَاعِــظٌ كَــانَ عَلَيْــهِ مِــنَ اَ�َِّ حَــافِظٌ مثــل الكلمــة ا
إلا أرضـى عنـه  ﷜قولهم رضا المخلوقين عنوان رضا الخالق و جاء في الحـديث المرفـوع مـا مـن وال 

  :و مثل الكلمة الثانية دعاء بعضهم في قوله.عيتهر 
  أ� شــــــــــــــــــــــاكر أ� مــــــــــــــــــــــادح أ� حامــــــــــــــــــــــد

  أ� خـــــــــــــــــــــــائف أ� جـــــــــــــــــــــــائع أ� عـــــــــــــــــــــــار    

  
  هـــــــــــــي ســـــــــــــتة و أ� الضـــــــــــــمين بنصــــــــــــــفها

  فكـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــمين بنصـــــــــــــــــــفها � �ري    

  
ينَ هُمْ (و مثل الكلمة الثالثة قوله تعالى ِ

قَوْا وَ اَ�� ينَ اِ�� ِ
َ مَعَ اَ��   )ُ�سِْنُونَ  إنِ� اَ��

   



٢٤٣ 

٨٧  
ـــنِّطِ الَنَّـــاسَ مِـــنْ رَحمْـَــةِ اَ�َِّ وَ لمَْ يُـؤْيِسْـــهُمْ مِـــنْ رَوْحِ  ـــهُ كُـــلُّ الَْفَقِيـــهِ مَـــنْ لمَْ يُـقَ ـــالَ ع الَْفَقِي  اَ�َِّ وَ لمَْ وَ قَ
ــذكر فيــه الوعيــد إلا و يمزجــه �لوعــد هُمْ مِــنْ مَكْــرِ اَ�َِّ قــل موضــع مــن الكتــاب العزيــز ي مثــل أن  يُـــؤْمِنـْ

يقــول إِنَّ ربََّــكَ سَــريِعُ الَْعِقــابِ ثم يقــول وَ إنَِّــهُ لغََفُــورٌ رَحِــيمٌ و الحكمــة تقتضــي هــذا ليكــون المكلــف 
و يقولون في الأمثال المرموزة لقي موسـى و هـو ضـاحك مستبشـر عيسـى .مترددا بين الرغبة و الرهبة

قــال موسـى ع مــا لـك كأنــك و هـو كــالح قاطـب فقــال عيسـى مــا لـك كأنــك آمـن مــن عـذاب الله ف
إني عنــد حســن ظــن عبــدي بي و .آيــس مــن روح الله فــأوحى الله إليهمــا موســى أحبكمــا إلي شــعارا فــ

اعلم أن أصحابنا و إن قالوا �لوعيد فإ�م لا يؤيسون أحدا و لا يقنطونه من رحمة الله و إنما يحثونـه 
نا أبو الهذيل لو لا مـذهب الإرجـاء على التوبة و يخوفونه إن مات من غير توبة و بحق ما قال شيخ

  لما عصي الله في الأرض و هذا لا ريب فيه فإن أكثر العصاة إنما يعولون على الرحمة و قد اشتهر
   



٢٤٤ 

و اســتفاض بــين النــاس أن الله تعــالى يــرحم المــذنبين فإنــه و إن كــان هنــاك عقــاب فأوقــا� معــدودة ثم 
لة فتهافت الناس على المعاصي و بلوغ الشـهوات يخرجون إلى الجنة و النفوس تحب الشهوات العاج

و المآرب معولين على ذلك فلو لا قـول المرجئـة و ظهـوره بـين النـاس لكـان العصـيان إمـا معـدوما أو 
  قليلا جدا

   



٢٤٥ 

٨٨  
ــى الَلِّسَــانِ وَ أرَْفَـعُــهُ مَــا ظَهَــرَ فيِ اَلجْــَوَارحِِ وَ الأََْ  ركَْــانِ هــذا حــق وَ قــَالَ ع أوَْضَــعُ الَْعِلْــمِ مَــا وُقِــفَ عَلَ

لأن العـالم إذا لم يظهــر مــن علمــه إلا لقلقـة لســانه مــن غــير أن تظهــر منـه العبــادات كــان عالمــا �قصــا 
فأما إذا كان يفيد الناس �لفاظه و منطقه ثم يشاهده الناس على قدم عظيمة من العبادة فـإن النفـع 

حقيقة ما يقوله لما أدأب نفسه هـذا يكون به عاما �ما و ذلك لأن الناس يقولون لو لم يكن يعتقد 
و أمــا الأول فيقولــون فيــه كــل مــا يقولــه نفــاق و �طــل لأنــه لــو كــان يعتقــد حقيقــة مــا يقــول .الــدأب

لأخذ به و لظهر ذلك في حركاته فيقتدون بفعله لا بقوله فلا يشتغل أحد منهم �لعبـادة و لا يهـتم 
  �ا

   



٢٤٦ 

٨٩  
لُّ كَمَــا تمَـَلُّ اَلأْبَــْدَانُ فـَابْـتـَغُوا لهَـَـا طَراَئـِفَ اَلحِْكْمَــةِ اَلحِْكَـمِ لــو قـال إ�ــا وَ قـَالَ ع إِنَّ هَـذِهِ الَْقُلــُوبَ تمَـَ

تمل كما تمل الأبدان فأحمضـوا كمـا نقـل عـن غـيره لحمـل ذلـك علـى أنـه أراد نقلهـا إلى الفكاهـات و 
فوجــب أن يحمــل  الأخبــار و الأشــعار و لكنــه لم يقــل ذلــك و لكــن قــال فــابتغوا لهــا طرائــف الحكمــة 

ــى أنــه أراد أن القلــوب تمــل مــن الأنظــار العقليــة في البراهــين الكلاميــة علــى التوحيــد و  كلامــه ع عل
العدل فابتغوا لهـا عنـد ملالهـا طرائـف الحكمـة أي الأمثـال الحكميـة الراجعـة إلى الحكمـة الخلقيـة كمـا 

الزهــد و العفــة و ذم  نحــن ذاكــروه في كثــير مــن فصــول هــذا البــاب مثــل مــدح الصــبر و الشــجاعة و
الغضـــب و الشـــهوة و الهـــوى و مـــا يرجـــع إلى سياســـة الإنســـان نفســـه و ولـــده و منزلـــه و صـــديقه و 
سلطانه و نحو ذلك فإن هذا علم آخر و فن آخر لا تحتاج القلوب فيه إلى فكر و استنباط فتتعب 

في إجمــام الــنفس   و قــد جــاء.و تكــل بــترادف النظــر و التأمــل عليهــا و فيــه أيضــا لــذة عظيمــة للــنفس
  .قال بعضهم روحوا القلوب برواتع الذكر.كثير

   



٢٤٧ 

و عـن ســلمان الفارســي أ� أحتســب نــومتي كمــا أحتسـب قــومتي و قــال عمــر بــن عبــد العزيــز إن 
و قـــال بعضـــهم روحـــوا الأذهـــان كمـــا تروحـــوا .نفســـي راحلـــتي إن كلفتهـــا فـــوق طاقتهـــا انقطعـــت بي

مجــة و للقلــوب ملــة ففرقــوا بــين الحكمتــين بلهــو يكــن  و قــال أردشــير بــن �بــك إن لــلآذان.الأبــدان
  ذلك استجماما

   



٢٤٨ 

٩٠  
ــةِ لأِنََّــهُ لـَـيْسَ أَحَــدٌ إِلاَّ وَ هُــوَ  نَ ــكَ مِــنَ الَْفِتـْ ــالَ ع لاَ يَـقُــولَنَّ أَحَــدكُُمْ الَلَّهُــمَّ إِنيِّ أَعُــوذُ بِ مُشْــتَمِلٌ  وَ قَ

إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ يَـقُـولُ ] مَضَـلاَّتِ [ ذْ مِنْ مُضِـلاَّتِ عَلَى فِتـْنَةٍ وَ لَكِنْ مَنِ اِسْتـَعَاذَ فَـلْيَسْتَعِ  وَ (الَْفِـتنَِ فـَ
وْلادُُ�مْ فتِنَْةٌ 

َ
ْ�والُُ�مْ وَ أ

َ
ن�ما أ

َ
وَ مَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ يخَْتَبرُِ عِبَادَهُ ِ�لأْمَْوَالِ وَ اَلأَْوْلاَدِ )اِعْلمَُوا �

ــاخِ  َ الَسَّ طَ لِرزِْقِــهِ وَ الَرَّاضِــيَ بِقِسْــمِهِ وَ إِنْ كَــانَ سُــبْحَانهَُ أعَْلَــمَ ِ�ــِمْ مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ وَ لَكِــنْ لتَِظْهَــرَ ليِـَتـَبـَــينَّ
عْضَــهُمْ َ�ثَ وَ ب ـَاَلأْفَـْعَــالُ الََّــتيِ ِ�ــَا يُسْــتَحَقُّ الَثَّـــوَابُ وَ الَْعِقَــابُ لأَِنَّ بَـعْضَــهُمْ يحُِــبُّ الَــذُّكُورَ وَ يَكْــرَهُ اَلإِْ 

تعـالى و هـذا مـن غريـب مـا سمـع منـه ع في  ﷖يحُِبُّ تَـثْمِيرَ الَْمَـالِ وَ يَكْـرَهُ انِـْثِلاَمَ اَلحْـَالِ قـال الرضـي 
التفسير الفتنة لفظ مشترك فتارة تطلق على الجائحة و البلية تصيب الإنسـان تقـول قـد افتـتن زيـد و 

يـنَ َ�تنَُـوا (لـه أو عقلـه أو نحـو ذلـك قـال تعـالىفتن فهو مفتون إذا أصابته مصيبة فذهب ما ِ
إِن� اَ��

يعني الذين عذبوهم بمكة ليرتدوا عن الإسلام و �رة تطلق على الاختبـار و )اَ�مُْؤْمِنَِ� وَ اَ�مُْؤْمِناتِ 
الامتحــان يقــال فتنــت الــذهب إذا أدخلتــه النــار لتنظــر مــا جودتــه و دينــار مفتــون و �رة تطلــق علــى 

  قال تعالىالإحراق 
   



٢٤٩ 

و ورق مفتون أي فضة محرقة و يقال للحرة فتـين كـأن حجار�ـا محرقـة )يوَْمَ هُمْ َ�َ اَ��ارِ ُ�فْتنَوُنَ (
و �رة تطلــق علــى الضــلال يقــال رجــل فــاتن و مفــتن أي مضــل عــن الحــق جــاء ثلاثيــا و ر�عيــا قــال 

�َِ� إلاِ� مَنْ هُوَ صالِ (تعالى ْ�تُمْ عَليَْهِ بِفاتِ
َ
أي بمضلين و قرأ قوم مفتنين فمن قـال إني )اَْ�حَِيمِ  ما أ

أعــوذ بــك مــن الفتنــة و أراد الجائحــة أو الإحــراق أو الضــلال فــلا �س بــذلك و إن أراد الاختبــار و 
الامتحــان فغــير جــائز لأن الله تعــالى أعلــم �لمصــلحة و لــه أن يختــبر عبــاده لا لــيعلم حــالهم بــل لــيعلم 

ي أن أصـــل اللفظـــة هـــو الاختبـــار و الامتحـــان و أن الاعتبـــارات بعـــض عبـــاده حـــال بعـــض و عنـــد
  الأخرى راجعة إليها و إذا �ملت علمت صحة ما ذكر�ه

   



٢٥٠ 

٩١  
ـرُ  ـرَ [ وَ سُئِلَ عَنِ اَلخْـَيرِْ مَـا هُـوَ فَـقَـالَ لـَيْسَ اَلخْيَـْ ـرَ أَنْ ] اَلخْيَـْ أَنْ يَكْثُــرَ مَالـُكَ وَ وَلـَدُكَ وَ لَكِـنَّ اَلخْيَـْ

ــدْتَ اَ�ََّ وَ إِنْ يَكْثُـــرَ  ــإِنْ أَحْسَــنْتَ حمَِ ــاهِيَ الَنَّــاسَ بِعِبَــادَةِ رَبــِّكَ فَ ــكَ وَ أَنْ يَـعْظــُمَ حِلْمُــكَ وَ أَنْ تُـبَ  عِلْمُ
ـــدَاركَُ  ـــدُّنْـيَا إِلاَّ لــِـرَجُلَينِْ رَجُـــلٍ أذَْنــَـبَ ذُنــُـو�ً فَـهُـــوَ يَـتَ ـــرَ فيِ الَ ِ�لتـَّوْبــَـةِ وَ  هَاأَسَـــأْتَ اِسْـــتـَغْفَرْتَ اَ�ََّ وَ لاَ خَيـْ

ــفَ يقَِــلُّ مَــا يُـتـَقَبَّــلُ قــد قــال الشــاعر لهــذ ــراَتِ وَ لاَ يقَِــلُّ عَمَــلٌ مَــعَ الَتـَّقْــوَى وَ كَيْ ا رَجُــلٍ يُسَــارعُِ فيِ اَلخْيَـْ
  :المعنى

ــــــــــيس الســــــــــعيد الــــــــــذي دنيــــــــــاه تســــــــــعده   ل

  بــــــــل الســــــــعيد الــــــــذي ينجــــــــو مــــــــن النــــــــار    

  
اجتنـاب الكبـائر لأنـه لـو كـان موقعـا لكبـيرة لمـا تقبـل قوله ع و لا يقل عمـل مـع التقـوى أي مـع 

منــه عمــل أصــلا علــى قــول أصــحابنا فوجــب أن يكــون المــراد �لتقــوى اجتنــاب الكبــائر فأمــا مــذهب 
المرجئة فإ�م يحملون التقوى هاهنا على الإسلام لأن المسلم عندهم تتقبـل أعمالـه و إن كـان مواقعـا 

التقــوى علــى حقيقتهــا و هــي الخــوف قلــت لا أمــا علــى  فــإن قلــت فهــل يجــوز حمــل لفظــة.للكبــائر
  مذهبنا فلأن من يخاف الله و يواقع الكبائر لا تتقبل أعماله

   



٢٥١ 

و أما مذهب المرجئة فلأن من يخاف الله من مخالفي ملـة الإسـلام لا تتقبـل أعمالـه فثبـت أنـه لا 
إن قلــت مـن هــو مخـالف لملــة الإسـلام.يجـوز حمــل التقـوى هاهنــا علـى الخــوف لا يخــاف الله لأنــه لا  فـ

قلــت لا نســلم بــل يجــوز أن يعــرف الله بذاتــه و صــفاته كمــا نعرفــه نحــن و يجحــد النبــوة لشــبهة .يعرفــه
  وقعت له فيها فلا يلزم من جحد النبوة عدم معرفة الله تعالى

   



٢٥٢ 

٩٢  
ــإِبرْاهِيمَ ( تــَلاَ عوَ قــَالَ ع إِنَّ أَوْلىَ الَنَّــاسِ ِ�لأْنَبِْيَــاءِ أَعْلَمُهُــمْ بمِـَـا جَــاءُوا بــِهِ ثمَُّ  ــاسِ بِ وَْ� اَ��

َ
إنِ� أ

ينَ آمَنُوا ِ
ِ�� وَ اَ�� بَعُوهُ وَ هذَا اَ�� ينَ اِ�� ِ   .اَلآْيةََ )...�َ��

اَ�ََّ وَ إِنْ  ثمَُّ قَالَ ع إِنَّ وَليَِّ محَُمَّدٍ مَنْ أَطاَعَ اَ�ََّ وَ إِنْ بَـعُـدَتْ لحُْمَتـُهُ وَ إِنَّ عَـدُوَّ محَُمَّـدٍ مَـنْ عَصَـى
ــك و كــذا  ــهُ هكــذا الروايــة أعلمهــم و الصــحيح أعملهــم لأن اســتدلاله �لآيــة يقتضــي ذل قَـربُــَتْ قَـراَبَـتُ

إلى آخــر الفصــل فلــم يــذكر العلــم و إنمــا ذكــر العمــل و ...قولــه فيمــا بعــد إن ولي محمد مــن أطــاع الله
  اللحمة �لضم النسب و القرابة و هذا مثل

تـــــوني �عمـــــالكم و لا �تـــــوني �نســـــابكم إن أكـــــرمكم عنـــــد الله أتقـــــاكم و في الحـــــديث المرفـــــوع اي
الحديث الصحيح � فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنـك مـن الله شـيئا و قـال رجـل لجعفـر بـن محمد ع 
أ رأيـــت قولـــه ص إن فاطمـــة أحصـــنت فرجهـــا فحـــرم الله ذريتهـــا علـــى النـــار أ لـــيس هـــذا أمـــا� لكـــل 

إنـك لأحمـق إنمـا أراد حسـنا و حسـينا لأ�مـا مـن لحمـة أهـل البيـت فأمـا مـن فاطمي في الـدنيا فقـال 
  عداهما فمن قعد به عمله لم ينهض به نسبه

   



٢٥٣ 

٩٣  
رٌ مِنْ صَلاةٍَ عَلـَى شَـكٍّ  عَ ع رَجُلاً مِنَ اَلحْرَُوريَِّةِ يَـتـَهَجَّدُ وَ يَـقْرأَُ فَـقَالَ نَـوْمٌ عَلَى يقَِينٍ خَيـْ  هـذا وَ سمَِ

لعبــادة مــع الجهــل �لمعبــود كمــا يصــنع اليــوم كثــير مــن النــاس و يظنــون أ�ــم خــير �ــي عــن التعــرض ل
الناس و العقلاء الألباء من الناس يضـحكون مـنهم و يسـتهزءون �ـم و الحروريـة الخـوارج و قـد سـبق 

يقــول ع تــرك التنفــل �لعبــادات مــع ســلامة العقيــدة الأصــلية .القــول فــيهم و في نســبتهم إلى حــروراء
شتغال �لنوافل و أوراد الصلاة مع عدم العلم و هو المعني بقوله في شك فـإذا كـان عـدم خير من الا

  التنفل خيرا من التنفل مع الشك فهو مع الجهل المحض و هو الاعتقاد الفاسد أولى �ن يكون
   



٢٥٤ 

٩٤  
عْتُمُـوهُ عَقْـلَ رعَِايـَةٍ لاَ عَقْـلَ  روَِايـَةٍ فـَإِنَّ رُوَاةَ الَْعِلْـمِ كَثـِيرٌ وَ رُعَاتـَهُ قلَِيـلٌ وَ قاَلَ ع اِعْقِلُوا اَلخْبَـَـرَ إِذَا سمَِ

�اهم ع عن أن يقتصروا إذا سمعـوا منـه أو مـن غـيره أطرافـا مـن العلـم و الحكمـة علـى أن يـرووا ذلـك 
روايـــة كمـــا يفعلـــه اليـــوم المحـــدثون و كمـــا يقـــرأ أكثـــر النـــاس القـــرآن دراســـة و لا يـــدري مـــن معانيـــه إلا 

ثم قال لهم إن رواة العلم كثـير و .رهم أن يعقلوا ما يسمعونه عقل رعاية أي معرفة و فهمو أم.اليسير
  رعاته قليل أي من يراعيه و يتدبره و صدق ع

   



٢٥٥ 

٩٥  
عَ رَجُلاً يَـقُـولُ  ِ وَ إِن�ا إَِ�ْهِ راجِعُـونَ (وَ قاَلَ ع وَ قَدْ سمَِ راَرٌ عَلـَى إِنَّ قَـوْلنَـَا إِ�َّ ِ�َِّ إِقـْـ فَـقَـالَ )إنِ�ا ِ��

ــــكِ قولــــه إ� � اعــــترا ــــى أنَْـفُسِــــنَا ِ�لهْلُْ ــــراَرٌ عَلَ ــــهِ راَجِعُــــونَ إِقـْ ــــا وَ إِ�َّ إِليَْ ــــكِ وَ قَـوْلنََ ف �� أنَْـفُسِــــنَا ِ�لْمُلْ
ــهِ (مملوكــون � و عبيــد لــه لأن هــذه الــلام لام التمليــك كمــا تقــول الــدار لزيــد فأمــا قولــه ــا إَِ�ْ وَ إنِ�

إقـرار و اعـتراف �لنشـور و القيامـة لأن هـذا هـو معـنى الرجـوع إليـه سـبحانه و اقتنـع فهـو )راجِعُونَ 
أمير المؤمنين عن التصريح بذلك فذكر الهلك فقال إنـه إقـرار علـى أنفسـنا �لهلـك لأن هلكنـا مفـض 

ء نفسـه كمـا يقـال الفقـر المـوت و  ء عن الشي إلى رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه فعبر بمقدمة الشي
و يمكـــن أن يفســـر ذلـــك علــى قـــول مثبـــتي الـــنفس الناطقـــة بتفســـير آخـــر .الحمــى المـــوت و نحـــو ذلـــك

فيقال إن النفس ما دامت في أسر تدابير البدن فهي بمعزل عن مبادئهـا لأ�ـا مشـتغلة مسـتغرقة بغـير 
ا إَِ�ـْهِ راجِعُـونَ (ذلك فإذا مات البـدن رجعـت الـنفس إلى مبادئهـا فقولـه لا يصـح  إقـرار بمـا)وَ إنِ�ـ

  الرجوع �ذا التفسير إلا معه و هو الموت المعبر عنه �لهلك
   



٢٥٦ 

٩٦  
هُمْ  الَلَّهُـمَّ  وَ قاَلَ ع وَ مَدَحَهُ قَـوْمٌ فيِ وَجْهِهِ الَلَّهُمَّ إنَِّكَ أَعْلَمُ بيِ مِـنْ نَـفْسِـي وَ أََ� أَعْلـَمُ بنِـَفْسِـي مِـنـْ

وَ اِغْفِرْ ليِ لنََا مَا لاَ يَـعْلَمُونَ قد تقدم القول في كراهيـة مـدح الإنسـان  اِجْعَلْنيِ اِجْعَلْنَا خَيرْاً ممَِّا يَظنُُّونَ 
في وجهــــه و في الحــــديث المرفــــوع إذا مــــدحت أخــــاك في وجهــــه فكأنمــــا أمــــررت علــــى حلقــــه موســــى 
وميضة و قال أيضا لرجل مدح رجلا في وجهه عقرت الرجل عقرك الله و قال أيضا لـو مشـى رجـل 

كان خيرا له من أن يثـني عليـه في وجهـه و مـن كـلام عمـر المـدح هـو الـذبح   إلى رجل بسيف مرهف
و يقـــول قـــد .قـــالوا لأن المـــذبوح ينقطـــع عـــن الحركـــة و الأعمـــال و كـــذلك الممـــدوح يفـــتر عـــن العمـــل

و مـن أمثــال الفلاحــين إذا طــار لــك .حصـل في القلــوب و النفــوس مــا اسـتغنى بــه عــن الحركــة و الجــد
  .منجلكصيت بين الحصادة فاكسر 

   



٢٥٧ 

و قال مطرف بن الشخير مـا سمعـت مـن ثنـاء أحـد علـي أو مدحـة أحـد لي إلا و تصـاغرت إلي 
نفســي و قــال ز�د بــن أبي مســلم لــيس أحــد سمــع ثنــاء أحــد عليــه إلا و تــراءى لــه شــيطان و لكــن 

ؤمن يراجــع فلمــا ذكــر كلامهمــا لابــن المبــارك قــال صــدقا أمــا قــول ز�د فتلــك قلــوب العــوام و أمــا .المــ
  ول مطرف فتلك قلوب الخواصق

   



٢٥٨ 

٩٧  
لاَ يَسْـــتَقِيمُ قَضَـــاءُ اَلحْـَـوَائِجِ إِلاَّ بــِـثَلاَثٍ ِ�سْتِصْـــغَارهَِا لـِـتـَعْظُمَ وَ ِ�سْـــتِكْتَامِهَا لتَِظْهَـــرَ وَ : وَ قـَـالَ ع 

ـــــــؤَ قـــــــد تقـــــــدم لنـــــــا قـــــــول مستقصـــــــى في هـــــــذا النحـــــــو و في الحـــــــوائج و قضـــــــائها و  بتِـَعْجِيلِهَـــــــا لتِـَهْنـُ
و قــد جــاء في الحــديث المرفــوع اســتعينوا علــى حاجــاتكم �لكتمــان فــإن كــل ذي نعمــة .ااســتنجاحه
و قـال خالـد بـن صـفوان لا تطلبـوا الحـوائج في غـير حينهـا و لا تطلبوهـا إلى غـير أهلهـا و لا .محسود

ء أس و أس الحاجــة تعجيــل  و كــان يقــال لكــل شــي.تطلبــوا مــا لســتم لــه �هــل فتكونــوا للمنــع خلقــاء
ــك في حويجــة قــال فاطلــب لهــا رجــيلا.لتــأخيرأروح مــن ا و قــال .و قــال رجــل لمحمــد بــن الحنفيــة جئت

شبيب بن شبة بن عقـال أمـران لا يجتمعـان إلا وجـب الـنجح و همـا العاقـل لا يسـأل إلا مـا يجـوز و 
و كــان يقـال مــن اســتعظم حاجـة أخيــه إليــه بعـد قضــائها امتنــا� �ــا .العاقـل لا يــرد ســائله عمـا يمكــن

  .غر نفسهفقد استص
   



٢٥٩ 

  :و قال أبو تمام في المطل
  و كـــــــــــــــــان المطــــــــــــــــــل في بــــــــــــــــــدء و عــــــــــــــــــود

  دخــــــــــــــــــــــــــا� للصــــــــــــــــــــــــــنيعة و هــــــــــــــــــــــــــي �ر    

  
  نســـــــــــــــــيب البخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــا� و إلا

  يكــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــب فبينهمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــوار    

  
  لـــــــــــــــــــذلك قيـــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــض المنـــــــــــــــــــع أدنى

  إلى جـــــــــــــــــود و بعـــــــــــــــــض الجـــــــــــــــــود عـــــــــــــــــار    

  
   



٢٦٠ 

٩٨  
ـــى الَنَّـــاسِ زَمَـــانٌ لاَ  ـــالَ ع َ�ْتيِ عَلَ ـــاجِرُ وَ لاَ وَ قَ ـــهِ إِلاَّ الَْفَ ـــرَّبُ فِيـــهِ إِلاَّ الَْمَاحِـــلُ وَ لاَ يظُـَــرَّفُ فِي يُـقَ

طاَلَةً عَلـَى الَنَّـاسِ يُضَعَّفُ فِيهِ إِلاَّ الَْمُنْصِفُ يَـعُدُّونَ الَصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الَـرَّحِمِ مَنـّاً وَ الَْعِبـَادَةَ اِسْـتِ 
يَانِ وَ تــَدْبِيرِ اَلخِْصْــيَانِ المحــل المكــر و  فعَِنْــدَ ذَلــِكَ يَكُــونُ  ــبـْ مَــاءِ الَنِّسَــاءِ وَ إِمَــارةَِ الَصِّ الَسُّــلْطَانُ بمِشَُــورَةِ اَلإِْ

ـــــه إلى الســـــلطان فهـــــو ماحـــــل و محـــــول و المماحلـــــة الممـــــاكرة و  الكيـــــد يقـــــال محـــــل بـــــه إذا ســـــعى ب
ن ظريفــا إلا إذا كــان خليعــا ماجنــا قولــه و لا يظــرف فيــه إلا الفــاجر لا يعــد النــاس الإنســا.المكايــدة

و قولــه و لا يضــعف فيــه إلا المنصــف أي إذا رأوا إنســا� عنــده ورع و إنصــاف في .متظــاهرا �لفســق
ثم قــال .معاملتــه النــاس عــدوه ضــعيفا و نســبوه إلى الركــة و الرخــاوة و لــيس الشــهم عنــدهم إلا الظــالم

  ميعدون الصدقة غرما أي خسارة و يمنون إذا وصلوا الرح
   



٢٦١ 

ـــتهم أنفســـهم و احتقـــروا  و إذا كـــانوا ذوي عبـــادة اســـتطالوا �ـــا علـــى النـــاس و تبجحـــوا �ـــا و أعجب
قــال فعنــد ذلــك يكــون الســلطان و الحكــم بــين الرعــا� بمشــورة الإمــاء إلى آخــر الفصــل و هــو .غــيرهم

  من �ب الإخبار عن الغيوب و هي إحدى آ�ته و المعجزات المختص �ا دون الصحابة
   



٢٦٢ 

٩٩  
وَ قَدْ رئُِيَ عَلَيْهِ إِزاَرٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلِكَ فَـقَـالَ يخَْشَـعُ لـَهُ الَْقَلْـبُ وَ تـَذِلُّ بـِهِ : قاَلَ ع  وَ 

لِفَــانِ فَمَــنْ أَحَــبَّ الَــنـَّفْسُ وَ يَـقْتــَدِي بــِهِ الَْمُؤْمِنُــونَ إِنَّ الَــدُّنْـيَا وَ اَلآْخِــرَةَ عَــدُوَّانِ مُتـَفَــاوَِ�نِ وَ سَــبِيلاَنِ مخُْتَ 
نـَهُمَـا كُلَّمَـا قَــرُبَ الَدُّنْـيَا وَ تَـوَلاَّهَا أبَْـغَضَ اَلآْخِرَةَ وَ عَادَاهَا وَ همُاَ بمِنَْزلَِةِ الَْمَشْرقِِ وَ الَْمَغْـرِبِ وَ مَـاشٍ بَـي ـْ

البـاب و ذكـر� أن الحكمـاء و مِنْ وَاحِدٍ بَـعُدَ مِنَ اَلآْخَـرِ وَ همُـَا بَـعْـدُ ضَـرََّ�نِ قـد تقـدم القـول في هـذا 
العارفين فيه على قسمين مـنهم مـن آثـر لـبس الأدنى علـى الأعلـى و مـنهم مـن عكـس الحـال و كـان 
عمر بن الخطاب من أصحاب المـذهب الأول و كـذلك أمـير المـؤمنين و هـو شـعار عيسـى ابـن مـريم 

عــا و أكثــر لبســه  ع كــان يلــبس الصــوف و غلــيظ الثيــاب و كــان رســول الله ص يلــبس النــوعين جمي
كان الجيد مـن الثيـاب مثـل أبـراد الـيمن و مـا شـاكل ذلـك و كانـت ملحفتـه مورسـة حـتى أ�ـا لـتردع 

و رئي محمد بن الحنفيـة ع واقفـا بعرفـات علـى بـرذون أصـفر و عليـه .على جلده كما جاء في الحديث
إليـه و  مطرف خز أصفر و جاء فرقد السـبخي إلى الحسـن و علـى الحسـن مطـرف خـز فجعـل ينظـر

  على فرقد ثياب صوف فقال الحسن ما �لك تنظر إلي و علي ثياب أهل الجنة
   



٢٦٣ 

و عليــك ثيـــاب أهــل النـــار إن أحــدكم ليجعـــل الزهــد في ثيابـــه و الكــبر في صـــدره فلهــو أشـــد عجبـــا 
و قــال ابــن الســماك لأصــحاب الصــوف إن كــان لباســكم هــذا موافقــا .بصــوفه مــن صــاحب المطــرف

و كـان عمـر بـن عبـد .أن يطلع الناس عليها و لئن كـان مخالفـا لهـا لقـد هلكـتملسرائركم فلقد أحببتم 
العزيز على قاعـدة عمـر بـن الخطـاب في ملبوسـه و كـان قبـل الخلافـة يلـبس الثيـاب المثمنـة جـدا كـان 
يقـــول لقـــد خفـــت أن يعجـــز مـــا قســـم الله لي مـــن الـــرزق عمـــا أريـــده مـــن الكســـوة و مـــا لبســـت ثـــو� 

و روى .حـين يـراه النـاس أنـه سمـل أو �ل فلمـا ولي الخلافـة تـرك ذلـك كلـه جديدا قط إلا و خيل لي
ســعيد بــن ســويد قــال صــلى بنــا عمــر بــن عبــد العزيــز الجمعــة ثم جلــس و عليــه قمــيص مرقــوع الجيــب 
من بـين يديـه و مـن خلفـه فقـال لـه رجـل إن الله أعطـاك � أمـير المـؤمنين فلـو لبسـت فـنكس مليـا ثم 

و روى .القصــد مــا كــان عنــد الجــدة و أفضــل العفــو مــا كــان عنــد المقــدرةرفــع رأســه فقــال إن أفضــل 
عاصم بن معدلة كنت أرى عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة فأعجب من حسـن لونـه و جـودة ثيابـه 
و بزتــه ثم دخلــت عليــه بعــد أن ولي و إذا هــو قــد احــترق و اســود و لصــق جلــده بعظمــه حــتى لــيس 

ه قلنسوة بيضـاء قـد اجتمـع قطنهـا و يعلـم أ�ـا قـد غسـلت و عليـه بين الجلد و العظم لحم و إذا علي
سـحق أنبجانيــة قــد خــرج ســداها و هــو علــى شــاذكونة قــد لصــقت �لأرض تحــت الشــاذكونة عبــاءة 
قطوانية من مشاقة الصوف و عنده رجل يتكلم فرفع صوته فقال له عمر اخفض قليلا مـن صـوتك 

و روى عبيــد بــن يعقــوب أن عمــر بــن عبــد .احبهفإنمــا يكفــي الرجــل مــن الكــلام قــدر مــا يســمع صــ
  العزيز كان يلبس الفرو الغليظ من الثياب و كان سراجه على ثلاث قصبات فوقهن طين

   



٢٦٤ 

١٠٠  
ـــدُّنْـيَا وَ تَـوَلاَّ  ـــدُوَّانِ مُتَـفَـــاوَِ�نِ وَ سَـــبِيلاَنِ مخُْتَلِفَـــانِ فَمَـــنْ أَحَـــبَّ الَ ـــا أبَْـغَـــإِنَّ الَـــدُّنْـيَا وَ اَلآْخِـــرَةَ عَ ضَ هَ

ــرُبَ مِــنْ وَاحِــدٍ  ــةِ الَْمَشْــرقِِ وَ الَْمَغْــرِبِ وَ مَــاشٍ بَـيـْنـَهُمَــا كُلَّمَــا قَـ بَـعُــدَ مِــنَ  اَلآْخِــرَةَ وَ عَادَاهَــا وَ همَُــا بمِنَْزلَِ
اَلآْخَرِ وَ همَُا بَـعْدُ ضَرََّ�نِ هذا الفصل بـين في نفسـه لا يحتـاج إلى شـرح و ذلـك لأن عمـل كـل واحـد 

عمــل الأخــرى فعمــل هــذه الاكتســاب و الاضــطراب في الــرزق و الاهتمــام �مــر مــن الــدارين مضــاد ل
المعــــاش و الولــــد و الزوجــــة و مــــا �ســــب ذلــــك و عمــــل هــــذه قطــــع العلائــــق و رفــــض الشــــهوات و 
الانتصاب للعبادة و صرف الوجه عـن كـل مـا يصـد عـن ذكـر الله تعـالى و معلـوم أن هـذين العملـين 

  لآخرة ضرتين لا يجتمعانمتضادان فلا جرم كانت الدنيا و ا
   



٢٦٥ 

١٠١  
رأَيَـْتُ أمَِـيرَ الَْمُـؤْمِنِينَ ع : وَ عَنْ نَـوْفٍ الَْبَكَّائِيِّ وَ قِيلَ الَْبَكَاليِِّ ِ�للاَّمِ وَ هُـوَ اَلأَْصَـحُّ الَْبَكَـاليِِّ قـَالَ 

ـــةٍ وَ قَـــدْ خَـــرجََ مِـــنْ فِراَشِـــهِ فَـنَظــَـرَ إِلىَ فيِ الَنُّجُـــومِ فَـقَـــالَ  لَ ـــقٌ قُـلْـــتُ  ذَاتَ ليَـْ َ� نَــــوْفُ أَ راَقِـــدٌ أنَــْـتَ أمَْ راَمِ
ــوْفُ طــُوبىَ للِزَّاهِــدِينَ فيِ الَــدُّنْـيَا الَــرَّاغِبِينَ  ــالَ َ� نَـ ؤْمِنِينَ فَـقَــالَ قَ  فيِ الآَْخِــرَةِ فَـقُلْــتُ بــَلْ راَمِــقٌ َ� أمَِــيرَ الَْمُــ

ــوْمٌ اِتخََّــذُوا الأََْرْضَ بِسَــاطاً وَ تُـراَبَـهَــا ــكَ قَـ فِراَشــاً وَ مَاءَهَــا طِيبــاً وَ الَْقُــرْآنَ شِــعَاراً وَ الَــدُّعَاءَ دَِ�راً ثمَُّ  أوُلئَِ
ــنَ  ــاعَةِ مِ ــلِ هَــذِهِ الَسَّ ــوْفُ إِنَّ دَاوُدَ ع قَــامَ فيِ مِثْ هَــاجِ الَْمَسِــيحِ َ� نَـ ــى مِنـْ ــلِ قَـرَضُــوا الَــدُّنْـيَا قَـرْضــاً عَلَ الَلَّيْ

ــاراً أوَْ عَريِفــاً أوَْ شُــرْطِيّاً أَوْ فَـقَــالَ إِنَّـهَــا لَسَــاعَةٌ لاَ يــَدْعُ  ــدٌ إِلاَّ اُسْــتُجِيبَ لــَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ و فِيهَــا عَبْ
بُورُ أَوْ صَاحِبَ كُوبـَةٍ وَ هِـيَ الَطَّبْـلُ وَ قـَدْ قِيـلَ أيَْضـاً إِنَّ الَْعَرْطبَـَةَ اَ  لطَّبْـلُ وَ صَاحِبَ عَرْطبََةٍ وَ هِيَ الَطُّنـْ

ـــورُ قـــال صـــاحب الصـــحاح نـــوف البكـــالي كـــان صـــاحب علـــي عالَْكُوبــَـةَ اَ  بُ و قـــال ثعلـــب هـــو .لطُّنـْ
منسوب إلى قبيلة تدعى بكالة و لم يذكر مـن أي العـرب هـي و الظـاهر أ�ـا مـن الـيمن و أمـا بكيـل 

  فحي من همدان و إليهم أشار الكميت بقوله
  فقد شركت فيه بكيل و أرحب

   



٢٦٦ 

قولــه أم رامــق أي أم مســتيقظ ترمــق الســماء و النجــوم .فأمــا البكــالي في نســب نــوف فــلا أعرفــه
وَ إذِا غَرََ�ـتْ َ�قْرضُِـهُمْ (قولـه قرضـوا الـدنيا أي تركوهـا و خلفوهـا وراء ظهـورهم قـال تعـالى.ببصـرك

مالِ  أي تتركهم و تخلفهم شمالا و يقول الرجل لصاحبه هـل مـررت بمكـان كـذا يقـول نعـم )ذاتَ اَ�ش�
  :شد لذي الرمةقرضته ليلا ذات اليمين و أن

  إلى ظعـــــــــــــن يقرضـــــــــــــن أجـــــــــــــواز مشـــــــــــــرف

  شمـــــــــــــــــالا و عـــــــــــــــــن أيمـــــــــــــــــا�ن الفـــــــــــــــــوارس    

  
  قالوا مشرف و الفوارس موضعان يقول نظرت إلى ظعن يجزن بين هذين الموضعين

   



٢٦٧ 

١٠٢  
حُـدُوداً فـَلاَ تَـعْتـَدُوهَا وَ وَ قاَلَ ع إِنَّ اَ�ََّ تَـعَالىَ اِفـْتـَرَضَ عَلَيْكُمْ فَــراَئِضَ فـَلاَ تُضَـيِّعُوهَا وَ حَـدَّ لَكُـمْ 

تَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لمَْ يَدَعْهَا نِسْيَا�ً فـَلاَ تَـتَكَلَّفُو  هَـا قـال الله نَـهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَـنـْ
شْياءَ إنِْ ُ�بدَْ لَُ�ـمْ �سَُـؤُْ�مْ (تعـالى

َ
و قـال .مـا أ�ـم اللهو جـاء في الأثـر أ�مـوا )لا �سَْئلَوُا َ�نْ أ

بعض الصالحين لبعض الفقهاء لم تفرض مسائل لم تقع و أتعبـت فيهـا فكـرك حسـبك �لمتـداول بـين 
قالوا هذا مثل قولهم في �ب المسح على الخفين فإن مسح على خف من زجاج و نحـو ذلـك .الناس

و قــال .بمــا لم يكــن و قــال شــريك في أبي حنيفــة أجهــل النــاس بمــا كــان و أعلمهــم.مــن النــوادر الغريبــة
و انتهـاك الحرمـة تناولهـا بمـا .عمر لا تتنازعوا فيما لم يكن فتختلفوا فـإن الأمـر إذا كـان أعـان الله عليـه

  لا يحل إما �رتكاب ما �ى عنه أو �لإخلال بما أمر به
   



٢٦٨ 

١٠٣  
رُكُ الَنَّاسُ شَيْئاً مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ لاِسْتِصْلاَحِ دُ  نْـيَاهُمْ إِلاَّ فَـتَحَ اَ�َُّ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَـرُّ وَ قاَلَ ع لاَ يَـتـْ

مِنْهُ مثال ذلك إنسان يضيع وقت صلاة الفريضة عليه و هـو مشـتغل بمحاسـبة وكيلـه و مخافتـه علـى 
قـال ع مـن .ء منـه فهـو يحـرص علـى مناقشـته عليـه فتفوتـه الصـلاة ماله خوفا أن يكـون خانـه في شـي
ه في أمـــر دنيـــاه و مالـــه مـــا هـــو أضـــر عليـــه ممـــا رام أن يســـتدركه �همالـــه فعـــل مثـــل هـــذا فـــتح الله عليـــ

  الفريضة
   



٢٦٩ 

١٠٤  
وَ قاَلَ ع رُبَّ عَالمٍِ قَدْ قَـتـَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لمَْ يَـنـْفَعْـهُ قـد وقـع مثـل هـذا كثـيرا كمـا جـرى لعبـد 

كـــن لــه إلا كتــاب اليتيمـــة الله بــن المقفــع و فضــله مشـــهور و حكمتــه أشــهر مـــن أن تــذكر و لــو لم ي
 لكفى

  محنة المقفع
و اجتمــع ابــن المقفــع �لخليــل بــن أحمــد و سمــع كــل منهمــا كــلام الآخــر فســئل الخليــل عنــه فقــال 
وجــدت علمــه أكثــر مــن عقلــه و هكــذا كــان فإنــه كــان مــع حكمتــه متهــورا لا جــرم �ــوره قتلــه كتــب  

فكــان مــن جملتــه و مــتى غــدر أمــير كتــاب أمــان لعبــد الله بــن علــي عــم المنصــور و يوجــد فيــه خطــه 
ء مـــن شـــروط هـــذا الأمـــان فنســـاؤه  المـــؤمنين بعمـــه عبـــد الله أو أبطـــن غـــير مـــا أظهـــر أو �ول في شـــي

طوالـــق و دوابـــه حـــبس و عبيـــده و إمـــاؤه أحـــرار و المســـلمون في حـــل مـــن بيعتـــه فاشـــتد ذلـــك علـــى 
 بـن المقفـع كاتـب عميـك المنصور لما وقف عليه و سأل من الذي كتـب لـه الأمـان فقيـل لـه عبـد الله

عيســى و ســـليمان ابــني علـــي �لبصــرة فكتـــب المنصــور إلى عاملـــه �لبصــرة ســـفيان بــن معاويـــة �مـــره 
  بقتله و قيل بل قال أ ما أحد يكفيني ابن المقفع فكتب أبو الخصيب �ا إلى

   



٢٧٠ 

نـه كـان يعبـث سفيان بن معاوية المهلـبي أمـير البصـرة يومئـذ و كـان سـفيان واجـدا علـى ابـن المقفـع لأ
بــه و يضـــحك منـــه دائمــا فغضـــب ســـفيان يومــا مـــن كلامـــه و افــترى عليـــه فـــرد ابــن المقفـــع عليـــه ردا 
فاحشا و قال له � ابن المغتلمة و كان يمتنع و يعتصم بعيسى و سليمان ابـني علـي بـن عبـد الله بـن 

عليــه جماعــة مــن العبــاس فحقــدها ســفيان عليــه فلمــا كوتــب في أمــره بمــا كوتــب اعتــزم قتلــه فاســتأذن 
أهــل البصــرة مــنهم ابــن المقفــع فأدخــل ابــن المقفــع قــبلهم و عــدل بــه إلى حجــرة في دهليــزه و جلــس 
غلامــه بدابتــه ينتظــره علــى �ب ســفيان فصــادف ابــن المقفــع في تلــك الحجــرة ســفيان بــن معاويــة و 

إن لم أقتلـك عنده غلمانه و تنور �ر يسجر فقـال لـه سـفيان أ تـذكر يـوم قلـت لي كـذا أمـي مغتلمـة 
قتلــه لم يقتــل �ــا أحــد ثم قطــع أعضــاءه عضــوا عضــوا و ألقاهــا في النــار و هــو ينظــر إليهــا حــتى أتــى 
ــف  ــق التنــور عليــه و خــرج إلى النــاس فكلمهــم فلمــا خرجــوا مــن عنــده تخل ــع جســده ثم أطب علــى جمي

فخاصــما غـلام ابــن المقفـع ينتظــره فلــم يخـرج فمضــى و أخـبر عيســى بــن علـي و أخــاه سـليمان بحالــه 
سفيان بن معاوية في أمره فجحد دخولـه إليـه فأشخصـاه إلى المنصـور و قامـت البينـة العادلـة أن ابـن 
المقفع دخل دار سفيان حيا سليما و لم يخرج منها فقال المنصور أ� أنظر في هذا الأمـر إن شـاء الله 

نيعتك و متبـع أمـرك قــال لا غـدا فجـاء سـفيان لــيلا إلى المنصـور فقـال � أمــير المـؤمنين اتـق الله في صــ
ترع و أحضرهم في غد و قامت الشهادة و طلب سليمان و عيسى القصاص فقال المنصور أ رأيـتم 
إن قتلـت سـفيان �بـن المقفـع ثم خـرج ابـن المقفـع علـيكم مـن هـذا البـاب و أومـأ إلى �ب خلفـه مـن 

و ســليمان عــن ذكــر ينصــب لي نفســه حــتى أقتلــه بســفيان فســكتوا و انــدفع الأمــر و أضــرب عيســى 
قيــل للأصــمعي أيمــا كــان أعظــم ذكــاء و فطنــة الخليــل أم ابــن .ابــن المقفــع بعــدها و ذهــب دمــه هــدرا

المقفــع فقــال كــان ابــن المقفــع أفصــح و أحكــم و الخليــل آدب و أعقــل ثم قــال شــتان مــا بــين فطنــة 
كــان الخليــل أفضـت بصــاحبها إلى القتــل و فطنـة أفضــت بصــاحبها إلى النســك و الزهـد في الــدنيا و  

  قد نسك قبل أن يموت
   



٢٧١ 

١٠٥  
نْسَانِ بَضْعَةٌ هِيَ أعَْجَبُ مَا فِيهِ وَ هُوَ ذَلِكَ الَْقَلْبُ وَ ذَلـِكَ  أَنَّ وَ قاَلَ ع لَقَدْ عُلِّقَ بنِِيَاطِ هَذَا اَلإِْ

الَرَّجَــاءُ أذََلَّــهُ الَطَّمَــعُ وَ إِنْ هَــاجَ بــِهِ الَطَّمَــعُ لــَهُ مَــوَادَّ مِــنَ اَلحِْكْمَــةِ وَ أَضْــدَاداً مِــنْ خِلافَِهَــا فــَإِنْ سَــنَحَ لــَهُ 
 وَ إِنْ أَسْـعَدَهُ أَهْلَكَهُ اَلحْرِْصُ وَ إِنْ مَلَكَهُ الَْيَأْسُ قَـتـَلَهُ اَلأَْسَفُ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الَْغَضَبُ اِشْـتَدَّ بـِهِ الَْغـَيْظُ 

غَالهَُ اَلخَْوْفُ شَغَلَهُ اَلحَْذَرُ وَ إِنِ اتَِّسَعَ لـَهُ الأََْمْـرُ اِسْـتـَلَبـَتْهُ الَْغـِرَّةُ وَ إِنْ  الَرِّضَا الَرِّضَى نَسِيَ الَتَّحَفُّظَ وَ إِنْ 
ــادَ مَــالاً أَطْغـَـاهُ الَْغـِـنىَ إِنْ أفَـَـادَ مَــالاً أطَْغـَـاهُ الَْغـِـنىَ  وَ إِنْ أَصَــابَـتْهُ أَصَــابَـتْهُ مُصِــيبَةٌ فَضَــحَهُ اَلجْـَـزعَُ وَ إِنْ أفََ

عَةُ قَـعَــدَ بــِهِ صِــيبَةٌ فَضَــحَهُ اَلجْــَزعَُ وَ إِنْ عَضَّــتْهُ الَْفَاقــَةُ شَــغَلَهُ الَْــبَلاَءُ وَ إِنْ جَهَــدَهُ اَلجْـُـوعُ قَـعَــدَتْ بــِهِ الَضَّــمُ 
ـبَعُ كَظَّتْـهُ الَْبِطْنـَةُ فَكُـلُّ تَـقْصِـيرٍ بـِهِ مُضِـرٌّ وَ كُـلُّ إِفـْـرَ  اطٍ لـَهُ مُفْسِـدٌ روي قعـد الَضَّعْفُ وَ إِنْ أفَْـرَطَ بِهِ الَشِّ

به الضعف و النياط عرق علق به القلب من الوتين فإذا قطـع مـات صـاحبه و يقـال لـه النـيط أيضـا 
و البضـــعة بفـــتح البـــاء القطعـــة مـــن اللحـــم و المـــراد �ـــا هاهنـــا القلـــب و قـــال يعتـــور القلـــب حـــالات 

اف للحكمـة و لم يـذكرها ع مختلفات متضادات فبعضها من الحكمة و بعضها و هو المضاد لها منـ
و ليست الأمـور الـتي عـددها شـرحا لمـا قدمـه مـن هـذا الكـلام ا�مـل و إن ظـن قـوم أنـه أراد ذلـك أ 

  .ء من �ب الحكمة و خلافها لا ترى أن الأمور التي عددها ليس فيها شي
   



٢٧٢ 

إن قلــت فمــا مثـــال الحكمــة و خلافهــا و إن لم يــذكر ع مثالـــه  قلــت كالشــجاعة في القلـــب و.فــ
ــك فأمــا الأمــور الــتي .ضــدها الجــبن و كــالجود و ضــده البخــل و كالعفــة و ضــدها الفجــور و نحــو ذل

ء مما يتعلق �لقلـب يلزمـه لازم آخـر نحـو الرجـاء  عددها ع فكلام مستأنف إنما هو بيان أن كل شي
إن الإنســان إذا اشــتد رجــاؤه أذلــه الطمــع و الطمــع يتبــع الرجــاء و الفــرق بــين الطمــع و الرجــاء  أن فــ

الرجــاء توقــع منفعــة ممــن ســبيله أن تصــدر تلــك المنفعــة عنــه و الطمــع توقــع منفعــة ممــن يســتبعد وقــوع 
ــع الطمــع إذا لم  ــك لأن الحــرص يتب تلــك المنفعــة منــه ثم قــال و إن هــاج بــه الطمــع قتلــه الحــرص و ذل

لنــاس إذا ثم قــال و إن ملكــه اليــأس قتلــه الأســف أكثــر ا.يعلــم الطــامع أنــه طــامع و إنمــا يظــن أنــه راج
ثم عــدد الأخــلاق و غيرهــا مــن الأمــور الــواردة في الفصــل إلى آخــره ثم ختمــه �ن قــال .يئســوا أســفوا

فكـل تقصـير بـه مضـر و كـل إفـراط لـه مفسـد و قـد سـبق كلامنـا في العدالـة و أ�ـا الدرجـة الوسـطى 
ســاك و الــذكاء بــين طــرفين همــا رذيلتــان و العدالــة هــي الفضــيلة كــالجود الــذي يكتنفــه التبــذير و الإم

الذي يكتنفه الغباوة و الجربزة و الشجاعة التي يكتنفها الهوج و الجبن و شرحنا ما قالـه الحكمـاء في 
  ذلك شرحا كافيا فلا معنى لإعادته

   



٢٧٣ 

١٠٦  
هَا يَـرْجِعُ الَْغَاليِ النمـرق وَ قاَلَ ع نحَْنُ الَنُّمْرقَُةُ الَْوُسْطَى الََّتيِ يَـلْحَقُ ِ�اَ الَتَّاليِ ِ�اَ يَـلْحَقُ الَتَّاليِ وَ إِ  ليَـْ

و النمرقـة �لضــم فيهمـا وســادة صــغيرة و يجـوز النمرقــة �لكسـر فيهمــا و يقــال للطنفسـة فــوق الرحــل 
نمرقة و المعنى أن كل فضيلة فإ�ا مجنحة بطرفين معدودين من الرذائل كما أوضحناه آنفـا و المـراد أن 

لمـذمومين فكـل مـن جـاوزهم فالواجـب أن يرجـع إلـيهم و  آل محمد ع هم الأمر المتوسط بـين الطـرفين ا
إن قلـت فلـم اسـتعار لفـظ النمرقـة لهـذا المعـنى قلـت لمـا  .كل من قصر عنهم فالواجب أن يلحق �ـم فـ

كــانوا يقولــون قــد ركــب فــلان مــن الأمــر منكــرا و قــد ارتكــب الــرأي الفــلاني و كانــت الطنفســة فــوق 
راه الإنســـان مــذهبا يرجـــع إليــه و يكـــون كالراكــب لـــه و الرحــل ممــا يركـــب اســتعار لفـــظ النمرقــة لمـــا يــ

و يجوز أيضا أن تكـون لفظـة الوسـطى يـراد �ـا الفضـلى يقـال هـذه هـي .الجالس عليه و المتورك فوقه
وسَْـطُهُمْ (الطريقة الوسطى و الخليقة الوسطى أي الفضلى و منه قوله تعـالى

َ
أي أفضـلهم و )قـالَ أ

ً (منه ةً وسََطا م�
ُ
  )جَعَلنْاُ�مْ أ

   



٢٧٤ 

١٠٧  
ــعُ الَْمَطــَامِعَ  قــد ســبق وَ قــَالَ ع لاَ يقُِــيمُ أمَْــرَ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ إِلاَّ مَــنْ لاَ يُصَــانعُِ وَ لاَ يُضَــارعُِ وَ لاَ يَـتَّبِ

ء يناسب هذا إن لم يكن هو بعينه و المصانعة بذل الرشـوة و في المثـل مـن صـانع  من كلام عمر شي
فإن قلت كان ينبغي أن يقول من لا يصانع �لفـتح قلـت المفاعلـة .�لمال لم يحتشم من طلب الحاجة

و يضـارع يتعـرض لطلـب الحاجـة و يجـوز أن .تدل علـى كـون الفعـل بـين الاثنـين كالمضـاربة و المقاتلـة
يكون مـن الضـراعة و هـي الخضـوع أي يخضـع لزيـد ليخضـع زيـد لـه و يجـوز أن يكـون مـن المضـارعة 

  و أما اتباع المطامع فمعروف.ئمة الحق أو ولاة الحق و ليس منهمبمعنى المشا�ة أي لا يتشبه �
   



٢٧٥ 

١٠٨  
َ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْفٍ اَلأْنَْصَاريُِّ ِ�لْكُوفَةِ بَـعْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ صِفِّينَ مَعَـهُ مَعَـهُ مِـنْ : وَ قاَلَ ع  وَ قَدْ تُـوُفيِّ

تعــالى و معــنى  ﷖لــَوْ أَحَبَّــنيِ جَبَــلٌ لتَـَهَافــَتَ قــال الرضــي  صِــفِّينَ وَ كَــانَ مِــنْ أَحَــبِّ أَحَــبَّ الَنَّــاسِ إلِيَْــهِ 
ذلـــك أن المحنـــة تغلـــظ عليـــه فتســـرع المصـــائب إليـــه و لا يفعـــل ذلـــك إلا �لأتقيـــاء الأبـــرار المصـــطفين 

من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبـا� و قـد يـؤول ذلـك علـى : و هذا مثل قوله ع : الأخيار 
  هذا موضع ذكره قد ثبت معنى آخر ليس

و قد ثبـت أن النـبي ص قـال إن .أن النبي ص قال له لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق
البلـوى أســرع إلى المــؤمن مــن المــاء إلى الحــدور و في حـديث آخــر المــؤمن ملقــى و الكــافي مــوقى و في 

�ن المقدمتان يلزمهمـا و ها.حديث آخر خيركم عند الله أعظمكم مصائب في نفسه و ماله و ولده
نتيجــة صــادقة و هــي أنــه ع لــو أحبــه جبــل لتهافــت و لعــل هــذا هــو مــراد الرضــي بقولــه و قــد يئــول 

  ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره
   



٢٧٦ 

١٠٩ 
يرِ وَ لاَ كَـرَمَ  وَ قاَلَ ع لاَ مَالَ أعَْوَدُ مِنَ الَْعَقْلِ وَ لاَ وَحْدَةَ أَوْحَـشُ مِـنَ الَْعُجْـبِ وَ لاَ عَقْـلَ كَالتَّـدْبِ 

الْعَمَـــلِ كَــالتـَّقْوَى وَ لاَ قــَـريِنَ كَحُسْـــنِ اَلخْلُْـــقِ وَ لاَ مِـــيراَثَ كَـــالأَْدَبِ وَ لاَ قَائــِـدَ كَـــالتـَّوْفِيقِ وَ لاَ تجِــَـارَةَ كَ 
هَةِ وَ لاَ زُ  ــبـْ ــحَ كَــالثَّـوَابِ وَ لاَ وَرعََ كَــالْوُقُوفِ عِنْــدَ الَشُّ هْــدَ كَالزُّهْــدِ فيِ اَلحْــَراَمِ وَ لاَ الَصَّــالِحِ وَ لاَ زَرعَْ ربِْ

وَاضُــعِ وَ لاَ عِلْــمَ كَــالتَّـفَكُّرِ وَ لاَ عِبــَادَةَ كَــأَدَاءِ الَْفَــراَئِضِ وَ لاَ إِيمـَـانَ كَالحْيََــاءِ وَ الَصَّــبرِْ وَ لاَ حَسَــبَ كَالتـَّ 
نَ الَْمُشَـــاوَرةَِ قـــد تقـــدم الكـــلام في جميـــع هـــذه شَـــرَفَ كَـــالْعِلْمِ وَ لاَ عِـــزَّ كَـــالحْلِْمِ وَ لاَ مُظــَـاهَرَةَ أَوْثــَـقُ مِـــ

أما المال فإن العقل أعود منه لأن الأحمق ذا المال طالما ذهب ماله بحمقـه فعـاد أحمـق فقـيرا و .الحكم
و أما العجب فيوجب المقت و .العاقل الذي لا مال له طالما اكتسب المال بعقله و بقي عقله عليه

توحش منه و لا ريب أن التدبير هو أفضل العقل لأن العيش كلـه من مقت أفرد عن المخالطة و اس
تقْاُ�مْ (و أما التقوى فقد قال الله.في التدبير

َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ اَ��

َ
  .)إِن� أ

   



٢٧٧ 

و أما التوفيق فمـن لم يكـن قائـده .و أما الأدب فقالت الحكماء ما ورثت الآ�ء أبناءها كالأدب
ــمْ َ� (ه أشــرف التجــارات فقــد قــال الله تعــالىو أمــا العمــل الصــالح فإنــ.ضــل دُل�ُ�

َ
ــلْ أ ــارَةٍ   هَ �ِ

ِ�مٍ 
َ
و أمـا الثـواب فهـو الـربح الحقيقـي و أمـا ربـح .ثم عد الأعمال الصالحة.)ُ�نجِْيُ�مْ مِنْ عَذابٍ أ
و أما الوقـوف عنـد الشـبهات فهـو حقيقـة الـورع و لا ريـب أن مـن يزهـد في .الدنيا فشبيه بحلم النائم

الحـــرام أفضـــل ممـــن يزهـــد في المباحـــات كالمآكـــل اللذيـــذة و الملابـــس الناعمـــة و قـــد وصـــف الله تعـــالى 
رضِْ (أر�ب التفكر فقال

َ
ـماواتِ وَ الأَْ رُونَ ِ� خَلـْقِ اَ�س�  وَ �ـَمْ َ�نظُْـرُوا(و قـال)وَ َ�تَفَك�

َ
و لا )أ

الإيمـان و كـذلك الصـبر و التواضـع ريب أن العبادة �داء الفرائض فوق العبادة �لنوافل و الحياء مخ 
مصيدة الشرف و ذلك هو الحسب و أشرف الأشياء العلم لأنـه خاصـة الإنسـان و بـه يقـع الفضـل 

و المشورة من الحزم فإن عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك و من كلام بعـض .بينه و بين سائر الحيوان
فإنه إن عمـل برأيـك و انتفـع نـدم  الحكماء إذا استشارك عدوك في الأمر فامحضه النصيحة في الرأي

علــى إفراطــه في مناواتــك و أفضــت عداوتــه إلى المــودة و إن خالفــك و استضــر عــرف قــدر أمانتــك 
  بنصحه و بلغت مناك في مكروهه

   



٢٧٨ 

١١٠  
لمَْ تَظْهَـرْ مِنْـهُ حَوْبـَةٌ  وَ قاَلَ ع إِذَا اِسْتـَوْلىَ الَصَّلاَحُ عَلَى الَزَّمَانِ وَ أهَْلـِهِ ثمَُّ أَسَـاءَ رَجُـلٌ الَظَّـنَّ بِرَجُـلٍ 

ــهِ فأََحْسَــنَ رَجُــلٌ الَظَّــنَّ بِرَجُــلٍ فَـقَــدْ غَــرَّ  ــى الَزَّمَــانِ وَ أَهْلِ ــمَ وَ إِذَا اِسْــتـَوْلىَ الَْفَسَــادُ عَلَ رَ يريــد أن فَـقَــدْ ظلََ
ث الزمـان صــالح و  يتعـين علـى العاقـل سـوء الظـن حيـث الزمـان فاســد و لا ينبغـي لـه سـوء الظـن حيـ

ء في الخـبر المرفـوع النهـي عـن أن يظـن المسـلم �لمسـلم ظـن السـوء و ذلـك محمـول علـى المسـلم قد جا
الذي لم تظهر منه حوبة كما أشار إليه علي ع و الحوبة المعصية و الخبر هو ما رواه جابر قال نظـر 
رسـول الله ص إلى الكعبـة فقـال مرحبـا بـك مـن بيـت مـا أعظمـك و أعظـم حرمتـك و الله إن المـؤمن 
أعظـم حرمــة منـك عنــد الله عــز و جـل لأن الله حــرم منــك واحـدة و مــن المــؤمن ثلاثـة دمــه و مالــه و 

ء مـا يغلبـك منـه و  أن يظن به ظن السوء و مـن كـلام عمـر ضـع أمـر أخيـك علـى أحسـنه حـتى يجـي
ــك المســلم ســوءا و أنــت تجــد لهــا في الخــير محمــلا و مــن عــرض  لا تظــنن بكلمــة خرجــت مــن في أخي

  :شاعر.فلا يلومن من أساء به الظننفسه للتهم 
  أســـــــــــــــــأت إذ أحســـــــــــــــــنت ظـــــــــــــــــني بكـــــــــــــــــم

  و الحـــــــــــــــــــزم ســـــــــــــــــــوء الظـــــــــــــــــــن �لنـــــــــــــــــــاس    

  
   



٢٧٩ 

قيـــل لعـــالم مـــن أســـوأ النـــاس حـــالا قـــال مـــن لا يثـــق �حـــد لســـوء ظنـــه و لا يثـــق بـــه أحـــد لســـوء 
  :شاعر.فعله

  و قـــــد كـــــان حســـــن الظـــــن بعـــــض مـــــذاهبي

  فــــــــــــــــــــأدبني هــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــان و أهلــــــــــــــــــــه    

  
و كــان يقــال مــا أحســن .قــال حســن الظــن �� و ســوء الظــن �لنــاسقيــل لصــوفي مــا صــناعتك 

  :ابن المعتز.حسن الظن إلا أن فيه العجز و ما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحزم
ــــــــــــــــــــب   تفقــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــاقط لحــــــــــــــــــــظ المري

  فــــــــــــــــــــإن العيــــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــــوه القلــــــــــــــــــــوب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــوادره في الكــــــــــــــــــــــــــــلام   و طــــــــــــــــــــــــــــالع ب

  فإنـــــــــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــــــني ثمـــــــــــــــــــــــار العيـــــــــــــــــــــــوب    

  
   



٢٨٠ 

١١١  
ــؤْمِنِينَ فَـقَــالَ كَيْــفَ يَكُــونُ حَــالُ مَــنْ يَـفْــنىَ ببِـَقَائـِـهِ وَ وَ قِيــلَ لـَـهُ ع   ــيرَ الَْمُ ــدُكَ َ� أمَِ ــدُكَ نجَِ كَيْــفَ تجَِ

  :يَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ وَ يُـؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ هذا مثل قول عبدة بن الطبيب
  أرى بصـــــــــــري قـــــــــــد رابـــــــــــني بعـــــــــــد صـــــــــــحة

  و حســــــــــــــبك داء أن تصــــــــــــــح و تســــــــــــــلما    

  
ـــــــــــن يلبـــــــــــث  ـــــــــــوم و ليلـــــــــــةو ل   العصـــــــــــران ي

ـــــــــــــــــدركا مـــــــــــــــــن تيممـــــــــــــــــا       إذا طلبـــــــــــــــــا أن ي

  
  :و قال آخر

  كانـــــــــــــــــــت قنـــــــــــــــــــاتي لا تلـــــــــــــــــــين لغـــــــــــــــــــامز

  فألا�ــــــــــــــــــــــــا الإصــــــــــــــــــــــــباح و الإمســــــــــــــــــــــــاء    

  
  و دعــــــــــــــــــوت ربي �لســـــــــــــــــــلامة جاهـــــــــــــــــــدا

  ليصــــــــــــــــــــــــــحني فــــــــــــــــــــــــــإذا الســــــــــــــــــــــــــلامة داء    

  
   



٢٨١ 

١١٢  
حْسَانِ إِليَْهِ وَ مَغْرُورٍ  ِ�لسَّترِْ عَلَيْهِ وَ مَفْتُونٍ بحُِسْنِ الَْقَوْلِ فيِـهِ وَ مَـا وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ مُسْتَدْرجٍَ ِ�لإِْ

مْلاءَِ لَهُ قد تقدم القول في الاستدراج و الإملاء فأما القول في فتنـة الإنسـان .ابِْـتـَلَى اَ�َُّ أَحَداً بمِثِْلِ الإَِْ
  .بحسن القول فيه فقد ذكر� أيضا طرفا صالحا يتعلق �ا

لرجل مدح رجلا و قد مر بمجلـس رسـول الله ص فلـم يسـمع و لكـن قـال و قال رسول الله ص 
  ويحك لكدت تضرب عنقه لو سمعها لما أفلح

   



٢٨٢ 

١١٣  
ــالٍ قــد تقــدم القــول في مثــل هــذا و قــد قــال  ــالَ ع هَلـَـكَ فيَِّ رَجُــلاَنِ محُِــبٌّ غَــالٍ وَ مُــبْغِضٌ قَ وَ قَ

تي فيك ما قالت النصارى في ابن مـريم رسول الله ص و الله لو لا أني أشفق أن تقول طوائف من أم
و مع كونه .لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر �حد من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة

ص لم يقل فيه ذلك المقال فقد غلت فيه غلاة كثيرة العدد منتشـرة في الـدنيا يعتقـدون فيـه مـا يعتقـد 
فأما المبغض القالي فقد رأينا من يبغضه و لكـن مـا .دالنصارى في ابن مريم و أشنع من ذلك الاعتقا

رأينا من يلعنه و يصرح �لبراءة منه و يقال إن في عمان و ما والاهـا مـن صـحار و مـا يجـري مجراهـا 
  قوما يعتقدون فيه ما كانت الخوارج تعتقده فيه و أ� أبرأ إلى الله منهما

   



٢٨٣ 

١١٤  
  .إِضَاعَةُ الَْفُرْصَةِ غُصَّةٌ  وَ قاَلَ ع

  .في المثل انتهزوا الفرص فإ�ا تمر مر السحاب
  :و قال الشاعر

  و إن أمكنـــــــــــــــــــــت فرصـــــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــــدو

  فــــــــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــــــــك همــــــــــــــــــــــــــك إلا �ــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــــــك لم �ت مـــــــــــــــــــــن ��ـــــــــــــــــــــا

  أ�ك عــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و إ�ك مــــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــــــــــــــــدها

  ؟...و �ميــــــــــــــــــــل أخــــــــــــــــــــرى و أنى �ـــــــــــــــــــــا    

  
   



٢٨٤ 

١١٥  
هَا الَْغِرُّ اَلجْاَهِـلُ وَ وَ قاَلَ ع مَثَلُ الَدُّنْـيَا كَمَثَلِ  ٌ مَسُّهَا وَ الَسَّمُّ الَنَّاقِعُ فيِ جَوْفِهَا يَـهْوِي إلِيَـْ اَلحْيََّةِ لَينِّ

يحَْذَرُهَا ذُو الَلُّبِّ الَْعَاقِلُ قد تقدم القـول في الـدنيا مـرارا و قـد أخـذ أبـو العتاهيـة هـذا المعـنى فقـال إنمـا 
  ام العقامالدهر أرقم لين المس و في �به السق
   



٢٨٥ 

١١٦  
وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قُـريَْشٍ فَـقَالَ أمََّا بَـنُو مخَْزُومٍ فَـرَيحَْانةَُ قُـريَْشٍ تحُِبُّ نحُِبُّ حَـدِيثَ رجَِـالهِِمْ : وَ قاَلَ ع 

ـــدِ شمَْـــسٍ فأَبَْـعَـــدُهَا رأَْ�ً وَ أمَْنـَعُهَـــا لِمَـــا وَرَ  ـــو عَبْ ـــا بَـنُ اءَ ظُهُورهَِـــا وَ أمََّـــا نحَْـــنُ وَ الَنِّكَـــاحَ فيِ نِسَـــائِهِمْ وَ أمََّ
ــنُ  ــدِينَا وَ أَسمْـَـحُ عِنْــدَ الَْمَــوْتِ بنُِـفُوسِــنَا وَ هُــمْ أَكْثَـــرُ وَ أمَْكَــرُ وَ أنَْكَــرُ وَ نحَْ ــذَلُ لِمَــا فيِ أيَْ أفَْصَــحُ وَ  فأَبَْ

 أنَْصَحُ وَ أَصْبَحُ 

  فصل في نسب بني مخزوم و طرف من أخبارهم
م و عبــد شمــس فأمــا بنــو مخــزوم فــإ�م بعــد هــذين البيتــين أفخــر قــد تقــدم القــول في مفــاخرة هاشــ

قال شيخنا أبو عثمان حظيت مخزوم �لأشعار فانتشـر لهـم صـيت عظـيم �ـا .قريش و أعظمها شرفا
و اتفق لهم فيها ما لم يتفق لأحد و ذلك أنه يضرب �م المثل في العز و المنعة و الجـود و الشـرف و 

و حــين ينــاغي  قــول ســيحان الجســري حليــف بــني أميــة في كلمــة لــهأوضــعوا في كــل غايــة فمــن ذلــك 
ــك أ�ــم قــالوا كانــت  الركــب مــوت هشــام ق و ذل فــدل ذلــك علــى أن مــا تقولــه مخــزوم في التــاريخ حــ

  قريش و كنانة و من والاهم من الناس يؤرخون بثلاثة أشياء كانوا يقولون كان ذلك زمن
   



٢٨٦ 

كان ذلك عام مات هشام بن المغيرة كما كانـت العـرب ء الفيل و   مبنى الكعبة و كان ذلك من مجي
ؤرخ فتقــول كــان ذلــك زمــن الفطحــل و كــان ذلــك زمــن الحيــان و كــان ذلــك زمــن الحجــارة و كــان  تــ
ــك عــام الحجــاف و الــرواة تجعــل ضــرب المثــل مــن أعظــم المفــاخر و أظهــر الــدلائل و الشــعر كمــا  ذل

  :الحطيئةعلمت كما يرفع يضع كما رفع من بني أنف الناقة قول 
  قــــــــــــوم هــــــــــــم الأنــــــــــــف و الأذ�ب غــــــــــــيرهم

  و مــــــــــن يســــــــــوي �نــــــــــف الناقــــــــــة الــــــــــذنبا    

  
  :و كما وضع من بني نمير قول جرير

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير   فعـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرف إن

  فـــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــت و لا كـــــــــــــــــــلا�    

  
و جعلهـم الشــاعر مــثلا فـيمن وضــعه الهجـاء و هــو يهجــو .فلقيـت نمــير مـن هــذا البيــت مـا لقيــت

  :قوما من العرب
ـــــــــــــــدكم ضـــــــــــــــعة هجـــــــــــــــائيو    ســـــــــــــــوف يزي

  كمـــــــــــــــا وضــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــاء بــــــــــــــــني نمــــــــــــــــير    

  
و قــال ابــن غزالــة الكنــدي و هــو يمــدح بــني .و نمــير قبيــل شــريف و قــد ثلــم في شــرفهم هــذا البيــت

  :شيبان و لم يكن في موضع رغبة إلى بني مخزوم و لا في موضع رهبة
  كـــــــــــــــأني إذ حططـــــــــــــــت الرحـــــــــــــــل فــــــــــــــــيهم

  بمكــــــــــــــــة حــــــــــــــــين حــــــــــــــــل �ــــــــــــــــا هشــــــــــــــــام    

  
و قــال رجــل مــن بــني حــزم أحــد بــني ســلمى و هــو يمــدح حــرب بــن معاويــة .المثــلفضــرب �شــام 

  :الخفاجي و خفاجة من بني عقيل
  إلى حـــــــــــــــــزن الحـــــــــــــــــزون سمـــــــــــــــــت ركـــــــــــــــــابي

  بوابـــــــــــــــــل خلفهـــــــــــــــــا عســـــــــــــــــلان جـــــــــــــــــيش    

  
   



٢٨٧ 

  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلى ذراه

ــــــــــــــــــــــت فراشــــــــــــــــــــــني منــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــريش       أمن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه في آل كعـــــــــــــــــــــــــــــب   توســـــــــــــــــــــــــــــط بيت

  كبيـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــني مغـــــــــــــــــــيرة في قـــــــــــــــــــريش    

  
  :و قال عبد الرحمن بن حسان لعبد الرحمن بن الحكم.ببيتهم في قريش فضرب المثل

ــــــــني قحطــــــــان   مــــــــا رســــــــت أكــــــــيس مــــــــن ب

ــــــــــــــــــع الأركــــــــــــــــــان       صــــــــــــــــــعب الــــــــــــــــــذرا متمن

  
  إني طمعــــــــــــت بفخــــــــــــر مــــــــــــن لــــــــــــو رامــــــــــــه

  آل المغـــــــــــــــــــــــــــــيرة أو بنـــــــــــــــــــــــــــــو ذكـــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
  لملأ�ـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــيلا تضـــــــــــــــــــــب لثا�ـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــد� و كواســــــــــــــــــر العقب   مثــــــــــــــــــل ال

  
  مـــــــــــــــنهم هشـــــــــــــــام و الوليـــــــــــــــد و عـــــــــــــــدلهم

ــــــــــــــــــــــو أميــــــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــــــزع الركبــــــــــــــــــــــان       و أب

  
و أمــا بنــو ذكــوان فبنــو بــدر بــن عمــرو بــن حويــة بــن ذكــوان أحــد بــني .فضــرب المثــل �ل المغــيرة

  :عدي بن فزارة منهم حذيفة و حمل و رهطهما و قال مالك بن نويرة
ــــــــــا فخــــــــــر بكــــــــــر بــــــــــن وائــــــــــل ــــــــــه عن   أ لم ين

  هـــــــــــــــــــــــزيمتهم في كـــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــزام    

  
  فمــــــــــــنهن يــــــــــــوم الشــــــــــــر أو يــــــــــــوم مــــــــــــنعج

  و �لجـــــــــــــزع إذ قســــــــــــــمن حـــــــــــــي عصــــــــــــــام    

  
ث شـــــــــــاعت في معـــــــــــد و غيرهـــــــــــا   أحاديـــــــــــ

  و خبرهـــــــــــــــــا الركبـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــام    

  
  :و قال عبد الله بن ثور الخفاجي.فجعل قريشا كلها حيا لهشام

  و أصــــــــــــــــــبح بطــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــة مقشــــــــــــــــــعرا

  كـــــــــــــــــأن الأرض لـــــــــــــــــيس �ـــــــــــــــــا هشـــــــــــــــــام    

  
�س مــن تجـار قـريش يريــدون قـالوا و قـال الخـروف الكلــبي و قـد مـر بـه .و هـذا مثـل و فـوق المثــل

  الشام �دين
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قشفين ما لكم معاشر قريش هكذا أجـدبتم أم مـات هشـام فجعـل مـوت هشـام �زاء الجـدب و 
  :المحل و في هذا المعنى قال مسافر بن أبي عمرو
  تقـــــــــــــول لنـــــــــــــا الركبـــــــــــــان في كـــــــــــــل منـــــــــــــزل

  أ مــــــــــــات هشــــــــــــام أم أصــــــــــــابكم جــــــــــــدب    

  
  .فجعل موت هشام و فقد الغيث سواء

  :عبد الله بن سلمة بن قشيرو قال 
  دعيـــــــــــــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــــــــــــطبح � بكـــــــــــــــــــــــــــر إني

  رأيـــــــــــــت المـــــــــــــوت نقـــــــــــــب عـــــــــــــن هشـــــــــــــام    

  
  :و قال أبو الطمحان القيني أو أخوه

  و كانــــــــــــــت قــــــــــــــريش لا تخــــــــــــــون حريمهــــــــــــــا

  مــــــــــن الخــــــــــوف حــــــــــتى �هضــــــــــت �شــــــــــام    

  
  :و قال أبو بكر بن شعوب لقومه كنانة

  � قومنــــــــــــــــــــــــــــا لا �لكــــــــــــــــــــــــــــوا إخفــــــــــــــــــــــــــــا�

  إن هشــــــــــــــــــــــــــــــــام القرشــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
  :و قال خداش بن زهير

  و قــــــــــد كنــــــــــت هجــــــــــاء لهــــــــــم ثم كفكفــــــــــوا

  نوافـــــــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــــــولي �لهمـــــــــــــــــــــام هشـــــــــــــــــــــام    

  
  :و قال علي بن هرمة عم إبراهيم بن هرمة
ـــــــــإن مـــــــــدائحي   و مـــــــــن يرتئـــــــــي مـــــــــدحي ف

  نوافــــــــــــــــــــق عنــــــــــــــــــــد الأكــــــــــــــــــــرمين ســــــــــــــــــــوام    

  
  نوافـــــــــق عنـــــــــد المشـــــــــتري الحمـــــــــد �لنـــــــــدى

ــــــــــــات الحــــــــــــارث بــــــــــــن هشــــــــــــام       نفــــــــــــاق بن

  
  :يهجو رجلاو قال الشاعر و هو 

ــــــــــــــــــــوم نســــــــــــــــــــبتني   أ حســــــــــــــــــــبت أن أ�ك ي

ـــــــــــن هشـــــــــــام       في ا�ـــــــــــد كـــــــــــان الحـــــــــــارث ب

  
  أولى قــــــــــــــــــــــــــــريش �لمكــــــــــــــــــــــــــــارم كلهــــــــــــــــــــــــــــا

  في الجاهليــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــان و الإســــــــــــــــــــــــلام    

  
   



٢٨٩ 

  :و قال الأسود بن يعفر النهشلي
  إن الأكـــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــريش كلهـــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــهدوا فرامــــــــــــــوا الأمــــــــــــــر كــــــــــــــل مــــــــــــــرام    

  
  حــــــــــــــــــتى إذا كثــــــــــــــــــر التجــــــــــــــــــادل بيــــــــــــــــــنهم

  الحــــــــــــارث بــــــــــــن هشــــــــــــامحــــــــــــزم الأمــــــــــــور     

  
  :و قال �بت قطنة أو كعب الأشقري لمحمد بن الأشعث بن قيس

  أ توعـــــــــــــــــــــــدني �لأشـــــــــــــــــــــــعثي و مالـــــــــــــــــــــــك

  و تفخــــــــــر جهــــــــــلا �لوســــــــــيط الطمــــــــــاطم    

  
  كأنـــــــــــــــــك �لبطحـــــــــــــــــاء تـــــــــــــــــذمر حـــــــــــــــــار�

  و خالـــــــــد ســـــــــيف الـــــــــدين بـــــــــين الملاحـــــــــم    

  
  :و قال الخزاعي في كلمته التي يذكر فيها أ� أحيحة

  و العـــــــــــد و الثـــــــــــرىلــــــــــه ســـــــــــرة البطحـــــــــــاء 

  و لا كهاشـــــــــم الخـــــــــير و القلـــــــــب مـــــــــردف    

  
و سأل معاوية صعصعة بن صوحان العبدي عن قبائل قريش فقال إن قلنا غضبتم و إن سـكتنا 

  :غضبتم فقال أقسمت عليك قال فيمن يقول شاعركم
  و عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

  آ�ء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات و أبناؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إن يســـــــــــــــــــــألوا يعطـــــــــــــــــــــوا و إن يعـــــــــــــــــــــدموا

  مكــــــــــــــــــــة بطحاؤهـــــــــــــــــــــايبــــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــــن     

  
و قال عبد الرحمن بن سيحان الجسري حليف بني أمية و هو يهجـو عبـد الله بـن مطيـع مـن بـني 

  :عدي
ــــــــــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــــــــــني بســــــــــــــــــــــــــوء   حــــــــــــــــــــــــــرام كن

  و أذكــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــاحبي أبــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــذام    

  
  لقـــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــرمت ود بــــــــــــــــــــني مطيــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــدهر للرجـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــرام       حـــــــــــــــــــــرام ال

  
  و إن خيــــــــــــف الزمــــــــــــان مــــــــــــددت حــــــــــــبلا

  متينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حبــــــــــــــــال بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم    

  
  وريــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــودهم أبــــــــــــــــــــــدا رطيــــــــــــــــــــــب

  إذا مـــــــــــــــــــــا اهتـــــــــــــــــــــز عيـــــــــــــــــــــدان الكـــــــــــــــــــــرام    

  
   



٢٩٠ 

و قـــال أبـــو طالـــب بـــن عبـــد المطلـــب و هـــو يفخـــر بخاليـــه هشـــام و الوليـــد علـــى أبي ســـفيان بـــن 
  :حرب

  و خـــــــــــالي هشــــــــــــام بـــــــــــن المغــــــــــــيرة �قــــــــــــب

  إذا هــــــــــــــــــم يومــــــــــــــــــا كالحســــــــــــــــــام المهنــــــــــــــــــد    

  
  و خـــــــــالي الوليـــــــــد العـــــــــدل عـــــــــال مكانـــــــــه

  مرثــــــــدو خــــــــال أبي ســــــــفيان عمــــــــرو بــــــــن     

  
  :و قال ابن الزبعرى فيهم

ـــــــــــــق بغـــــــــــــيرهم   لهـــــــــــــم مشـــــــــــــية ليســـــــــــــت تلي

  إذا احــــــدودب المثــــــرون في الســــــنة الجــــــدب    

  
و قال شاعر من بني هوازن أحد بني أنف الناقة حين سـقى إبلـه عبـد الله بـن أبي أميـة المخزومـي 

  :بعد أن منعه الزبرقان بن بدر
  أ تــــــــــدري مــــــــــن منعــــــــــت ســــــــــيال حــــــــــوض

  البطاحـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــليل خضـــــــــــــــــارم منعـــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــع أم هشـــــــــــــــــــــــــاما   أ زاد الركـــــــــــــــــــــــــب تمن

ـــــــــــــــــــــــرمحين أمـــــــــــــــــــــــنعهم ســـــــــــــــــــــــلاحا       و ذا ال

  
  هــــــــــــــــــم منعــــــــــــــــــوا الأ�طــــــــــــــــــح دون فهــــــــــــــــــر

  و مـــــــــــــن �لخيـــــــــــــف و البلـــــــــــــد الكفاحـــــــــــــا    

  
  بضــــــــــــــــــــــرب دون بيضــــــــــــــــــــــهم طلخــــــــــــــــــــــف

  إذا الملهــــــــــــــــــــوف لاذ �ــــــــــــــــــــم و صــــــــــــــــــــاحا    

  
ــــــــــــــــــــــدري �يهــــــــــــــــــــــم تلاقــــــــــــــــــــــي   و مــــــــــــــــــــــا ت

  صـــــــــــــــــــــــــــدور المشـــــــــــــــــــــــــــرفية و الرماحـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  :أمية مجيبا لهفقال عبد الله بن أبي 

  لعمـــــــــــــــري لأنـــــــــــــــت المـــــــــــــــرء يحســـــــــــــــن �د�

  و تحســـــــــــــــن عـــــــــــــــودا شـــــــــــــــيمة و تصـــــــــــــــنعا    

  
  عرفــــــــــــــــت لقــــــــــــــــوم مجــــــــــــــــدهم و قــــــــــــــــديمهم

  و كنـــــــت لمـــــــا أســـــــديت أهـــــــلا و موضـــــــعا    

  
قالوا و كان الوليد بن المغيرة يجلس بـذي ا�ـاز فـيحكم بـين العـرب أ�م عكـاظ و قـد كـان رجـل 

عبـد منـاف بـن قصـي فجـرى بينهمـا كـلام في حبـل فعـلاه من بني عامر بن لؤي رافق رجـلا مـن بـني 
  �لعصا حتى قتله فكاد دمه يطل فقام دونه أبو طالب

   



٢٩١ 

  :بن عبد المطلب و قدمه إلى الوليد فاستحلفه خمسين يمينا أنه ما قتله ففي ذلك يقول أبو طالب
ــــــــــه ــــــــــل ذي رمــــــــــام علوت   أ مــــــــــن أجــــــــــل حب

  بمنســـــــــــــأة قـــــــــــــد جـــــــــــــاء حبـــــــــــــل و أحبـــــــــــــل    

  
ـــــــــــــههلـــــــــــــم إلى حكـــــــــــــم  ـــــــــــــن صـــــــــــــخرة إن   اب

  ســــــــــــــــــيحكم فيمــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــا ثم يعــــــــــــــــــدل    

  
  :و قال أبو طالب أيضا في كلمة له

  و حكمــــــــك يبقـــــــــي الخـــــــــير إن عـــــــــز أمـــــــــره

  تخمـــــط و اســـــتعلى علـــــى الأضـــــعف الفـــــرد    

  
  :و قال أبو طالب أيضا يرثي أ� أمية زاد الركب و هو خاله

  كـــــــــأن علـــــــــى رضـــــــــراض قـــــــــص و جنـــــــــدل

  مـــــــــن اليـــــــــبس أو تحـــــــــت الفـــــــــراش ا�ـــــــــامر    

  
ـــــــى خـــــــير حـــــــاف مـــــــن معـــــــد و �عـــــــل   عل

  إذا الخــــــــــير يرجــــــــــي أو إذا الشــــــــــر حاســــــــــر    

  
  ألا إن زاد الركـــــــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــدافع

ــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــابر       بســــــــــــــــــــرو ســــــــــــــــــــحيم غيبت

  
  تنـــــــــــــــــادوا �ن لا ســـــــــــــــــيد اليـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــيهم

  و قـــــــــد فجــــــــــع الحيــــــــــان كعــــــــــب و عــــــــــامر    

  
  و كــــــــــــــان إذا �تي مــــــــــــــن الشــــــــــــــام قــــــــــــــافلا

ـــــــــــــــــــــدنو البشـــــــــــــــــــــائر     ـــــــــــــــــــــل ال   تقدمـــــــــــــــــــــه قب

  
  الله بيضـــــــــــــــــــــــــا ثيـــــــــــــــــــــــــا�مفيصـــــــــــــــــــــــــبح آل 

ـــــــــــــون كواســـــــــــــر       و قـــــــــــــدما حبـــــــــــــاهم و العي

  
  أخـــــــــــو جفنـــــــــــة لا تـــــــــــبرح الـــــــــــدهر عنـــــــــــد�

  مجعجعـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــدمي وشـــــــــــــــــاء و �قـــــــــــــــــر    

  
  ضــــــــروب بنصــــــــل الســــــــيف ســــــــوق سما�ــــــــا

  إذا أرســـــــــــــــــــلوا يومـــــــــــــــــــا فإنـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــاقر    

  
  فيــــــــــــــــا لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن راع رميــــــــــــــــت �لــــــــــــــــة

  شـــــــــــــــــــراعية تخضـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــه الأظــــــــــــــــــــافر    

  
  هشام بن المغيرةو قال أبو طالب أيضا يرثي خاله 
   



٢٩٢ 

ـــــــــركن خاشـــــــــع   فقـــــــــد� عميـــــــــد الحـــــــــي و ال

  كفقــــــــد أبي عثمــــــــان و البيــــــــت و الحجــــــــر    

  
  و كـــــــــــان هشـــــــــــام بـــــــــــن المغـــــــــــيرة عصـــــــــــمة

  إذا عــــــــــــرك النــــــــــــاس المخــــــــــــاوف و الفقــــــــــــر    

  
  �بياتــــــــــــــــــــــه كانــــــــــــــــــــــت أرامــــــــــــــــــــــل قومــــــــــــــــــــــه

  تلــــــــــــــــوذ و أيتــــــــــــــــام العشــــــــــــــــيرة و الســــــــــــــــفر    

  
ــــــــــــه بشــــــــــــطرها ــــــــــــو فدت   فــــــــــــودت قــــــــــــريش ل

  الشـــــــــطرو قــــــــل لعمـــــــــري لــــــــو فـــــــــدوه لــــــــه     

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــه و إنن   نقــــــــــــــول لعمــــــــــــــرو أنــــــــــــــت من

  لنرجـــــــــــوك في جـــــــــــل الملمـــــــــــات � عمـــــــــــرو    

  
  .عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام و أبو عثمان هو هشام

  :و قالت ضباعة بنت عامر بن سلمة بن قرط ترثيه
  إن أ� عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لم أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و إن صــــــــــــــــــبرا عــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــاه لحــــــــــــــــــوب    

  
  تفاقـــــــــــــــــدوا مـــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــبأي ذنــــــــــــــــــــــوب صــــــــــــــــــــــوبوا في        القلي

  
  :و قال حسان بن �بت و هو يهجو أ� جهل و كان يكنى أ� الحكم

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أ� حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  و الله كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أ� جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  أبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ر�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــته لأســـــــــــــــــــــــــــــــــــرته

  لـــــــــــــــــــــؤم الفـــــــــــــــــــــروع و دقـــــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــــل    

  
و قـــال أبـــو عبيـــد معمـــر بـــن المثـــنى لمـــا تنـــافر عـــامر بـــن الطفيـــل و .فـــاعترف لـــه �لر�ســـة و التقـــدم

علاثـــة إلى هـــرم بـــن قطبـــة و تـــوارى عنهمـــا أرســـل إليهمـــا عليكمـــا �لفـــتى الحـــديث الســـن علقمــة بـــن 
  :الحديد الذهن فصارا إلى أبي جهل فقال له ابن الزبعرى

  فـــــــــــــــــلا تحكــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــداك أبي و خــــــــــــــــــالي

  و كــــــــــــــــن كــــــــــــــــالمرء حــــــــــــــــاكم آل عمــــــــــــــــرو    

  
   



٢٩٣ 

  .فأبى أن يحكم فرجعا إلى هرم
  :و قال عبد الله بن ثور

  ســــــــــــــــــجاماهريقــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن دموعكمــــــــــــــــــا 

  ضــــــــــــــــــباع و حـــــــــــــــــــاربي نوحـــــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــــا    

  
  فمــــــــــــــــــن للركــــــــــــــــــب إذ جــــــــــــــــــاءوا طروقــــــــــــــــــا

  و غلقــــــــــــــــت البيــــــــــــــــوت فــــــــــــــــلا هشــــــــــــــــاما    

  
  :و قال أيضا في كلمة له

  و مــــــــــــــــا ولــــــــــــــــدت نســــــــــــــــاء بــــــــــــــــني نــــــــــــــــزار

  و لا رشــــــــــــــــحن أكــــــــــــــــرم مــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام    

  
  هشــــــــــــــــام بــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــيرة خــــــــــــــــير فهـــــــــــــــــر

  و أفضـــــــــل مـــــــــن ســـــــــقى صـــــــــوب الغمـــــــــام    

  
سمعـــت ابـــن جـــريح يقـــول في كـــلام لـــه هلـــك ســـيد البطحـــاء و قـــال عمـــارة بـــن أبي طرفـــة الهـــذلي 

و قال النبي ص لو دخل أحد من مشـركي .�لرعاف قلت و من سيد البطحاء قال هشام بن المغيرة
قريش الجنة لدخلها هشام بن المغيرة كان أبذلهم للمعروف و أحملهم للكل و قال عمر بـن الخطـاب 

لو �لخلـق الجـزل و الفعـال الـدثر تنـال المثوبـة لنالهـا هشـام بـن لا قليل في الله و لا كثير في غير الله و 
و قـال خـداش بـن زهـير في يـوم شمطـة و هـو أحـد أ�م .المغيرة و لكن بتوحيـد الله و الجهـاد في سـبيله

  :الفجار و هو عدو قريش و خصمها
  و بلـــــــــــــــــــغ أن بلغـــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــا هشـــــــــــــــــــاما

ــــــــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــــــــغ و الولي ــــــــــــــــــــــــــرمحين بل   و ذا ال

  
  جـــــــــــــــود أولئـــــــــــــــك إن يكـــــــــــــــن في النـــــــــــــــاس

إن لــــــــــــــــــــديهم حســــــــــــــــــــبا و جــــــــــــــــــــودا       فــــــــــــــــــــ

  
  هــــــــــــــــم خــــــــــــــــير المعاشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش

  و أوراهــــــــــــــــــــــــــــا إذا قــــــــــــــــــــــــــــدحوا زنــــــــــــــــــــــــــــودا    

  
   



٢٩٤ 

  :و قال أيضا و ذكرهما في تلك الحروب
  � شـــــــــــــدة مــــــــــــــا شــــــــــــــدد� غــــــــــــــير كاذبــــــــــــــة

ــــــــــل و الحــــــــــرم     ــــــــــو لا اللي   علــــــــــى ســــــــــخينة ل

  
ــــــــــــــــا هشــــــــــــــــاما �لوليــــــــــــــــد و لــــــــــــــــو   إذا ثقفن

ـــــــــــــــا هشـــــــــــــــاما شـــــــــــــــالت الجـــــــــــــــذم       أ� ثقفن

  
  :ابن الزبعرى في تلك الحروب فقالو ذكرهم 

  ألا � قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــهم     ـــــــــــــــــــــــدت أخـــــــــــــــــــــــت ب   ول

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عب   هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و أب

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  و ذو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمحين أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباك

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذودان   فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذان ي

  و ذا عــــــــــــــــــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــــــــــــــــــب يرمــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  و هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ

  منعــــــــــــــــــــــــــوا النــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــزم    

  
  بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــأواء طحـــــــــــــــــــــــــــــــــــون فخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنجم    

  
  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــود تزدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعون للهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــإن أحلـــــــــــــــــــــــــــــــف و بيـــــــــــــــــــــــــــــــت الله

  لا أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إثم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــين   و مــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن إخــــــــــــــــــــــــــــوة ب

  دروب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم    

  
  �زكــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــني ريطــــــــــــــــــــــــــــة

  أو أرزن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
ريطة هي أم ولد المغيرة و هي ريطة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بـن كعـب و أبـو 

أبو أمية بن المغيرة و يعرف بزاد الركـب و اسمـه حذيفـة و إنمـا قيـل لـه زاد الركـب لأنـه  عبد مناف هو 
  كان إذا خرج مسافرا لم يتزود معه أحد و كانت

   



٢٩٥ 

عنــده عاتكــة بنــت عبــد المطلــب بــن هشــام و أمــا ذو الــرمحين فهــو أبــو ربيعــة بــن المغــيرة و اسمــه 
هاشـم و لم يعقـب إلا مـن حنتمـة ابنتـه و هـي أم عمرو و كـان المغـيرة يكـنى �سـم ابنـه الأكـبر و هـو 

  :و قال ابن الزبعرى يمدح أ� جهل.عمر بن الخطاب
  رب نــــــــــــــــــــــــــــــديم ماجــــــــــــــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــــــــــــــل

  مهـــــــــــــــــــــــــــذب الأعـــــــــــــــــــــــــــراق و النجـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  مـــــــــــــــنهم أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف و كـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــدل       ســـــــــــــــــربت �لضـــــــــــــــــخم عل

  
  عمــــــــــــــــــــــــرو النــــــــــــــــــــــــدى ذاك و أشــــــــــــــــــــــــياعه

  مـــــــــــا شـــــــــــئت مـــــــــــن قـــــــــــول و مـــــــــــن فعـــــــــــل    

  
  :خلاس السهمي سهم �هله يمدح الوليدو قال الورد بن 

ــــــــــــــــــــي جذيمــــــــــــــــــــة �و�   إذا كنــــــــــــــــــــت في حي

ـــــــــــــــــــــد       فعنـــــــــــــــــــــد عظـــــــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــــــريتين ولي

  
ــــــــــدى ــــــــــد الــــــــــرأي مشــــــــــترك الن   فــــــــــذاك وحي

  و عصـــــــــــــمة ملهـــــــــــــوف الجنـــــــــــــان عميـــــــــــــد    

  
  :و قال أيضا

  إن الوليـــــــــــــــــــــدين و الأبنـــــــــــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــــاحية

  ر� �امـــــــــــــــــــــة في الميســـــــــــــــــــــور و العســـــــــــــــــــــر    

  
  هـــــــــــم الغيـــــــــــاث و بعـــــــــــض القـــــــــــوم قرقمـــــــــــة

  عــــــــــز الــــــــــذليل و غــــــــــيظ الحاســــــــــد الــــــــــوغر    

  
  :و قال

ــــــــد ــــــــث أكــــــــرم محت ــــــــن الغي   و رهطــــــــك � اب

  و امنـــــــــــــــع للجـــــــــــــــار اللهيـــــــــــــــف المهضـــــــــــــــم    

  
ث لقــب المغــيرة و جعــل الوليــد و أخــاه هشــاما ربي �امــة كمــا قــال لبيــد بــن ربيعــة في  ــ قــالوا الغي

  :حذيفة بن بدر
  و أهلكــــــــــــــن يومــــــــــــــا رب كنــــــــــــــدة و ابنــــــــــــــه

  و رب معــــــــــــــد بــــــــــــــين خبــــــــــــــت و عرعــــــــــــــر    

  
  .فجعله رب معد

   



٢٩٦ 

قالوا يدل على قدر مخزوم ما رأينا من تعظيم القرآن لشأ�م دون غيرهم من سائر قـريش قـال الله 
لَ هذَا الَقُْرْآنُ َ� (تعالى مخبرا عن العـرب إ�ـم قـالوا قَـرَْ��َْ�ِ عَظِـيمٍ   �وَْ لا نزُ�

فأحـد )رجَُـلٍ مِـنَ الَْ
المغــيرة و الآخــر مختلــف فيــه أ هــو عــروة بــن مســعود أم جــد الــرجلين العظيمــين بــلا شــك الوليــد بــن 

قْــتُ وحَِيــداً وَ جَعَلْــتُ َ�ُ مــالاً (و قــال ســبحانه في الوليــد.المختـار بــن أبي عبيــد ذَرِْ� وَ مَــنْ خَلَ
ا مَنِ اِسْتغَْ�(قـالوا و في الوليـد نزلـت.الآ�ت)َ�مْدُوداً وَ بَ�َِ� شُهُوداً  م�

َ
نتَْ َ�ُ تصََـد�   أ

َ
و في .)ىفأَ

نتَْ الَعَْزِ�زُ الَكَْـرِ�مُ (أبي جهـل نزلـت
َ
وَ (و في مخـزوم.)فلَيَْـدْعُ نادِيـَهُ (و فيـه نزلـت.)ذُقْ إِن�كَ أ

وِ� اَ��عْمَةِ 
ُ
�َِ� أ ْ�ـاُ�مْ وَراءَ ظُهُـورُِ�مْ (و فيهم نزلت.)ذَرِْ� وَ اَ�مُْكَذ� و زعـم اليقطـري .)ما خَو�

اج سـأل أعشـى همـدان عـن بيـو�ت قـريش في الجاهليـة فقـال إني أبو اليقظان و أبـو الحسـن أن الحجـ
قد آليت ألا أنفر أحدا على أحد و لكن أقول و تسمعون قالوا فقل قـال مـن أيهـم المحبـب في أهلـه 
المــؤرخ بــذكره محلــي الكعبــة و ضــارب القبــة و الملقــب �لخــير و صــاحب الخــير و المــير قــالوا مــن بــني 

اسة و المنحور عنه ألف �قـة و زاد الركـب و مبـيض البطحـاء قـالوا مخزوم قال فمن أيهم ضجيع بسب
من بني مخزوم قال فمن أيهـم كـان المقنـع في حكمـه و المنفـذ وصـيته علـى �كمـه و عـدل الجميـع في 

  الرفادة و أول من وضع أساس الكعبة قالوا من بني مخزوم قال فمن
   



٢٩٧ 

زوم قال فمن أيهم الإخوة العشرة الكرام الـبررة أيهم صاحب الأريكة و مطعم الخزيرة قالوا من بني مخ
قالوا من بني مخزوم قال فهو ذاك فقال رجل من بني أمية أيها الأمير لو كان لهم مع قديمهم حـديث 
إســلام فقــال الحجــاج أ و مــا علمــت �ن مــنهم رداد الــردة و قاتــل مســيلمة و آســر طليحــة و المــدرك 

و يمكـن أن يـزاد عليـه .الجسـام فهـذا آخـر مـا ذكـره أبـو عثمـان�لطائلة مع الفتـوح العظـام و الأ�دي 
فيقــال قالــت مخــزوم مــا أنصــفنا مــن اقتصــر في ذكــر� علــى أن قــال مخــزوم ريحانــة قــريش تحــب حــديث 
رجالهم و النكاح في نسائهم و لنا في الجاهلية و الإسـلام أثـر عظـيم و رجـال كثـيرة و رؤسـاء شـهيرة 

عمـرو بـن مخـزوم كـان سـيد قـريش في الجاهليـة و هـو الـذي منـع فـزارة مـن فمنا المغيرة بن عبد الله بـن 
الحج لما عير خشين بن لأي الفزاري ثم الشمخي قوما من قريش إ�م �خذون ما ينحره العـرب مـن 

  :الإبل في الموسم فقال خشين لما منع من الحج
  � رب هــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــدك مــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــيره

  أصـــــــــــــــــــــــــــلح مـــــــــــــــــــــــــــالي و أدع تنحـــــــــــــــــــــــــــيره    

  
إن منــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــانع    المغــــــــــــــــــــــــــــيرهفــــــــــــــــــــــــــــ

  و مانعـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــنى بثـــــــــــــــــــــــــيره    

  
  و مانعا بيتك أن أزوره

منــا بنــو المغــيرة العشــرة أمهــم ريطــة و قــد تقــدم ذكــر نســبها و أمهــا عاتكــة بنــت عبــد العــزى بــن 
قصي و أمهـا الحظيـا بنـت كعـب بـن سـعد بـن تـيم بـن مـرة أول امـرأة مـن قـريش ضـربت قبـاب الأدم 

  :بذي ا�از و لها يقول الشاعر
  �لصـــــــــــــــــالحات بنـــــــــــــــــو الحظيـــــــــــــــــامضـــــــــــــــــى 

  و كــــــــــــــــــان بســــــــــــــــــيفهم يغــــــــــــــــــنى الفقــــــــــــــــــير    

  
  فمن هؤلاء أعني الحظيا الوليد بن المغيرة أمه صخرة بنت الحارث بن عبد الله

   



٢٩٨ 

بــن عبــد شمــس القشــيري كــان أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب يفتخــر �نــه خالــه و كفــاك مــن رجــل 
  :يفتخر أبو طالب بخئولته أ لا ترى إلى قول أبي طالب

  لي الوليـــــــــــد قـــــــــــد عـــــــــــرفتم مكانـــــــــــهو خـــــــــــا

  و خـــــــالي أبـــــــو العاصـــــــي إ�س بـــــــن معبـــــــد    

  
و منهم حفص بن المغيرة و كان شـريفا و عثمـان بـن المغـيرة و كـان شـريفا و مـنهم السـيد المطـاع 

  :هشام بن المغيرة و كان سيد قريش غير مدافع له يقول أبو بكر بن الأسود بن شعوب يرثيه
  ذريـــــــــــــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــــــــــــطبح � بكـــــــــــــــــــــــــــر إني

  رأيـــــــــــــت المـــــــــــــوت نقـــــــــــــب عـــــــــــــن هشـــــــــــــام    

  
  تخــــــــــــــــــــــــــــــــــيره و لم يعــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ســــــــــــــــــــــــــــــــــواه

  و نعـــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــرء �لبلـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــأني ـــــــــــــــــــــــــــــــت إذا ألاقي   و كن

  إلى حـــــــــــــــــــــــــــرم و في شـــــــــــــــــــــــــــهر حـــــــــــــــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــدوه   فـــــــــــــــــــود بنـــــــــــــــــــو المغـــــــــــــــــــيرة ل

  �لـــــــــــــــــــــــــــف مقاتـــــــــــــــــــــــــــل و �لــــــــــــــــــــــــــــف رام    

  
ــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــدوه ــــــــــــــــــــــو المغــــــــــــــــــــــيرة ل   و ود بن

  �لــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــال أو ســـــــــــــــــــــوام    

  
  فبكيــــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــــباع و لا تملــــــــــــــــــــــــــــــــي

  هشـــــــــــــــــــــــــــــــاما إنـــــــــــــــــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــــــــــــــــث الأ�م    

  
  :و يقول له الحارث بن أمية الضمري

  ألا هلـــــــــــك القنـــــــــــاص و الحامـــــــــــل الـــــــــــثقلا

  و مــــــــن لا يضـــــــــن عــــــــن عشـــــــــيرته فضـــــــــلا    

  
  و حــــــــــــرب أ� عثمــــــــــــان أطفــــــــــــأت �رهــــــــــــا

  و لـــــــو لا هشـــــــام أوقــــــــدت حطبـــــــا جــــــــزلا    

  
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــتكين لعل   و عـــــــــــــــــــان تري

ـــــــــده الغـــــــــلا       فككـــــــــت أ� عثمـــــــــان عـــــــــن ي

  
  كــــــــــالهلكى فتبكــــــــــى بكــــــــــاءهمألا لســــــــــت  

  و لكـــــــــن أرى الهـــــــــلاك في جنبـــــــــه و غـــــــــلا    

  
ـــــــــــا   غـــــــــــداة غـــــــــــدت تبكـــــــــــي ضـــــــــــباعة غيثن

  هشـــــــاما و قـــــــد أعلـــــــت بمهلكـــــــه ضـــــــحلا    

  
  أ لم تــــــــــــــــــــــــر� أن الأمانــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــعدت

  مـــــــــع الـــــــــنعش إذ ولى و كـــــــــان لهـــــــــا أهـــــــــلا    

  
   



٢٩٩ 

  :و قال أيضا يبكيه و يرثيه
  و أصــــــــــــــــــبح بطــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــة مقشـــــــــــــــــــعرا

ـــــــــــــــه      ـــــــــــــــيس ب   هشـــــــــــــــامشـــــــــــــــديد المحـــــــــــــــل ل

  
ـــــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــــلاء ســـــــــــــــــــــــوط ـــــــــــــــــــــــروح كأن   ي

  و فــــــــــــــــــــوق جفانــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــحم ركــــــــــــــــــــام    

  
  فللكــــــــــــــــــــبراء أكــــــــــــــــــــل كيــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــاءوا

  و للولــــــــــــــــــــــــــــــدان لقــــــــــــــــــــــــــــــم و اغتنــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  فبكيــــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــــباع و لا تملــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ثمـــــــــــــــــال النــــــــــــــــــاس إن قحـــــــــــــــــط الغمــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــــريش ــــــــــــــــــــني المغــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــن ق   و إن ب

  هــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــرأس المقــــــــــــــــــــدم و الســــــــــــــــــــنام    

  
قـال الـزبير بـن بكـار فلمـا قـال .هـي مـن بـني قشـيرو ضباعة الـتي تـذكرها الشـعراء زوجـة هشـام و 

ــني عبــد منــاف فــأغروا بــه حكــيم بــن أميــة بــن  الحــارث ألا لســت كــالهلكى البيــت عظــم ذلــك علــى ب
حارثــة بـــن الأوقــص الســـلمي حليـــف بــني عبـــد شمـــس و كانــت قـــريش رضـــيت بــه و اســـتعملته علـــى 

  :سقائها ففر منه الحارث و قال
  أفــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الأ�طــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم

  مخافـــــــــــــــــــــــــــة أن ينكـــــــــــــــــــــــــــل بي حكـــــــــــــــــــــــــــيم    

  
و قـــال عبـــد الله بـــن ثـــور .فهـــدم حكـــيم داره فأعطـــاه بنـــو هشـــام داره الـــتي �جيـــاد عوضـــا منهـــا

  :البكائي يرثيه
  هريقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن دموعهمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــجاما

  ضـــــــــــــــــــباع و جـــــــــــــــــــاوبى نوحـــــــــــــــــــا قيامـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــراه   علـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــن ت

  و لـــــــــــــــــــن تلقـــــــــــــــــــى مواهبـــــــــــــــــــه العظامـــــــــــــــــــا    

  
  جـــــــــــــــواد مثـــــــــــــــل ســـــــــــــــيل الغيـــــــــــــــث يومـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــــــــــــــو الإكامــــــــــــــــــــــــــــا       إذا علجان

  
  إذا مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــام ذو عــــــــــــــــــــــرام

  حســــــــــــــــــبت قــــــــــــــــــدوره جــــــــــــــــــبلا صــــــــــــــــــياما    

  
   



٣٠٠ 

  فمــــــــــــــــــن للركــــــــــــــــــب إذا مســــــــــــــــــوا طروقــــــــــــــــــا

  و غلقـــــــــــــــــت البيـــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــلا هشـــــــــــــــــاما    

  
  و أوحــــــــــــش بطــــــــــــن مكــــــــــــة بعــــــــــــد أنــــــــــــس

  و مجــــــــــــــــد كــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد أقامــــــــــــــــا    

  
  فلــــــــــــــــــــــم أر مثلــــــــــــــــــــــه في أهــــــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــــــد

  و لا فــــــــــــــــــــــــــيمن بغــــــــــــــــــــــــــورك � �امــــــــــــــــــــــــــا    

  
كـان فـارس قـريش في الجاهليـة هشـام بـن المغـيرة و أبـو لبيـد بـن عبـدة بـن حجـرة بـن قال الـزبير و  

عبد بن معيص بن عامر بن لؤي و كان يقال لهشام فارس البطحـاء فلمـا هلكـا كـان فارسـي قـريش 
بعدهما عمرو بن عبد العامري المقتول يوم الخندق و ضرار بـن الخطـاب المحـاربي الفهـري ثم هبـيرة بـن 

كرمة بن أبي جهل المخزوميان قالوا و كان عام مات هشام �ريخا كعـام الفيـل و عـام أبي وهب و ع
قــالوا و منــا أبــو جهــل بــن .الفجــار و عــام بنيــان الكعبــة و كــان هشــام رئــيس بــني مخــزوم يــوم الفجــار

هشام و اسمه عمرو و كنيته أبو الحكم و إنما كناه أ� جهل رسول الله ص كـان سـيدا أدخلتـه قـريش 
ندوة فسودته و أجلسته فوق الجلة من شيوخ قريش و هو غلام لم يطر شـاربه و هـو أحـد مـن دار ال

ســـاد علـــى الصـــبا و الحـــارث بـــن هشـــام أخـــو أبي جهـــل كـــان شـــريفا مـــذكورا و لـــه يقـــول كعـــب بـــن 
  :الأشرف اليهودي الطائي

  نبئــــــــــــــــــت أن الحــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام

ــــــــــــني المكرمــــــــــــات و يجمــــــــــــع     ــــــــــــاس يب   في الن

  
  و إنمــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــزور يثــــــــــــــــــــرب �لجمــــــــــــــــــــوع

  يبـــــــــــــني علـــــــــــــى الحســـــــــــــب القـــــــــــــديم الأروع    

  
و هو الذي هاجر من مكة إلى الشام �هله و ماله في خلافة عمر بن الخطاب فتبعه أهل مكـة 

  يبكون فرق و بكى و قال إ� لو كنا نستبدل دارا بدار و جارا
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نفسـه و مـن معـه �لشـام بجار ما أرد� بكم بدلا و لكنها النقلة إلى الله عـز و جـل فلـم يـزل حابسـا 
قـــال الـــزبير جـــاء الحـــارث بـــن هشـــام و ســـهيل بـــن عمـــرو إلى عمـــر بـــن الخطـــاب .مجاهـــدا حـــتى مـــات

فجلســـا عنـــده و هـــو بينهمـــا فجعـــل المهـــاجرون الأولـــون و الأنصـــار �تـــون عمـــر فينحيهمـــا و يقـــول 
ما صنع بناء  هاهنا � سهيل هاهنا � حارث حتى صارا في آخر الناس فقال الحارث لسهيل أ لم تر

عمر اليوم فقال سهيل أيها الرجل إنه لا لوم عليه ينبغي أن نرجع �للـوم علـى أنفسـنا دعـي القـوم و 
دعينا فأسرعوا و أبطأ� فلما قاما من عند عمر أتياه في غد فقالا له قد رأينا مـا صـنعت �لأمـس و 

إلا هـذا الوجـه و أشـار لهمـا إلى ء نسـتدرك بـه فقـال لا أعلـم  علمنا أ� أتينا من أنفسنا فهل من شي
قالوا و منا عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام أمـه .ثغر الروم فخرجا إلى الشام فجاهدا �ا حتى ما�

فاطمة بنت الوليد بن المغيرة و كان شريفا سيدا و هو الذي قال لمعاويـة لمـا قتـل حجـر بـن عـدي و 
الســـجون و عرضـــتهم للطـــاعون فقـــال  أصـــحابه أيـــن عـــزب منـــك حلـــم أبي ســـفيان أ لا حبســـتهم في

حين غـاب عـني مثلـك مـن قـومي و عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام هـو الـذي رغـب فيـه عثمـان 
قـالوا و منـا أبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام كـان .بن عفان و هو خليفة فزوجه ابنتـه

يسـألونه في دمـاء كانـت بيـنهم سيدا جوادا و فقيها عالمـا و هـو الـذي قـدم عليـه بنـو أسـد بـن خزيمـة 
ى و لم يكــن بيــده مــال فقــال لابنــه عبــد الله بــن أبي  فاحتمــل عــنهم أربعمائــة بعــير ديــة أربعــة مــن القتلــ
بكر اذهب إلى عمك المغيرة بن عبد الرحمن فاسأله المعونـة فـذهب عبـد الله إلى عمـه فـذكر لـه ذلـك 

   و أقام أ�مافقال المغيرة لقد أكبر علينا أبوك فانصرف عنه عبد الله
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لا يذكر لأبيه شيئا و كان يقود أ�ه إلى المسـجد و قـد ذهـب بصـره فقـال لـه أبـوه يومـا أ ذهبـت إلى 
عمــك قــال نعــم و ســكت فعــرف حــين ســكت أنــه لــن يجــد عنــد عمــه مــا يحــب فقــال لــه � بــني أ لا 

اغد غدا إلى السوق  تخبرني ما قال لك قال أ يفعل أبو هاشم و كانت كنية المغيرة فربما فعل و لكن
فخذ لي عينة فغدا عبد الله فتعين عينة من السوق لأبيه و �عهـا فأقـام أ�م لا يبيـع أحـد في السـوق 
طعامــــا و لا زيتــــا غــــير عبــــد الله بــــن أبي بكــــر مــــن تلــــك العينــــة فلمــــا فــــرغ أمــــره أبــــوه أن يــــدفعها إلى 

وان و قــال عبــد الملــك لابنــه و كــان أبــو بكــر خصيصــا بعبــد الملــك بــن مــر .الأســديين فــدفعها إلــيهم
الوليد لما حضرته الوفاة إن لي �لمدينة صديقين فاحفظني فيهما عبد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب و 

و كـان يقـال ثلاثـة أبيـات مـن قـريش توالـت �لشـرف .أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بـن هشـام
قالوا و منـا المغـيرة .ن هشام بن المغيرةخمسة خمسة و عدوا منها أ� بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ب

بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام كــان أجــود النــاس �لمــال و أطعمهــم للطعــام و كانــت عينــه 
أصيبت مع مسـلمة بـن عبـد الملـك في غـزوة الـروم و كـان المغـيرة ينحـر الجـزور و يطعـم الطعـام حيـث 

عامه فجعل أحدهم يحد النظـر إليـه فقـال نزل و لا يرد أحدا فجاء قوم من الأعراب فجلسوا على ط
ــني عينــك و سماحــك �لطعــام قــال و مــم ارتبــت قــال  ــك تحــد النظــر إلي قــال إني ليريب لــه المغــيرة مــا ل
أظنـــك الـــدجال لأ� روينـــا أنـــه أعـــور و أنـــه أطعـــم النـــاس للطعـــام فقـــال المغـــيرة ويحـــك إن الـــدجال لا 

الأســدي لمــا قــدم الكوفــة فنحــر الجــزر و بســط تصــاب عينــه في ســبيل الله و للمغــيرة يقــول الأقيشــر 
  الأنطاع و أطعم الناس و صار صيته في العرب
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  أ�ك البحـــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــريش

ـــــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــر       معـــــــــــــــــــــيرتي فقـــــــــــــــــــــد راع اب

  
  و راع الجـــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــدي التـــــــــــــــــيم لمـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــزر       رأى المعــــــــــــــــــــروف منــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــير ن

  
  و مــــــــــــــــــن أو�ر عقبــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــفاني

  و رهــــــــــــــط الحــــــــــــــاطبي و رهــــــــــــــط صــــــــــــــخر    

  
ــــــــــــــزي مــــــــــــــنهمفــــــــــــــلا يغــــــــــــــررك    حســــــــــــــن ال

  و لا ســــــــــــــــــــــــــــــرح ببزيــــــــــــــــــــــــــــــون و نمـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
فـابن بشـر عبــد الله بـن بشــر بـن مـروان بــن الحكـم و جــدي التـيم حمـاد بــن عمـران بــن موسـى بــن 
طلحـــة بـــن عبيـــد الله و أو�ر عقبـــة يعـــني أولاد عقبـــة بـــن أبي معـــيط و الحـــاطبي لقمـــان بـــن محمد بـــن 

يــة و كــل هــؤلاء كــانوا مشــهورين حاطــب الجمحــي و رهــط صــخر بنــو أبي ســفيان بــن حــرب بــن أم
�لكوفــة فلمــا قــدمها المغــيرة أخمــل ذكــرهم و المغــيرة هــذا هــو الــذي بلغــه أن ســليم بــن أفلــح مــولى أبي 
أيـــوب الأنصـــاري أراد أن يبيـــع المنـــزل الـــذي نـــزل فيـــه رســـول الله ص مقدمـــه المدينـــة علـــى أبي أيـــوب 

إ�ه فباعــه فلمــا ملكــه جعلــه صــدقة في بخمســمائة دينــار فأرســل إليــه ألــف دينــار و ســأله أن يبيعــه 
قال الزبير و كان يزيد بـن المغـيرة بـن عبـد الـرحمن يطـاف بـه �لكوفـة علـى العجـل و كـان ينحـر .يومه

في كل يوم جزورا و في كل جمعـة جـزورين و رأى يومـا إحـدى جفناتـه مكللـة �لسـنام تكلـيلا حسـنا 
و مـر إبـراهيم بـن هشـام .عطـاه سـتين دينـارافأعجبه فسأل فقال من كللها قيل اليسع ابنك فسـر و أ

ء  علـــى بـــردة المغـــيرة و قـــد أشـــرقت علـــى الجفنـــة فقـــال لعبـــد مـــن عبيـــد المغـــيرة � غـــلام علـــى أي شـــي
نصــبتم هـــذا الثريـــد علــى العمـــد قـــال لا و لكــن علـــى أعضـــاد الإبــل فبلـــغ ذلـــك المغــيرة فـــأعتق ذلـــك 

  يه فقالوا � أ� هاشم قد فاضو المغيرة هو الذي مر بحرة الأعراب فقاموا إل.الغلام
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معروفك على الناس فما �لنا أشقى الخلق بك قال إنه لا مال معي و لكـن خـذوا هـذا الغـلام فهـو 
لكــم فأخــذوه فبكــى الغــلام فقــال � مــولاي خــدمتي و حــرمتي فقــال أ تبيعــوني إ�ه قــالوا نعــم فاشــتراه 

أبــدا اذهــب فأنــت حــر فلمــا عــاد إلى الكوفــة  مــنهم بمــال ثم أعتقــه و قــال لــه و الله لا أعرضــك لمثلهــا
و كــان المغــيرة �مــر �لســكر و الجــوز فيــدقان و يطعمهمــا أصــحاب الصــفة .حمــل ذلــك المــال إلــيهم

المساكين و يقول إ�م يشتهون كما يشتهي غيرهم و لا يمكنهم فخرج المغيرة في سـفر و معـه جماعـة 
بقـرب العسـل فشـقت في الغـدير و خيضـت بمائـه فوردوا غديرا ليس لهم ماء غيره و كان ملحـا فـأمر 
و ذكر الزبير أن ابنا لهشـام بـن عبـد الملـك كـان .فما شرب أحد منهم حتى راحوا إلا من قرب المغيرة

يسوم المغيرة ماله �لمكان المسمى بديعا فلا يبيعه فغزا ابن هشـام أرض الـروم و معـه المغـيرة فأصـابت 
ــك كنــت تســومني مــالي ببــديع فــآبى أن النــاس مجاعــة في غــزا�م فجــاء المغــير  ة إلى ابــن هشــام فقــال إن

ــف دينــار فــأطعم المغــيرة �ــا النــاس فلمــا رجــع ابــن هشــام  أبيعكــه فاشــتر الآن مــني نصــفه بعشــرين أل
�لناس من غزوته تلك و قد بلغ هشاما الخبر قال لابنه قبح الله رأيك أنت أمـير الجـيش و ابـن أمـير 

اعــة فــلا تطعمهــم حــتى يبيعــك رجــل ســوقة مالــه و يطعــم بــه النــاس المــؤمنين يصــيب النــاس معــك مج
قـالوا و لنـا عكرمـة بـن أبي جهـل الـذي قـام لـه رسـول .ويحك أ خشـيت أن تفتقـر إن أطعمـت النـاس

الله ص قائما و هو بعد مشرك لم يسلم و لم يقم رسول الله ص لرجل داخل عليه مـن النـاس شـريف 
ذي اجتهد في نصرة الإسلام بعد أن كـان شـديد العـداوة و و لا مشرف إلا عكرمة و عكرمة هو ال

  هو الذي سأله أبو بكر أن يقبل منه معونة على الجهاد فأبى
   



٣٠٥ 

و قال لا آخذ على الجهاد أجرا و لا معونة و هو الشهيد يوم أجنادين و هو الذي قال رسـول الله 
لي و لم يسأل غـير ذلـك و كـل ص لا تسألني اليوم شيئا إلا أعطيتك فقال فإني أسألك أن تستغفر 
قـالوا و لنـا الحـارث بـن خالـد .قريش غيره سألوا المال كسـهيل بـن عمـرو و صـفوان بـن أميـة و غيرهمـا

بــن العــاص بــن هشــام بــن المغــيرة كــان شــاعرا مجيــدا مكثــرا و كــان أمــير مكــة اســتعمله عليهــا يزيــد بــن 
  :معاوية و من شعره

  مـــــــــــن كـــــــــــان يســـــــــــأل عنـــــــــــا أيـــــــــــن منزلنـــــــــــا

  انـــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــزل قمـــــــــــــــــــــنفالأقحو     

  
  إذ نلـــــــــــــبس العـــــــــــــيش غضـــــــــــــا لا يكـــــــــــــدره

  قـــــــــــرب الوشـــــــــــاة و لا ينبـــــــــــو بنـــــــــــا الـــــــــــزمن    

  
و من ولد خالـد بـن .و أخوه عكرمة بن خالد كان من وجوه قريش و روى الحديث و روى عنه

  :العاص بن هاشم بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبد الرحمن كان جوادا متلافا و فيه قال الشاعر
ــــــــــــد   لعمــــــــــــرك إن ا�ــــــــــــد مــــــــــــا عــــــــــــاش خال

  علـــــــــــى العمـــــــــــر مـــــــــــن ذي كبـــــــــــدة لمقــــــــــــيم    

  
  و تنــــدى البطــــاح البــــيض مــــن جــــود خالــــد

  و يخصــــــــــــــــــبن حــــــــــــــــــتى نبــــــــــــــــــتهن عمــــــــــــــــــيم    

  
ــص و هــو محمد بــن عبــد الــرحمن بــن هشــام بــن المغــيرة كــان قاضــي مكــة و كــان  قــالوا و لنــا الأوق

  المغيرة أخو أم سلمة زوج رسول اللهقالوا و من قدماء المسلمين عبد الله بن أمية بن .فقيها
   



٣٠٦ 

ص كـــان شـــديد الخـــلاف علـــى المســـلمين ثم خـــرج مهـــاجرا و شـــهد فـــتح مكـــة و حنـــين و قتـــل يـــوم 
و الوليـــد بـــن أميـــة غـــير رســـول الله ص اسمـــه فســـماه المهـــاجر و كـــان مـــن صـــلحاء .الطـــائف شـــهيدا

ربيعـة بـن المغـيرة غـير رسـول الله ص قالوا و منا زهـير بـن أبي أميـة بـن المغـيرة و بجـير بـن أبي .المسلمين
اسمـه فسـماه عبــد الله كـا� مـن أشــراف قـريش و عبـاس بــن أبي ربيعـة كـان شــريفا قـالوا و منـا الحــارث 
القبــاع و هــو الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة كــان أمــير البصــرة و عمــر بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة 

ولــد الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة الفقيــه  قــالوا و مــن.الشــاعر المشــهور ذي الغــزل و التشــبيب
المشهور و هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث كان فقيه المدينة بعد مالك بـن أنـس و عـرض عليـه 

قـالوا و مـن يعـد مـا تعـده مخـزوم و لهـا .الرشيد جـائزة أربعـة آلاف دينـار فـامتنع و لم يتقلـد لـه القضـاء
الله كان مباركـا ميمـون النقيبـة شـجاعا و كـان إليـه أعنـة الخيـل علـى خالد بن الوليد بن المغيرة سيف 

عهد رسول الله ص و شهد معه فتح مكة و جرح يوم حنين فنفـث رسـول الله ص علـى جرحـه فـبرأ 
و هو الذي قتل مسيلمة و أسر طليحـة و مهـد خلافـة أبي بكـر و قـال يـوم موتـه لقـد شـهدت كـذا 

إلا و فيه طعنة أو ضربه و ها أ� ذا أموت على فراشـي   و كذا زحفا و ما في جسدي موضع إصبع
كمــا يمـــوت العـــير فــلا �مـــت أعـــين الجبنــاء و مـــر عمـــر بــن الخطـــاب علـــى دور بــني مخـــزوم و النســـاء 

  يندبن خالدا و قد وصل خبره إليهم
   



٣٠٧ 

و كان مات بحمص فوقف و قال ما على النسـاء أن ينـدبن أ� سـليمان و هـل تقـوم حـرة عـن مثلـه 
  :دثم أنش

ــــــــــــه النــــــــــــدامى   أ تبكــــــــــــي مــــــــــــا وصــــــــــــلت ب

  و لا تبكــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــوارس كالجبــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــدا   أولئــــــــــــــــــك إن بكي

  مــــــــــــــــــن الأنعــــــــــــــــــام و العكــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــلال    

  
  تمــــــــــــــــــــــــنى بعــــــــــــــــــــــــدهم قــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــداهم

  فمــــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــــوا لغــــــــــــــــــــا�ت الكمــــــــــــــــــــال    

  
قـالوا و منــا الوليــد .و كـان عمــرو مبغضـا لخالــد و منحرفـا عنــه و لم يمنعــه ذلـك مــن أن صـدق فيــه

و منا عبد الرحمن بن خالـد بـن الوليـد و  .الوليد بن المغيرة كان رجل صدق من صلحاء المسلمينبن 
كان عظيم القدر في أهل الشام و خاف معاوية منه أن يثب على الخلافـة بعـدهم فسـمه أمـر طبيبـا 

د و خالــد بـن المهــاجر بــن خالـد بــن الوليـد قاتــل ابـن أ�ل بعمــه عبــ.لـه يــدعى ابـن أ�ل فســقاه فقتلـه
الرحمن و المخالف على بني أمية و المنقطع إلى بني هاشـم و إسماعيـل بـن هشـام بـن الوليـد كـان أمـير 
المدينة و إبراهيم و محمد ابنا هشام بن عبد الملك و أيوب بن سلمة بـن عبـد الله بـن الوليـد بـن الوليـد 

 بـن الوليـد بـن و كان من رجال قريش و من ولده هشام بن إسماعيل بن أيوب و سلمة بن عبـد الله
قالوا و من ولد حفص بن المغيرة عبد الله بن أبي عمر بن حفص بـن المغـيرة .الوليد ولي شرطة المدينة

قـالوا و لنـا الأزرق و هـو عبـد الله بـن عبـد الـرحمن بـن الوليـد .هو أول خلق الله حاج يزيد بـن معاويـة
ود العــرب و هــو ممــدوح أبي دهبــل بــن عبــد شمــس بــن المغــيرة والي الــيمن لابــن الــزبير و كــان مــن أجــ

  .الجمحي
   



٣٠٨ 

قالوا و لنا شريك رسول الله ص و هو عبد الله بن السائب بن أبي السائب و اسـم أبي السـائب 
صيفي بن عائذ بن عبـد الله بـن عمـر بـن مخـزوم كـان شـريك النـبي ص في الجاهليـة فجـاءه يـوم الفـتح 

لقــــد كنــــت خــــير شــــريك لا تشــــاري و لا فقــــال لــــه أ تعــــرفني قــــال أ لســــت شــــريكي قــــال بلــــى قــــال 
قــالوا و منــا الأرقــم بــن أبي الأرقــم الــذي اســتتر رســول الله في داره بمكــة في أول الــدعوة و اســم .تمــاري

و منــا أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد و .أبي الأرقــم عبــد منــاف بــن أســد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم
المغـيرة قبـل رسـول الله ص شـهد أبـو سـلمة بـدرا اسمه عبد الله و هو زوج أم سلمة بنـت أبي أميـة بـن 

قالوا لنا هبيرة بـن أبي وهـب كـان مـن الفرسـان المـذكورين و ابنـه جعـدة .و كان من صلحاء المسلمين
بن هبـيرة و هـو ابـن أخـت علـي بـن أبي طالـب ع أمـه أم هـانئ بنـت أبي طالـب و ابنـه عبـد الله بـن 

  :من خراسان فقال فيه الشاعرجعدة بن هبيرة هو الذي فتح القهندر و كثيرا 
ـــــــــن جعـــــــــدة لم تفـــــــــتح قهنـــــــــدركم ـــــــــو لا اب   ل

  و لا خراســـــــــــــان حـــــــــــــتى يـــــــــــــنفخ الصـــــــــــــور    

  
قــالوا و لنــا ســعيد بــن المســيب الفقيــه المشــهور و أمــا الجــواد المشــهور فهــو الحكــم بــن المطلــب بــن 

ى مــن ذكــر� و .حنطــب بــن الحــارث بــن عبيــد بــن عمــر بــن مخــزوم تركنــا  و قــد اختصــر� و اقتصــر� علــ
و ينبغــي أن يقــال في الجــواب إن أمــير المــؤمنين ع لم يقــل .كثــيرا مــن رجــال مخــزوم خــوف الإســهاب

ؤمنين ع كـان أكثـر همـة يـوم المفـاخرة  هذا الكلام احتقارا لهم و لا استصـغارا لشـأ�م و لكـن أمـير المـ
ال و لو كـان يريـد أن يفاخر بني عبد شمس لما بينه و بينهم فلما ذكر مخزوما �لعرض قال فيهم ما ق

مفاخر�م لما اقتصر لهم على ما ذكره عنهم علـى أن أكثـر هـؤلاء الرجـال إسـلاميون بعـد عصـر علـي 
  .ء بعده ع و علي ع إنما يذكر من قبله لا من يجي

   



٣٠٩ 

فإن قلت إذا كان قد قال في بني عبد شمس إ�م أمنع لما وراء ظهورهم ثم قال في بني هاشم إ�م 
ــني عبــد .فوســهم فقــد تنــاقض الوصــفانأسمــح عنــد المــوت بن قلــت لا مناقضــة بينهمــا لأنــه أراد كثــرة ب

شمس فبالكثرة تمنع ما وراء ظهورها و كان بنو هاشم أقل عددا من بني عبد شمس إلا أن كل واحـد 
منهم على انفراده أشجع و أسمح بنفسه عنـد المـوت مـن كـل واحـد علـى انفـراده مـن بـني عبـد شمـس 

  قضة بين القولينفقد �ن أنه لا منا
   



٣١٠ 

١١٧  
قَـى تبَِعَتـُهُ وَ عَمَـلٍ تـَذْهَبُ مَئُونَـتـُهُ وَ ي ـَ قَـى وَ قاَلَ ع شَتَّانَ مَا بَـينَْ عَمَلَينِْ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَـبـْ بـْ

  :أَجْرهُُ أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال
  تفــــــــــــــــــــنى اللــــــــــــــــــــذاذة ممــــــــــــــــــــن �ل بغيتــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــن الحــــــــــــــرام و يبقــــــــــــــى الإثم و العــــــــــــــار    

  
  تبقـــــــــــــــــي عواقـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــوء في مغبتهـــــــــــــــــا

ـــــــــــار     ـــــــــــذة مـــــــــــن بعـــــــــــدها الن   لا خـــــــــــير في ل

  
   



٣١١ 

١١٨  
نَّ وَ قاَلَ ع وَ قَدْ تبَِعَ جِنَازةًَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَضْحَكُ فَـقَالَ كَأَنَّ الَْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيرَِْ� كُتِبَ وَ كَأَ 

نَــا راَجِعُــو  نُـبـَــوّئُِـهُمْ  نَ اَلحْـَقَّ فِيهَــا عَلَــى غَــيرَِْ� وَجَــبَ وَ كَــأَنَّ الََّــذِي نَـــرَى مِــنَ اَلأَْمْــوَاتِ سَــفْرٌ عَمَّــا قلَيِــلٍ إِليَـْ
ينَا بِكُلِّ فـَادِحٍ وَ أَجْدَاثَـهُمْ وَ َ�ْكُلُ تُـراَثَـهُمْ كَأَ�َّ مخَُلَّدُونَ بَـعْدَهُمْ ثمَُّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِ 
نَتْ خَلِيقَتـُــهُ وَ أنَْـفَــــقَ جَائِحَـــةٍ طـُــوبىَ لِمَـــنْ ذَلَّ فيِ نَـفْسِـــهِ وَ طـَــابَ كَسْــــبُهُ وَ صَـــلَحَتْ سَـــريِرتَهُُ وَ حَسُـــ

 يُـنْسَبْ إِلىَ الَْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أمَْسَكَ الَْفَضْلَ مِنْ لِسَانهِِ وَ عَزَلَ عَنِ الَنَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ الَسُّنَّةُ وَ لمَْ 
تُهُ وَ حَسُـنَتْ خَلِيقَتـُهُ وَ أنَْـفَــقَ طـُوبىَ لِمَـنْ ذَلَّ فيِ نَـفْسِـهِ وَ طـَابَ كَسْـبُهُ وَ صَـلَحَتْ سَـريِرَ  ١٢٣بِدْعَـةٍ 

 يُـنْسَبْ إلىَ الَْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أمَْسَكَ الَْفَضْلَ مِنْ لِسَانهِِ وَ عَزَلَ عَنِ الَنَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ الَسُّنَّةُ وَ لمَْ 
ــذي  الَْبِدْعَــةِ قــال الرضــي أقــول و مــن النــاس مــن ينســب هــذا الكــلام إلى رســول الله ص و كــذلك ال

تعــالى أقــول و مــن النــاس مــن ينســب هــذا الكــلام إلى رســول الله ص الأشــهر  ﷖قبلــه قــال الرضــي 
الأكثــر في الروايــة أن هــذا الكــلام مــن كــلام رســول الله ص و مثــل قولــه كــأن المــوت فيهــا علــى غــير�  

  كتب
المــوت و الألفــاظ الــتي قــول الحســن ع مــا رأيــت حقــا لا �طــل فيــه أشــبه بباطــل لا حــق فيــه مــن 

  بعده واضحة ليس فيها ما يشرح و قد تقدم ذكر نظائرها
   



٣١٢ 

١١٩  
ـرَةُ الَرَّجُـلِ إِيمـَانٌ المرجـع في هـذا إلى العقـل و التماسـك فلمـا كــان  ـرَةُ الَْمَـرْأةَِ كُفْـرٌ وَ غَيـْ وَ قـَالَ ع غَيـْ

لأن النهــي عــن المنكــر الرجــل أعقــل و أشــد تماســكا كانــت غيرتــه في موضــعها و كانــت واجبــة عليــه 
واجب و فعل الواجبات من الإيمان و أمـا المـرأة فلمـا كانـت انقـص عقـلا و أقـل صـبرا كانـت غير�ـا 
علـــى الـــوهم الباطـــل و الخيــــال غـــير المحقـــق فكانــــت قبيحـــة لوقوعهـــا غــــير موقعهـــا و سماهـــا ع كفــــرا 

إن المــرأة قــد تــؤد.لمشــاركتها الكفــر في القــبح فــأجرى عليهــا اسمــه ي �ــا الغــيرة إلى مــا يكــون  و أيضــا فــ
كفرا على الحقيقـة كالسـحر فقـد ورد في الحـديث المرفـوع أنـه كفـر و قـد يفضـي �ـا الضـجر و القلـق 

  إلى أن تتسخط و تشتم و تتلفظ �لفاظ تكون كفرا لا محالة
   



٣١٣ 

١٢٠  
هَا أَحَدٌ قَـبْلِي الإَِْ  سْلامَُ هُوَ الَتَّسْليِمُ وَ الَتَّسْـلِيمُ هُـوَ الَْيَقِـينُ وَ قاَلَ ع لأَنَْسُبنََّ اَلإِْسْلامََ نِسْبَةً لمَْ يَـنْسُبـْ

قـْـراَرُ هُـوَ اَلأْدََاءُ وَ اَلأْدََاءُ هُـوَ اَ  قـْراَرُ وَ الإَِْ لْعَمَـلُ خلاصـة هـذا وَ الَْيَقِينُ هُوَ الَتَّصْدِيقُ وَ الَتَّصْدِيقُ هُوَ الإَِْ
م و الإيمـان عبـار�ن عـن معـبر واحـد و الفصل تقتضي صحة مذهب أصحابنا المعتزلـة في أن الإسـلا

أن العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة أ لا تراه جعل كل واحدة من اللفظات قائمـة مقـام الأخـرى 
في إفادة المفهوم كما تقول الليث هو الأسد و الأسد هو السبع و السبع هو أبو الحارث فلا شـبهة 

ة فإذا كان أول اللفظات الإسـلام و آخرهـا العمـل أن الليث يكون أ� الحارث أي أن الأسماء مترادف
دل على أن العمل هو الإسلام و هكذا يقـول أصـحابنا إن �رك العمـل و �رك الواجـب لا يسـمى 

ــف يــدل علــى أن الإســلام هــو الإيمــان .مســلما إن قلــت هــب أن كلامــه ع يــدل علــى مــا قلــت كي فــ
الإيمان هو الإسلام لأن كل من قال  قلت لأنه إذا دل على أن العمل هو الإسلام وجب أن يكون
  إن العمل داخل في مسمى الإسلام قال إن الإسلام هو الإيمان

   



٣١٤ 

فـــالقول �ن العمـــل داخـــل في مســـمى الإســـلام و لـــيس الإســـلام هـــو الإيمـــان قـــول لم يقـــل بـــه أحـــد 
لأن  فـــإن قلـــت إن أمـــير المـــؤمنين ع لم يقـــل كمـــا تقولـــه المعتزلـــة.فيكـــون الإجمـــاع واقعـــا علـــى بطلانـــه

المعتزلة تقول الإسـلام اسـم واقـع علـى العمـل و غـيره مـن الاعتقـاد و النطـق �للسـان و أمـير المـؤمنين 
ع جعل الإسلام هو العمل فقـط فكيـف ادعيـت أن قـول أمـير المـؤمنين ع يطـابق مـذهبهم قلـت لا 

�لعبـادات يجوز أن يريد غيره لأن لفظ العمل يشـمل الاعتقـاد و النطـق �للسـان و حركـات الأركـان 
إذ كـل ذلــك عمــل و فعــل و إن كــان بعضــه مــن أفعـال القلــوب و بعضــه مــن أفعــال الجــوارح و لــو لم 
يــرد أمــير المــؤمنين ع مــا شــرحناه لكــان قــد قــال الإســلام هــو العمــل �لأركــان خاصــة و لم يعتــبر فيــه 

  الاعتقاد القلبي و لا النطق اللفظي و ذلك مما لا يقوله أحد
   



٣١٥ 

١٢١  
ـــالَ ع عَ  ـــبَ وَ قَ هُ طلََ ـــهُ هَـــرَبَ وَ يَـفُوتــُـهُ الَْغِـــنىَ الََّـــذِي إِ�َّ ـــرَ الََّـــذِي مِنْ ـــلِ يَسْـــتـَعْجِلُ الَْفَقْ ـــتُ للِْبَخِي جِبْ

  الََّذِي كَـانَ فَـيَعِيشُ فيِ الَدُّنْـيَا عَيْشَ الَْفُقَراَءِ وَ يحَُاسَبُ فيِ اَلآْخِرَةِ حِسَابَ اَلأَْغْنِيَاءِ وَ عَجِبْتُ للِْمُتَكَبرِِّ 
لِمَـنْ  ِ�لأْمَْسِ نطُْفَةً وَ يَكُونُ غَداً جِيفَةً وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فيِ اَ�َِّ وَ هُوَ يَــرَى خَلْـقَ اَ�َِّ وَ عَجِبْـتُ 

ى الَنَّشْـأَةَ نَسِيَ الَْمَوْتَ وَ هُوَ يَـرَى مَنْ يمَـُوتُ الَْمَـوْتَى وَ عَجِبْـتُ لِمَـنْ أنَْكَـرَ الَنَّشْـأةََ اَلأُْخْـرَى وَ هُـوَ يَــرَ 
اَلأُْولىَ وَ عَجِبْــتُ لعَِــامِرٍ دَارَ الَْفَنـَـاءِ وَ َ�ركٍِ دَارَ الَْبـَقَـــاءِ قــال أعــرابي الــرزق الواســـع لمــن لا يســتمتع بـــه 
بمنزلة الطعام الموضوع على قبر و رأى حكيم رجلا مثر� �كل خبزا و ملحا فقال لم تفعـل هـذا قـال 

القـول في الكـبر و التيـه فقـد تقـدم منـه مـا فيـه كفايـة و قـال ابـن  أخاف الفقر قـال فقـد تعجلتـه فأمـا
  :الأعرابي ما �ه على أحد قط أكثر من مرة واحدة أخذ هذا المعنى شاعر فقال و أحسن

  هـــــــــــــــــــــــــذه منـــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــإن عـــــــــــــــــــــــــدت

  إلى البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
  و قد تقدم من كلامنا في نظائر هذه الألفاظ المذكورة ما يغني عن الإطالة هاهنا

   



٣١٦ 

١٢٢  
هِ نَصِــيبٌ وَ قــَالَ ع مَــنْ قَصَّــرَ فيِ الَْعَمَــلِ ابُْـتُلِــيَ ِ�لهْـَـمِّ لاَ حَاجَــةَ �َِِّ فِــيمَنْ لــَيْسَ �َِِّ فيِ مَالــِهِ وَ نَـفْسِــ

هــذا مخصــوص �صــحاب اليقــين و الاعتقــاد الصــحيح فــإ�م الــذين إذا قصــروا في العمــل ابتلــوا �لهــم 
و ذوي الــنقص في اليقــين و الاعتقــاد فإنــه لا هــم يعــروهم و فأمــا غــيرهم مــن المســرفين علــى أنفســهم 

إن قصــروا في العمــل و هــذه الكلمــة قــد جربناهــا مــن أنفســنا فوجــد� مصــداقها واضــحا و ذلــك أن 
الواحد منا إذا أخل بفريضة الظهر مثلا حتى تغيب الشمس و إن كان أخل �ا لعذر وجد ثقـلا في 

بشـــكال أو مقيـــد بقيـــد حـــتى يقضـــي تلـــك الفريضـــة  نفســـه و كســـلا و قلـــة نشـــاط و كأنـــه مشـــكول
  فكأنما أنشط من عقال

   



٣١٧ 

١٢٣  
  لاَ حَاجَةَ �َِِّ فِيمَنْ ليَْسَ ِ�َِّ فيِ مَالهِِ وَ نَـفْسِهِ نَصِيبٌ 

قـــد جـــاء في الخـــبر المرفـــوع إذا أحـــب الله عبـــدا ابـــتلاه في مالـــه أو في نفســـه و جـــاء في الحـــديث 
سد لا يمـرض و مـن مـال لا يصـاب و روى عبـد الله بـن أنـس عنـه المرفوع اللهم أني أعوذ بك من ج

ص أنه قال أيكم يحب أن يصـح فـلا يسـقم قـالوا كلنـا � رسـول الله قـال أ تحبـون أن تكونـوا كـالحمر 
الصــائلة ألا تحبــون أن تكونــوا أصــحاب بــلا� و أصــحاب كفــارات و الــذي بعثــني �لحــق إن الرجــل 

ء من عمله فيبتليه الله ليبلغـه الله درجـة لا يبلغهـا بعملـه و  لغها بشيلتكون له الدرجة في الجنة فلا يب
في الحــديث أيضــا مــا مــن مســلم يمــرض مرضــا إلا حــت الله بــه خطــا�ه كمــا تحــت الشــجرة ورقهــا و 
روى أبو عثمان النهدي قال دخل رجل أعرابي على رسول الله ص ذو جسمان عظيم فقال له متى 

  قال �لصداععهدك �لحمى قال ما أعرفها 
   



٣١٨ 

قال ما أدري ما هو قال فأصبت بمالك قال لا قال فرزئت بولدك قال لا فقال ع إن الله ليكره 
العفريــت النفريــت الــذي لا يــرزأ في ولــده و لا يصــاب في مالــه و جــاء في بعــض الآ�ر أشــد النــاس 

 أجد فيه طعامـا سمعـت إن أقر يوم لعيني ليوم لا ﷜حسا� الصحيح الفارغ و في حديث حذيفة 
رســول الله ص يقــول إن الله ليتعاهــد عبــده المــؤمن �لــبلاء كمــا يتعاهــد الوالــد ولــده �لطعــام و إن الله 
يحمي عبده المـؤمن كمـا يحمـي أحـدكم المـريض مـن الطعـام و في الحـديث المرفـوع أيضـا إذا أحـب الله 

  تناؤه قال ألا يترك له مالا و لا ولداعبدا ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه قالوا و ما اق
مر موسى ع برجل كان يعرفه مطيعا � قد مزقت السباع لحمه و أضلاعه و كبده ملقاة فوقف 
متعجبــا فقــال أي رب عبــدك المطيــع لــك ابتليتــه بمــا أرى فــأوحى الله إليــه أنــه ســألني درجــة لم يبلغهــا 

اء في الحديث أن زكر� لم يزل يرى ولـده يحـيى بعمله فجعلت له بما ترى سبيلا إلى تلك الدرجة و ج
مغموما �كيا مشغولا بنفسه فقال � رب طلبت منك ولدا أنتفع به فرزقتنيه لا نفع لي فيه فقال لـه 

ــك طلبتــه وليــا و الــولي لا يكــون إلا هكــذا مســقاما فقــيرا مهمومــا و قــال ســفيان الثــوري كــانوا لا .إن
  .ء نعمة و الرخاء مصيبةيعدون الفقيه فقيها من لا يعد البلا

جابر بن عبد الله يرفعه يود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم كانت تقرض �لمقـاريض لمـا يـرون 
  من ثواب أهل البلاء

   



٣١٩ 

١٢٤  
ــدَانِ كَفِعْلِــ ــرْدَ فيِ أَوَّلــِهِ وَ تَـلَقَّــوْهُ فيِ آخِــرهِِ فإَِنَّــهُ يَـفْعَــلُ فيِ اَلأْبَْ هِ فيِ اَلأَْشْــجَارِ أَوَّلــُهُ وَ قــَالَ ع تَـوَقَّـــوُا الَبْـَ

يحُْرقُِ وَ آخِرُهُ يوُرُِق هذه مسألة طبيعية قد ذكرهـا الحكمـاء قـالوا لمـا كـان �ثـير الخريـف في الأبـدان و 
توليـده الأمــراض كالزكــام و الســعال و غيرهمــا أكثــر مــن �ثـير الربيــع مــع أ�مــا جميعــا فصــلا اعتــدال و 

سان و هو معتاد لحر الصيف فينكـأ فيـه و يسـد مسـام دماغـه لأن أجابوا �ن برد الخريف يفجأ الإن
فأمـا المنتقـل .البرد يكثف و يسد المسام فيكون كمن دخل مـن موضـع شـديد الحـرارة إلى خـيش �رد

ــك الأذى لأنــه قــد اعتــاد جســمه بــرد  ــع يؤذيــه ذل ــع فإنــه لا يكــاد بــرد الربي مــن الشــتاء إلى فصــل الربي
بيـع إلا مــا قـد اعتــاد مـا هـو أكثــر منـه فــلا يظهـر لــبرد الربيـع �ثــير في الشـتاء فـلا يصــادف مـن بــرد الر 

مزاجه فأما لم أورقت الأشـجار و أزهـرت في الربيـع دون الخريـف فلمـا في الربيـع مـن الكيفيتـين اللتـين 
هما منبع النمو و النفس النباتية و هما الحرارة و الرطوبة و أما الخريـف فخـال مـن هـاتين الكيفيتـين و 

  دل �ما ضدهمامستب
   



٣٢٠ 

و هما البرودة و اليبس المنافيان للنشـوء و حيـاة الحيـوان و النبـات فأمـا لم كـان الخريـف �ردا �بسـا و 
الربيع حارا رطبا مع أن نسبة كل واحد منهما إلى الفصلين الخـارجين عـن الاعتـدال و همـا الشـتاء و 

ــك مــذكور في الأصــول الطبيــة  إن تعليــل ذل و الكتــب الطبيعيــة و لــيس هــذا الصــيف نســبة واحــدة فــ
  الموضع مما يحسن أن يشرح فيه مثل ذلك

   



٣٢١ 

١٢٥  
وَ قـَالَ ع عِظـَمُ اَلخْـَالِقِ عِنْـدَكَ يُصَـغِّرُ الَْمَخْلـُوقَ فيِ عَيْنـِكَ لا نسـبة للمخلـوق إلى الخـالق أصـلا و 

ة إلى قـرص خصوصا البشر لأ�م �لنسـبة إلى فلـك القمـر كالـذرة و نسـبة فلـك القمـر كالـذرة �لنسـب
الشـــمس بـــل هـــم دون هـــذه النســـبة ممـــا يعجـــز الحاســـب الحـــاذق عـــن حســـاب ذلـــك و فلـــك القمـــر 
�لنســبة إلى الفلــك المحــيط دون هــذه النســبة و نســبة الفلــك المحــيط إلى البــاري ســبحانه كنســبة العــدم 

ن أن المحض و النفي الصرف إلى الموجود البـائن بـل هـذا القيـاس أيضـا غـير صـحيح لأن المعـدوم يمكـ
و علـى الجملـة .يصير موجودا �ئنـا و الفلـك لا يتصـور أن يكـون صـانع العـالم الواجـب الوجـود لذاتـه

فالأمر أعظم من كل عظيم و أجل من كل جليل و لا طاقة للعقول و الأذهان أن تعبر عن جلالـة 
لمتقدمــة ذلــك الجنــاب و عظمتــه بــل لــو قيــل إ�ــا لا طاقــة لهــا أن تعــبر عــن جــلال مصــنوعاته الأولى ا

علينــا �لرتبــة العقليــة و الزمانيــة لكــان ذلــك القــول حقــا و صــدقا فمــن هــو المخلــوق ليقــال إن عظــم 
الخــالق يصـــغره في العـــين و لكـــن كلامـــه ع محمـــول علــى مخاطبـــة العامـــة الـــذين تضـــيق أفهـــامهم عمـــا 

  ذكر�ه
   



٣٢٢ 

١٢٦  
بُورِ بِظَاهِرِ الَْكُوفَةِ َ� أهَْلَ الَدَِّ�رِ الَْمُوحِشَةِ وَ وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّينَ فأََشْرَفَ عَلَى الَْقُ : وَ قاَلَ ع 

دَةِ َ� أَهْـلَ الَْوَحْشَـةِ أنَْــتُمْ الَْمَحَالِّ الَْمُقْفِرَةِ وَ الَْقُبُورِ الَْمُظْلِمَـةِ َ� أَهْـلَ الَتـُّرْبـَةِ َ� أَهْـلَ الَْغُرْبـَةِ َ� أهَْـلَ الَْوَحْـ
ــرَطٌ سَــابِقٌ وَ نحَْــ ــا فَـ ــا لنََ ــقٌ أمََّــا الَــدُّورُ فَـقَــدْ سُــكِنَتْ وَ أمََّــا اَلأَْزْوَاجُ فَـقَــدْ نكُِحَــتْ وَ أمََّ ــعٌ لاَحِ نُ لَكُــمْ تَـبَ

 لَ أمََـا وَ اَ�َِّ اَلأْمَْوَالُ فَـقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبـَرُ مَا عِنْدََ� فَمَا خَبـَرُ مَا عِنْدكَُمْ ثمَُّ الِْتـَفَـتَ إِلىَ أَصْـحَابِهِ فَـقَـا
ـرَ الَـزَّادِ الَتـَّقْـوَى الفـرط المتقـدمون و قـد ذكـر� مـن كـلام عمـر  لَوْ أذُِنَ لهَـُمْ فيِ الَْكَـلامَِ لأََخْبـَـرُوكُمْ أَنَّ خَيـْ
مــا يناســب هــذا الكــلام لمــا ظعــن في القبــور و عــاد إلى أصــحابه أحمــر الوجــه ظــاهر العــروق قــال قــد 

فقيـل لـه فهـل أجابتـك قـال نعـم قالـت إن خـير  وقفت على قبور الأحبـة فناديتهـا الحـديث إلى آخـره
ء   و قـد جـاء في حـديث القبـور و مخاطبتهـا و حـديث الأمـوات و مـا يتعلـق بـذلك شـي.الزاد التقـوى

  .كثير يتجاوز الإحصاء
   



٣٢٣ 

زر القبــور تــذكر �ــا الآخــرة و لا تزرهــا لــيلا و غســل المــوتى  ﷜و في وصــية النــبي ص أ� ذر 
لجسد الخاوي عظة بليغة و صل على الموتى فإن ذلك يحزنك فإن الحزين في ظـل يتحرك قلبك فإن ا

  :الله وجد على قبر مكتو�
  مقـــــــــــــــــــــــــــــيم إلى أن يبعــــــــــــــــــــــــــــــث الله خلقــــــــــــــــــــــــــــــه

  لقــــــــــــــــــــاؤك لا يرجــــــــــــــــــــى و أنــــــــــــــــــــت رقيــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــى في كـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــوم و ليلـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــد بل   تزي

  و تنســـــــــــــى كمـــــــــــــا تبلـــــــــــــى و أنـــــــــــــت حبيـــــــــــــب    

  
مــدد� علــى القــبر ثــو� فجــاء صــلة بــن أشــيم و قــال الحســن ع مــات صــديق لنــا صــالح فــدفناه و 

  :فرفع طرف الثوب و �دى � فلان
ـــــــــنج مـــــــــن ذي عظيمـــــــــة ـــــــــنج منهـــــــــا ت   إن ت

  و إلا فـــــــــــــــــــــــإني لا إخالــــــــــــــــــــــــك �جيــــــــــــــــــــــــا    

  
و في الحديث المرفوع أنه ع كان إذا تبع الجنازة أكثر الصمات و رئـي عليـه كآبـة ظـاهرة و أكثـر 

  .جنازة من هذا فقال أنت فإن كرهت فأ�سمع أبو الدرداء رجلا يقول في .حديث النفس
سمـع الحســن ع امــرأة تبكــي خلـف جنــازة و تقــول � أبتــاه مثــل يومـك لم أره فقــال بــل أبــوك مثــل 

و قـال ابـن شـوذب اطلعـت امـرأة .و كـان مكحـول إذا رأى جنـازة قـال اغـد فـإ� رائحـون.يومه لم يـره
ء بعــد  خزانتــه و كانــت تعطيهــا الشــيصــالحة في لحــد فقالــت لامــرأة معهــا هــذا كنــدوج العمــل يعــني 

  .ء �مرها أن تتصدق به فتقول اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل الشي
   



٣٢٤ 

  :شاعر
  أ جازعـــــــــــــــــــــــــــــــة ردينـــــــــــــــــــــــــــــــة أن أ�هـــــــــــــــــــــــــــــــا

  نعيـــــــــــــــــــي أم يكـــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــا اصـــــــــــــــــــطبار    

  
  إذا مـــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــبري ودعـــــــــــــــــــــوني

  و راحـــــــــــــــــوا و الأكـــــــــــــــــف �ـــــــــــــــــا غبـــــــــــــــــار    

  
  و غـــــــــــــــــودر أعظمـــــــــــــــــي في لحـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــبر

  القطـــــــــــــــــــــــــــارتراوحـــــــــــــــــــــــــــه الجنائـــــــــــــــــــــــــــب و     

  
ـــــــــــــــبري ـــــــــــــــوق محـــــــــــــــط ق ـــــــــــــــريح ف   �ـــــــــــــــب ال

  و يرعـــــــــــــــــــى حولـــــــــــــــــــه اللهـــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــوار    

  
  مقــــــــــــــــــــــــــــــيم لا يكلمــــــــــــــــــــــــــــــني صــــــــــــــــــــــــــــــديق

  بقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا أزور و لا أزار    

  
  فـــــــــــــــــذاك النـــــــــــــــــأي لا الهجـــــــــــــــــران حـــــــــــــــــولا

  و حـــــــــــــــــــــــــــــولا ثم تجتمـــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــد�ر    

  
  :و قال آخر

  كـــــــــــأني �خـــــــــــواني علـــــــــــى حـــــــــــافتي قـــــــــــبري

ـــــــــــــــوقي و أدمعهـــــــــــــــم تجـــــــــــــــري       يهيلونـــــــــــــــه ف

  
  علـــــــــــــــي دموعـــــــــــــــه فيـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا المـــــــــــــــذري

  ســــــتعرض في يــــــومين عــــــني و عــــــن ذكــــــري    

  
ـــــــــــــــــــرك �و�   عفـــــــــــــــــــا الله عـــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــوم أت

  أزار فــــــــــــــلا أدري و أجفــــــــــــــي فــــــــــــــلا أدري    

  
و جــاء في الحــديث المرفــوع مــا رأيــت منظــرا إلا و القــبر أفظــع منــه و في الحــديث أيضــا القــبر أول 

  منه فما بعده شر منهمنزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر و من لم ينج 
   



٣٢٥ 

١٢٧  
ـــذَّامُّ للِـــدُّنْـيَا الَْمُغْتـَـــرُّ بِغُرُورهَِـــا الَْمُنْخَـــدِ  ـــعَ رَجُـــلاً يــَـذُمُّ الَـــدُّنْـيَا أيَُّـهَـــا الَ عُ الَْمَخْـــدُوعُ وَ قــَـالَ ع وَ قــَـدْ سمَِ

هَـا أمَْ هِـيَ الَْمُتَجَرّمَِـةُ عَلَيْـكَ مَـتىَ اِسْـتـَهْوَتْكَ أمَْ ِ�ََ�طِيلِهَا أَ تَـفْتَتنُِ تَـغْتـَرُّ ِ�اَ ثمَُّ تـَذُمُّهَا أنَـْتَ الَْمُتَجَـرّمُِ  عَلَيـْ
ــِكَ تحَْــتَ الَثَّـــرَى كَــمْ عَلَّلْــتَ بِكَفَّيْــ ــى أمَْ بمَِضَــاجِعِ أمَُّهَات ــكَ أَ بمِصََــارعِِ آَ�ئــِكَ مِــنَ الَبِْلَ كَ وَ كَــمْ مَــتىَ غَرَّتْ

ـفَ  تَغِي لهَمُُ الَشِّ هُمْ دَوَاؤُكَ وَ لاَ يجُْـدِي مَرَّضْتَ بيَِدَيْكَ تَـبـْ اءَ وَ تَسْتـَوْصِـفُ لهَـُمُ اَلأَْطِبَّـاءَ غَـدَاةَ لاَ يُـغْـنيِ عَـنـْ
ـــهُ بِقُوَّ  ـــدْفَعْ عَنْ ـــكَ وَ لمَْ تَ ـــعْ أَحَـــدَهُمْ إِشْـــفَاقُكَ وَ لمَْ تُسْـــعَفْ فِيـــهِ بِطلَبَِتِ ـــاؤُكَ لمَْ يَـنـْفَ ـــيْهِمْ بكَُ ـــدْ عَلَ ــِـكَ وَ قَ ت

ــهِ اَ  ــكَ بِ ــةٍ مَثَّـلَــتْ لَ لــدُّنْـيَا نَـفْسَــكَ وَ بمِصَْــرَعِهِ مَصْــرَعَكَ إِنَّ الَــدُّنْـيَا دَارُ صِــدْقٍ لِمَــنْ صَــدَقَـهَا وَ دَارُ عَافِيَ
هَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَِّـعَظَ ِ�اَ مَسْجِدُ أَحِبَّـاءِ  هَا وَ دَارُ غِنىً لِمَنْ تَـزَوَّدَ مِنـْ ى اَ�َِّ وَ مُصَـلَّ لِمَنْ فَهِمَ عَنـْ

ــاءِ اَ�َِّ اكِْتَسَــبُوا فِيهَــا الَرَّحمَْــةَ وَ رَبحِـُـو  ــبِطُ وَحْــيِ اَ�َِّ وَ مَتْجَــرُ أوَْليَِ ا فِيهَــا اَلجْنََّــةَ فَمَــنْ ذَا مَلائَِكَــةِ اَ�َِّ وَ مَهْ
فَمَثَّـلـَـتْ لهَـُـمْ ببَِلائَِهَــا الَـْـبَلاَءَ وَ يـَـذُمُّهَا وَ قـَـدْ آذَنـَـتْ ببِـَيْنِهَــا وَ َ�دَتْ بفِِراَقِهَــا وَ نَـعَــتْ نَـفْسَــهَا وَ أَهْلَهَــا 

هُمْ بِسُرُورهَِا إِلىَ الَسُّرُورِ راَحَتْ بِعَافِيَةٍ وَ ابِْـتَكَرَتْ بِفَجِيعَةٍ تَـرْغِيباً وَ تَـرْهِيباً وَ تخَْ    ويِفاً وَ تحَْذِيراً شَوَّقَـتـْ
   



٣٢٦ 

ـدَهَا آخَـرُونَ  هُمْ  فـَذَمَّهَا رجَِـالٌ غَـدَاةَ الَنَّدَامَـةِ وَ حمَِ يَـــوْمَ الَْقِيَامَـةِ ذكََّـرَتـْهُمُ الَـدُّنْـيَا فـَذكََّرُوا فَـتـَذكََّرُوا وَ حَــدَّثَـتـْ
هُمْ فَاتَّـعَظُوا تجرمـت علـى فـلان ادعيـت عليـه جرمـا و ذنبـا و اسـتهواه كـذا اسـتزله و .فَصَدَّقُوا وَ وَعَظتَـْ

وقتهم بسـرورها إلى السـرور قوله ع فمثلـت لهـم ببلائهـا الـبلاء أي بـلاء الآخـرة و عـذاب جهـنم و شـ
و هذا الفصل كله لمدح الدنيا و هو ينبئ عن اقتداره ع علـى مـا .أي إلى سرور الآخرة و نعيم الجنة

يريد من المعاني لأن كلامـه كلـه في ذم الـدنيا و هـو الآن يمـدحها و هـو صـادق في ذاك و في هـذا و 
لمدح و هو قوله ع الدنيا حلـوة خضـرة قد جاء عن النبي ص كلام يتضمن مدح الدنيا أو قريبا من ا

و احتـذى عبـد الله بـن المعتـز حـذو أمـير المـؤمنين ع في مـدح الـدنيا .فمن أخذها بحقها بورك له فيها
فقال في كلام له الدنيا دار التأديـب و التعريـف الـتي بمكروههـا توصـل إلى محبـوب الآخـرة و مضـمار 

الفـوز الـتي يرتقـى عليهـا المتقـون إلى دار الخلـد و هـي الأعمال السابقة �صحا�ا إلى الجنان و درجة 
الواعظة لمن عقل و الناصـحة لمـن قبـل و بسـاط المهـل و ميـدان العمـل و قاصـمة الجبـارين و ملحقـة 
الرغم معاطس المتكبرين و كاسية التراب أبـدان المختـالين و صـارعة المغـترين و مفرقـة أمـوال البـاخلين 

ؤمنين و مبــيرة الكــافرين الحســنات و قاتلــة القــاتلين و العادلــة  �لمــوت علــى جميــع العــالمين و �صــرة المــ
فيها مضاعفة و السيئات �لامها ممحوة و مع عسـرها يسـران و الله تعـالى قـد ضـمن أرزاق أهلهـا و 

  أقسم في كتابه بما فيها و رب طيبة
   



٣٢٧ 

كــم �ئبــة مــن نوائبهــا و مــن نعيمهــا قــد حمــد الله عليهــا فتلقتهــا أيــدي الكتبــة و وجبــت �ــا الجنــة و  
حادثــة مــن حوادثهــا قــد راضــت الفهــم و نبهــت الفطنــة و أذكــت القريحــة و أفــادت فضــيلة الصــبر و  

ومن الكلام المنسوب إلى علي ع الناس أبناء الدنيا و لا يـلام المـرء علـى حـب .كثرت ذخائر الأجر
  :أمه أخذه محمد بن وهب الحميري فقال

  و نحــــــــــــن بنــــــــــــو الــــــــــــدنيا خلقنــــــــــــا لغيرهــــــــــــا

ــــــــت منــــــــه فهــــــــو شــــــــي     ــــــــب و مــــــــا كن   ء محب

  
   



٣٢٨ 

١٢٨  
 هـــذه وَ قـَـالَ ع إِنَّ �َِِّ مَلَكـــاً يُـنَـــادِي فيِ كُـــلِّ يَــــوْمٍ لــِـدُوا للِْمَــوْتِ وَ اِجمْعَُـــوا للِْفَنَـــاءِ وَ ابِْـنــُـوا للِْخَـــرَابِ 

قَطَهُ آلُ (اللام عند أهل العربية تسمى لام العاقبة و مثل هـذا قولـه تعـالى فِرعَْوْنَ ِ�كَُـونَ �هَُـمْ فَاْ�َ
 ً ا وَ حَزَنا ليس أ�م التقطوه لهذه العلة بـل التقطـوه فكـان عاقبـة التقـاطهم إ�ه العـداوة و الحـزن )عَدُو�

  و مثله
  فللموت ما تلد الوالدة
نـا ِ�هََـن�مَ (و مثله قوله تعـالى

ْ
لـيس أنـه ذرأهـم ليعـذ�م في جهـنم بـل ذرأهـم و كـان )وَ لقََـدْ ذَرأَ

ذرئهم أن صاروا فيها و �ذا الحرف يحصـل الجـواب عـن كثـير مـن الآ�ت المتشـا�ة الـتي تتعلـق  عاقبة
و أمـا فحـوى هـذا القـول و خلاصـته فهـو التنبيـه علـى أن الـدنيا دار فنـاء و عطـب لا دار .�ا ا�برة

  بقاء و سلامة و أن الولد يموت و الدور تخرب و ما يجمع من الأموال يفنى
   



٣٢٩ 

١٢٩  
وَ رَجُـلٌ قاَلَ ع الَدُّنْـيَا دَارُ ممَرٍَّ لاَ دَارُ مَقَرٍّ وَ الَنَّاسُ فِيهَا رَجُلاَنِ رَجُلٌ َ�عَ فِيهَا نَـفْسَهُ فَأَوْبَـقَهَـا وَ 

ابِْـتَاعَ نَـفْسَهُ فأََعْتـَقَهَا قال عمر بن عبد العزيز يوما لجلسائه أخـبروني مـن أحمـق النـاس قـالوا رجـل �ع 
قلـت لقائـل أن .أ لا أنبئكم �حمق منه قالوا بلى قال رجـل �ع آخرتـه بـدنيا غـيره آخرته بدنياه فقال

يقول له ذاك �ع آخرته بدنياه أيضا لأنه لو لم يكن له لذة في بيع آخرته بدنيا غيره لمـا �عهـا و إذا 
  كان له في ذلك لذة فإذن إنما �ع آخرته بدنياه لأن دنياه هي لذته

   



٣٣٠ 

١٣٠  
كُــونُ الَصَّــدِيقُ صَــدِيقاً حَــتىَّ يحَْفَــظَ أَخَــاهُ فيِ ثــَلاَثٍ فيِ نَكْبَتِــهِ وَ غَيـْبَتِــهِ وَ وَفاَتــِهِ قــد وَ قــَالَ ع لاَ يَ 

تقــدم لنــا كــلام في الصــديق و الصــداقة و أمــا النكبــة و حفــظ الصــديق فيهــا فإنــه يقــال في الحبــوس 
  :نه قد قال الشاعرو أما الغيبة فإ.مقابر الأحياء و شماتة الأعداء و تجربة الأصدقاء
ــــــــــــــــــــــــــه   و إذا الفــــــــــــــــــــــــــتى حســــــــــــــــــــــــــنت مودت

  في القـــــــــــــــرب ضـــــــــــــــاعفها علـــــــــــــــى البعـــــــــــــــد    

  
  :و أما الموت فقد قال الشاعر

  و إني لأســــــــــــــــــــتحييه و الـــــــــــــــــــــترب بيننـــــــــــــــــــــا

  كمــــــــــا كنـــــــــــت أســــــــــتحييه و هـــــــــــو يـــــــــــراني    

  
قيــل لحكــيم مــن أبعــد النــاس ســفرا قــال مــن .و مــن كــلام علــي ع الصــديق مــن صــدق في غيبتــه

  :أبو العلاء المعري.الأخ الصالحسافر في ابتغاء 
  أزرت بكـــــــــــــــم � ذوي الألبـــــــــــــــاب أربعـــــــــــــــة

  يــــــــــــتركن أحلامكــــــــــــم �ــــــــــــب الجهــــــــــــالات    

  
  ود الصــــــديق و علــــــم الكيميــــــاء و أحكــــــام

  النجـــــــــــــــــــــــــــوم و تفســـــــــــــــــــــــــــير المنامـــــــــــــــــــــــــــات    

  
  قيل للثوري دلني على جليس أجلس إليه قال تلك ضالة لا توجد

   



٣٣١ 

١٣١  
جَابـَةَ وَ مَـنْ أعُْ  طِـيَ الَتـَّوْبـَةَ لمَْ وَ قاَلَ ع مَنْ أعُْطِيَ أرَْبعَاً لمَْ يحُْـرَمْ أَرْبعَـاً مَـنْ أعُْطِـيَ الَـدُّعَاءَ لمَْ يحُْـرَمِ اَلإِْ

رَ لمَْ يحُْـرَمِ الَـزَِّ�دَةَ قـال الرضـي يحُْرَمِ الَْقَبُولَ وَ مَنْ أعُْطِيَ اَلاِسْتِغْفَارَ لمَْ يحُْـرَمِ الَْمَغْفِـرَةَ وَ مَـنْ أعُْطِـيَ الَشُّـكْ 
سْتجَِبْ لَُ�ـمْ (تعالى و تصديق ذلك في كتاب الله تعالى قال في الدعاء ﷖

َ
و قـال في )ادُْعُوِ� أ

َ َ�فُـوراً (الاستغفار دِ اَ�� ِ�َ َ غْفِرِ اَ�� وْ َ�ظْلِمْ َ�فْسَهُ ُ�م� �سَْتَ
َ
ً وَ مَنْ َ�عْمَلْ سُوءاً أ و قـال في )رحَِيمـا

زِ�دَن�ُ�مْ (الشـكر
َ
ـوءَ (و قـال في التوبـة)لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لأَ يـنَ َ�عْمَلـُونَ اَ�س� ِ ��ِ� ِ مَا اَ��وَْ�ةُ َ�َ اَ�� �� إِ

ُ عَلِيمـاً حَكِي ُ عَلـَيْهِمْ وَ �نَ اَ�� وِ�ـكَ َ�تُـوبُ اَ��
ُ
في بعـض )مـاً ِ�َهالةٍَ ُ�م� َ�توُُ�ونَ مِنْ قرَِ�بٍ فأَ

مــن اســتنباط هــذه المعــاني مــن الكتــاب العزيــز مــن مــتن كــلام  ﷖الــروا�ت أن مــا نســب إلى الرضــي 
  أمير المؤمنين ع و قد سبق القول في كل واحدة من هذه الأربع مستقصى

   



٣٣٢ 

١٣٢  
ءٍ زكََــاةٌ وَ زكََــاةُ الَْبَــدَنِ  لِكُــلِّ شَــيْ  وَ قــَالَ ع الَصَّــلاةَُ قُـــرَْ�نُ كُــلِّ تقَِــيٍّ وَ اَلحْــَجُّ جِهَــادُ كُــلِّ ضَــعِيفٍ وَ 

الَصَّــوْمُ وَ جِهَــادُ الَْمَــرْأةَِ حُسْــنُ الَتـَّبـَعُّــلِ قــد تقــدم القــول في الصــلاة و الحــج و الصــيام فأمــا أن جهــاد 
المرأة حسن التبعل فمعناه حسن معاشرة بعلها و حفظ ماله و عرضه و إطاعته فيما �مر به و تـرك 

 �ب الطلاق الغيرة فإ�ا

  نبذ من الوصا� الحكيمة
و أوصــت امــرأة مــن نســاء العــرب بنتهــا ليلــة إهــدائها فقالــت لهــا لــو تركــت الوصــية لأحــد لحســن 
أدب و كرم حسب لتركتها لك و لكنها تذكرة للغافل و مئونة للعاقل إنك قد خلفت العش الـذي 

لم �لفيـه فكـوني لــه أمـة يكـن لــك فيـه درجـت و الـوكر الــذي منـه خرجـت إلى منـزل لم تعرفيــه و قـرين 
  .عبدا و احفظي عني خصالا عشرا

   



٣٣٣ 

أمــا الأولى و الثانيــة فحســن الصــحابة �لقناعــة و جميــل المعاشــرة �لســمع و الطاعــة ففــي حســن 
و الثالثة و الرابعـة التفقـد لمواقـع عينـه و التعهـد .الصحابة راحة القلب و في جميل المعاشرة رضا الرب

قــع عينــه منــك علــى قبــيح و لا يجــد أنفــه منــك خبيــث ريــح و اعلمــي أن الكحــل لمواضــع أنفــه فــلا ت
أحســـن الحســـن المفقـــود و أن المـــاء أطيـــب الطيـــب الموجـــود و الخامســـة و السادســـة الحفـــظ لمالـــه و 
الإرعــاء علــى حشــمه و عيالــه و اعلمــي أن أصــل الاحتفــاظ �لمــال حســن التقــدير و أصــل الإرعــاء 

دبير و الســابعة و الثامنــة التعهــد لوقــت طعامــه و الهــدو و الســكون علــى الحشــم و العيــال حســن التــ
عند منامه فحرارة الجوع ملهبـة و تنغـيص النـوم مغضـبة و التاسـعة و العاشـرة لا تفشـين لـه سـرا و لا 

و أوصــت .تعصــين لــه أمــرا فإنــك إن أفشــيت ســره لم �مــني غــدره و إن عصــيت أمــره أوغــرت صــدره
 بعلها فقالت كوني له فراشا يكن لك معاشا و كوني له وطاء يكن لـك امرأة ابنتها و قد أهد�ا إلى

غطــاء و إ�ك و الاكتئــاب إذا كــان فرحــا و الفــرح إذا كــان كئيبــا و لا يطلعــن منــك علــى قبــيح و لا 
و زوج عامر بن الظرب ابنته من ابـن أخيـه فلمـا أراد تحويلهـا قـال لأمهـا .يشمن منك إلا طيب ريح

مفازة إلا و معها ماء فإنه للأعلى جلاء و للأسـفل نقـاء و لا تكثـر مضـاجعته مري ابنتك ألا تنزل 
فإذا مل البدن مل القلب و لا تمنعه شهوته فـإن الحظـوة في المواقعـة فلـم يلبـث إلا شـهرا حـتى جاءتـه 

  مشجوجة فقال لابن أخيه � بني ارفع عصاك عن بكرتك
   



٣٣٤ 

ــيس  لــه دواء و إن لم يكــن بينكمــا وفــاق ففــراق فــإن كــان مــن غــير أن تنفــر بــك فهــو الــداء الــذي ل
فرد عليه صداقها و خلعهـا منـه فهـو أول خلـع  .الخلع أحسن من الطلاق و أن تترك أهلك و مالك

و أوصـــى الفرافصـــة الكلـــبي ابنتـــه �ئلـــة حـــين أهـــداها إلى عثمـــان فقـــال � بنيـــة إنـــك .كـــان في العـــرب
منك و لا تغلبين علـى خصـلتين الكحـل تقدمين على نساء من نساء قريش هن أقدر على الطيب 

و المـــاء تطهـــري حـــتى يكـــون ريـــح جلـــدك ريـــح شـــن أصـــابه مطـــر و إ�ك و الغـــيرة علـــى بعلـــك فإ�ـــا 
و روى أبــو عمــرو بــن العــلاء قــال أنكــح ضــرار بــن عمــرو الضــبي ابنتــه مــن معبــد بــن .مفتــاح الطــلاق

قـال أبـو .غلمـة و فضـل الكـلامزرارة فلما أخرجها إليـه قـال � بنيـة أمسـكي عليـك الفضـلين فضـل ال
عمرو و ضرار هذا هو الذي رفـع عقيرتـه بعكـاظ و قـال ألا إن شـر حائـل أم فزوجـوا الأمهـات قـال 

و أوصــت أعرابيــة ابنتهــا عنــد .و ذلـك أنــه صــرع بــين الرمــاح فأشــبل عليــه إخوتـه لأمــه حــتى اســتنقذوه
إن أقـر فاكسـري العظـام بسـيفه فـإن أقـر  إهدائها فقالت لهـا اقلعـي زج رمحـه فـإن أقـر فـاقلعي سـنانه فـ

و هـذا هـو قـبح التبعـل .فاقطعي اللحم على ترسه فإن أقر فضعي الإكاف على ظهره فإنما هو حمـار
  و ذكر�ه نحن في �ب حسن التبعل لأن الضد يذكر بضده

   



٣٣٥ 

١٣٣  
  وَ قاَلَ ع اِسْتـَنْزلُِوا الَرّزِْقَ ِ�لصَّدَقَةِ 

و كـان يقـال .وف علـى عثمـان �جـروا الله �لصـدقة تربحـواجاء في الحديث المرفوع و قيل إنه موقـ
و في الحـــديث المرفـــوع مـــا أحســـن عبـــد الصـــدقة إلا أحســـن الله الخلافـــة علـــى .الصـــدقة صـــداق الجنـــة

و قــال .مخلفيــه و عنــه ص مــا مــن مســلم يكســو مســلما ثــو� إلا كــان في حفــظ الله مــا دام منــه رقعــة
ريـق و الصــوم يبلغـك �ب الملـك و الصـدقة تــدخلك عمـر بـن عبـد العزيـز الصــلاة تبلغـك نصـف الط

  عليه
   



٣٣٦ 

١٣٤  
وَ قــَالَ ع مَــنْ أيَْـقَــنَ ِ�لخْلََــفِ جَــادَ ِ�لْعَطِيَّــةِ هــذا حــق لأن مــن لم يــوقن �لخلــف و يتخــوف الفقــر 
يضن �لعطية و يعلم أنه إذا أعطى ثم أعطى استنفد ماله و احتـاج إلى النـاس لانقطـاع مادتـه و أمـا 

لـــف فإنـــه يعلـــم أن الجـــود شـــرف لصـــاحبه و أن الجـــواد ممـــدوح عنـــد النـــاس فقـــد وجـــد مـــن يـــوقن �لخ
الــداعي إلى الســماح و لا صــارف لــه عنــه لأنــه يعلــم أن مادتــه دائمــة غــير منقطعــة فالصــارف الــذي 

  يخافه من قدمناه ذكره مفقود في حقه فلا جرم أنه يجود �لعطية
   



٣٣٧ 

١٣٥  
  ى قَدْرِ الَْمَئُونةَِ وَ قاَلَ ع تَـنْزلُِ الَْمَعُونةَُ عَلَ 

و كـان علـى بعــض .جـاء في الحـديث المرفـوع مــن وسـع وسـع عليـه و كلمــا كثـر العيـال كثـر الــرزق
الموســرين رســوم لجماعــة مــن الفقــراء يــدفعها إلــيهم كــل ســنة فاســتكثرها فــأمر كاتبــه بقطعهــا فــرأى في 

إلى الســماء و هــو يجــزع مــن المنــام كــأن لــه أهــواء كثــيرة في داره و كأ�ــا تصــعدها أقــوام مــن الأرض 
ذلك فيقول � رب رزقي رزقي فقيل له إنما رزقناك هذه لتصرفها فيما كنت تصرفها فيـه فـإذ قطعـت 

  ذلك رفعناها منك و جعلناها لغيرك فلما أصبح أمر كاتبه �عادة تلك الرسوم أجمع
   



٣٣٨ 

١٣٦  
و قـال أبـو .قنع في مـدح الاقتصـادمَا عَالَ مَنِ اِقـْتَصَدَ ما عال أي ما افتقر و قد تقدم لنا قول م

  :العلاء
  و إن كنــــــت �ــــــوى العــــــيش فــــــابغ توســــــطا

  فعنـــــــــــــــــد التنـــــــــــــــــاهي يقصـــــــــــــــــر المتطـــــــــــــــــاول    

  
  تــــــــــوقي البـــــــــــدور الـــــــــــنقص و هـــــــــــي أهلـــــــــــة

  و يــــــــــــدركها النقصــــــــــــان و هــــــــــــي كوامــــــــــــل    

  
و هــذا الشــعر و إن كــان في الاقتصــاد في المراتــب و الــولا�ت إلا أنــه مــدح للاقتصــاد في الجملــة 

  و سمع بعض الفضلاء قول الحكماء التدبير نصف العيش فقال بل العيش كله.هذا الباب فهو من
   



٣٣٩ 

١٣٧  
ـــالَ ع قِلَّـــةُ الَْعِيَـــالِ أَحَـــدُ الَْيَسَـــاريَْنِ اليســـار الثـــاني كثـــرة المـــال يقـــول إن قلـــة العيـــال مـــع الفقـــر   وَ قَ

  و من أمثال الحكماء العيال أرضة المال.كاليسار الحقيقي مع كثر�م
   



٣٤٠ 

١٣٨  
وَ قاَلَ ع الَتـَّوَدُّدُ نِصْـفُ الَْعَقْـلِ دخـل حبيـب بـن شـوذب علـى جعفـر بـن سـليمان �لبصـرة فقـال 

و كـان .نعم المرء حبيب بن شـوذب حسـن التـودد طيـب الثنـاء يكـره الـز�رة المتصـلة و القعـدة المنسـية
و كـان .عـالم الخفيـاتيقال التودد ظاهر حسن و المعاملة بين الناس علـى الظـاهر فأمـا البـواطن فـإلى 

  يقال قل من تودد إلا صار محبو� و المحبوب مستور العيوب
   



٣٤١ 

١٣٩  
وَ قاَلَ ع الهَْمَُّ نِصْفُ الهَْرََمِ من كلام بعض الحكماء الهـم يشـيب القلـب و يعقـم العقـل فـلا يتولـد 

  :و قال الشاعر.معه رأى و لا تصدق معه روية
  همــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــت إلا التباســــــــــــــــــــــا

   رأس الوليــــــــــــــــــــــــدتبــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــيب في    

  
  و تقعــــــــــــــــــد قائمــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــجا حشــــــــــــــــــاه

  و تطلـــــــــــــــــــق للقيـــــــــــــــــــام حبـــــــــــــــــــا القعـــــــــــــــــــود    

  
  و أضــــــــــــــــــحت خشــــــــــــــــــعا منهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزار

ــــــــــــــــــــــــــة الرواجــــــــــــــــــــــــــب في الخــــــــــــــــــــــــــدود       مركب

  
و مـن أمثـالهم .و قال سفيان بـن عيينـة الـدنيا كلهـا همـوم و غمـوم فمـا كـان منهـا سـرور فهـو ربـح

  و قال أبو تمام.الهم كافور الغلمة
  رأيــــت مشــــيب الــــرأسشــــاب رأســــي و مــــا 

  إلا مـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيب الفــــــــــــــــــــؤاد    

  
  و كــــــــــــــــذاك القلــــــــــــــــوب في كــــــــــــــــل بــــــــــــــــؤس

  و نعـــــــــــــــــــــــــــــيم طلائـــــــــــــــــــــــــــــع الأجســــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــــــــو عمــــــــرت   طــــــــال إنكــــــــاري البيــــــــاض و ل

  شـــــــــــــــــــــيئا أنكـــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــواد    

  
   



٣٤٢ 

١٤٠  
رُ عَلَى قَدْرِ الَْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يدََهُ عَلـَى فَخِـذِهِ  عِنْـدَ مُصِـيبَتِهِ حَـبِطَ أَجْـرهُُ وَ قاَلَ ع يَـنْزلُِ الَصَّبـْ

عَمَلُهُ قد مضى لنا كلام شاف في الصـبر و كـان الحسـن يقـول في قصصـه الحمـد � الـذي كلفنـا مـا 
لو كلفنا غيره لصـر� فيـه إلى معصـيته و آجـر� علـى مـا لا بـد لنـا منـه يقـول كلفنـا الصـبر و لـو كلفنـا 

و مـــن كـــلام أمـــير .صـــبر و لا بـــد لنـــا مـــن الرجـــوع إليـــهالجـــزع لم يمكنـــا أن نقـــيم عليـــه و آجـــر� علـــى ال
و قـال أبـو .المؤمنين ع كان يقول عند التعزية عليكم �لصبر فإن به �خـذ الحـازم و يعـود إليـه الجـازع

  :خراش الهذلي يذكر أخاه عروة
  تقـــــــــــــــــــــول أراه بعـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــروة لاهيـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــو علمــــــــــــــــت جلي   و ذلــــــــــــــــك رزء ل

  
  فـــــــــــــــلا تحســـــــــــــــبي أني تناســـــــــــــــيت عهــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــلو لكـــــــــــــــــن        صـــــــــــــــــبري � أمـــــــــــــــــيم جمي

  
  :و قال عمرو بن معديكرب

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أخ لي صــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

  بوأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
   



٣٤٣ 

  ألبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته أكفانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و خلقـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــوم خلقـــــــــــــــــت جلـــــــــــــــــدا    

  
و كـان يقـال  .و كان يقال من حدث نفسه �لبقاء و لم يوطنها على المصائب فهـو عـاجز الـرأي

  :الشاعرو قال .كفى �ليأس معز� و �نقطاع الطمع زاجرا
  أ� عمـــــــــــرو لم أصـــــــــــبر و لي فيـــــــــــك حيلـــــــــــة

  و لكــــــن دعــــــاني اليــــــأس منــــــك إلى الصــــــبر    

  
  تصــــــــــــــــــــــــبرت مغلــــــــــــــــــــــــو� و إني لموجــــــــــــــــــــــــع

  كمــــــــــا صــــــــــبر القطــــــــــان في البلــــــــــد القفــــــــــر    

  
   



٣٤٤ 

١٤١  
لـَيْسَ لـَهُ مِـنْ قِيَامِـهِ وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ صَائِمٍ ليَْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ اَلجْوُعُ وَ الَظَّمَأُ وَ كَمْ مِنْ قاَئمٍِ 

إِلاَّ الَسَّــهَرُ وَ الَْعَنـَـاءُ حَبَّــذَا نَـــوْمُ الأََْكْيـَـاسِ وَ إِفْطـَـارُهُمْ الأكيــاس هاهنــا العلمــاء العــارفون و ذلــك لأن 
عبـــادا�م تقـــع مطابقـــة لعقائـــدهم الصـــحيحة فتكـــون فروعـــا راجعـــة إلى أصـــل �بـــت و لـــيس كـــذلك 

ا لم يعرفــوه و لم تكــن عبــادا�م متوجهــة إليــه فلــم تكــن مقبولــة و لــذلك الجــاهلون �� تعــالى لأ�ــم إذ
  )ناراً حامِيَةً   �ِ�لةٌَ ناصِبةٌَ تصَْ�(و فيهم ورد قوله تعالى.فسدت عبادة النصارى و اليهود

   



٣٤٥ 

١٤٢  
ـنُوا أمَْـوَالَكُمْ ِ�لزَّكَـاةِ وَ  اِدْفَـعُـوا أمَْـوَاجَ الَـْبَلاَءِ ِ�لـدُّعَاءِ قـد وَ قاَلَ ع سُوسُوا إِيماَنَكُمْ ِ�لصَّـدَقَةِ وَ حَصِّ

  تقدم الكلام في الصدقة و الزكاة و الدعاء فلا معنى لإعادة القول في ذلك
   



٣٤٦ 

١٤٣  
يُّ بـْنُ  عَلـِوَ مِنْ كَلاَمٍ لَهُ ع لِكُمَيْلِ بْنِ زَِ�دٍ الَنَّخَعِيِّ قاَلَ كُمَيْلُ بْنُ زَِ�دٍ أَخَذَ بيَِدِي أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ 
ــنَ زِ�َ  ــنـَفَّسَ الَصُّــعَدَاءَ ثمَُّ قَــالَ َ� كُمَيْــلَ بْ ــا أَصْــحَرَ تَـ دٍ إِنَّ هَــذِهِ أَبيِ طَالــِبٍ ع فــَأَخْرَجَنيِ إِلىَ اَلجْبََّــانِ فَـلَمَّ

رُهَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنيِّ مَا أقَُولُ لَكَ الَنَّاسُ ثَلاثَةٌَ فَـعَا نيٌِّ وَ مُتـَعَلِّمٌ عَلـَى سَـبِيلِ الَْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيـْ لمٌِ رَ�َّ
لْجَئــُوا إِلىَ ركُْــنٍ نجََــاةٍ وَ همَــَجٌ رَعَــاعٌ أتَـْبــَاعُ كُــلِّ َ�عِــقٍ يمَيِلُــونَ مَــعَ كُــلِّ ريِــحٍ لمَْ يَسْتَضِــيئُوا بنِــُورِ الَْعِلْــمِ وَ لمَْ ي ـَ

ــرٌ مِــنَ الَْمَــالِ الَْعِلْــ ــقٍ َ� كُمَيْــلُ الَْعِلْــمُ خَيـْ قُصُــهُ الَنَّـفَقَــةُ وَ وَثيِ مُ يحَْرُسُــكَ وَ أنَــْتَ تحَْــرُسُ الَْمَــالَ وَ الَْمَــالُ تَـنـْ
نْـفَـاقِ وَ صَـنِيعُ الَْمَـالِ يــَزُولُ بِزَوَالـِهِ َ� كُمَيْـلَ بـْنَ زَِ�دٍ مَعْرفِـَةُ الَْعِلْـ مِ دِيـنٌ يـُدَانُ بـِهِ بـِهِ الَْعِلْمُ يَـزكُْوا عَلـَى اَلإِْ

نْسَا  نُ الَطَّاعَةَ فيِ حَيَاتهِِ وَ جمَِيلَ اَلأُْحْدُوثةَِ بَـعْدَ وَفاَتهِِ وَ الَْعِلْمُ حَاكِمٌ وَ الَْمَالُ محَْكُـومٌ عَلَيْـهِ يَكْسِبُ اَلإِْ
نُـهُمْ مَفْقُـودَةٌ يـَاَ� كُمَيْلَ بْنَ زَِ�دٍ هَلَكَ خُزَّانُ الأَْمَْـوَالِ وَ هُـمْ أَحْيـَاءٌ وَ الَْعُلَمَـاءُ َ�قـُونَ مَـا بقَِـيَ الَـدَّهْرُ أعَْ 
بْتُ لــَهُ حمَلََــةً وَ أمَْثــَالهُمُْ فيِ الَْقُلُــوبِ مَوْجُــودَةٌ هَــا إِنَّ هَاهُنَــا لَعِلْمــاً جمَــّاً وَ أَشَــارَ بيَِــدِهِ إِلىَ صَــدْرهِِ لــَوْ أَصَــ

ــةَ الَــدِّينِ للِــدُّ  ــرَ مَــأْمُونٍ عَلَيْــهِ مُسْــتـَعْمِلاً آلَ نْـيَا وَ مُسْــتَظْهِراً بـِـنِعَمِ اَ�َِّ عَلـَـى بَـلـَـى أُصِــيبُ أَصَــبْتُ لقَِنــاً غَيـْ
  عِبَادِهِ وَ بحُِجَجِهِ عَلَى أَوْليَِائهِِ 

   



٣٤٧ 

قَاداً لحِمََلـَةِ اَلحْـَقِّ لاَ بَصِـيرةََ لـَهُ فيِ أَحْنَائـِهِ يَـنـْقَـدِحُ الَشَّـكُّ فيِ قَـلْبـِهِ لأَِوَّلِ عَـارِضٍ مِـ هَةٍ أَلاَ لاَ أَوْ مُنـْ نْ شُـبـْ
هُومـــاً ِ�للَّـــذَّةِ سَـــلِسَ الَْقِيَـــادِ للِشَّـــهْوَةِ أوَْ مُغْرَمـــاً ِ�لجْمَْـــعِ وَ اَلاِدِّخَـــارِ ليَْسَـــا مِـــنْ رُعَـــاةِ  ذَا وَ لاَ ذَاكَ   أَوْ مَنـْ

هِ الَلَّهُـمَّ بَـلـَى ءٍ شَبَهاً ِ�ِمَا اَلأْنَْـعَامُ الَسَّائِمَةُ كَذَلِكَ يمَـُوتُ الَْعِلْـمُ بمِـَوْتِ حَامِلِيـ ءٍ أقَـْرَبُ شَيْ  الَدِّينِ فيِ شَيْ 
لَ حُجَــجُ اَ�َِّ وَ لاَ تخَْلــُو اَلأَْرْضُ مِــنْ قــَائمٍِ �َِِّ بحُِجَّــةٍ إِمَّــا ظــَاهِراً مَشْــهُوراً وَ إِمَّــا خَائفِــاً مَغْمُــوراً لــِئَلاَّ تَـبْطــُ

اً وَ اَلأَْعْظَمُــونَ عِنْـدَ اَ�َِّ قــَدْراً يحَْفَــظُ اَ�َُّ ِ�ــِمْ بَـيِّنَاتـُهُ وَ كَــمْ ذَا وَ أيَــْنَ أوُلئَِــكَ أوُلئَـِكَ وَ اَ�َِّ الأََْقَـلُّــونَ عَــدَد
عَلـَى حَقِيقَـةِ حُجَجَهُ وَ بَـيِّنَاتهِِ حَتىَّ يوُدِعُوهَا نُظَراَءَهُمْ وَ يَـزْرَعُوهَا فيِ قُـلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ هَجَـمَ ِ�ـِمُ الَْعِلْـمُ 

رَفُونَ وَ أنَِسُوا بمِاَ اِسْـتـَوْحَشَ مِنْـهُ اَلجْـَاهِلُونَ وَ  الَْبَصِيرةَِ وَ َ�شَرُوا رُوحَ الَْيَقِينِ  وَ اِسْتَلانَوُا مَا اِسْتـَوْعَرَهُ الَْمُتـْ
ينـِهِ وَ الَـدُّعَاةُ إِلىَ دِ صَحِبُوا الَدُّنْـيَا ِ�بَْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ ِ�لْمَحَـلِّ الأََْعْلـَى أوُلئَـِكَ خُلَفَـاءُ اَ�َِّ فيِ أرَْضِـهِ 
و تـنفس الصـعداء أي .آهِ آهِ شَوْقاً إِلىَ رُؤْيتَِهِمْ انِْصَرِفْ َ� كُمَيْلُ إِذَا شِـئْتَ الجبـان و الجبانـة الصـحراء

قولـه ع ثلاثـة قسـمة صـحيحة و ذلـك لأن البشـر �عتبـار الأمـور الإلهيـة .تنفس تنفسا ممـدودا طـويلا
في ذلك فهو بعد في السـفر إلى الله يطلبـه �لـتعلم  إما عالم على الحقيقة يعرف الله تعالى و إما شارع

  و الاستفادة من العالم و إما لا ذا و لا ذاك و هو العامي الساقط الذي
   



٣٤٨ 

لا يعبــأ الله و صــدق ع في أ�ــم همــج رعــاع أتبــاع كــل �عــق أ لا تــراهم ينتقلــون مــن التقليــد لشــخص 
ر العلــم و تفضــيله علــى المــال فقــال ثم شــرع ع في ذكــ.إلى تقليــد الآخــر لأدنى خيــال و أضــعف وهــم

ثم ابتـدأ فـذكر وجهـا �نيـا فقـال المـال .العلم يحرسك و أنت تحـرس المـال و هـذا أحـد وجـوه التفضـيل
يــنقص �لإنفــاق منــه و العلــم لا يــنقص �لإنفــاق بــل يزكــو و ذلــك لأن إفاضــة العلــم علــى التلامــذة 

م التي أفاضها علـى تلامذتـه و تثبتهـا و تزيـدها تفيد المعلم ز�دة استعداد و تقرر في نفسه تلك العلو 
فأمــا قولــه و صــنيع المــال يــزول بزوالــه فتحتــه ســر دقيــق حكمــي و ذلــك لأن المــال إنمــا يظهــر .رســوخا

أثره و نفعه في الأمـور الجسـمانية و المـلاذ الشـهوانية كالنسـاء و الخيـل و الأبنيـة و المأكـل و المشـرب 
ر كلها تزول بزوال المال أو بزوال رب المـال أ لا تـرى أنـه إذا زال و الملابس و نحو ذلك و هذه الآ�

ــك العــادة مــن المآكــل الشــهية و  المــال اضــطر صــاحبه إلى بيــع الأبنيــة و الخيــل و الإمــاء و رفــض تل
ـــس البهيـــة و كـــذلك إذا زال رب المـــال �لمـــوت فإنـــه تـــزول آ�ر المـــال عنـــده فإنـــه لا يبقـــى بعـــد  الملاب

بســا و أمــا آ�ر العلــم فــلا يمكــن أن تــزول أبــدا و الإنســان في الــدنيا و لا بعــد المــوت آكــلا شــار� لا
خروجه عن الدنيا أما في الدنيا فـلأن العـالم �� تعـالى لا يعـود جـاهلا بـه لأن انتفـاء العلـوم البديهيـة 
و  عن الذهن و ما يلزمها من اللوازم بعـد حصـولها محـال فـإذا قـد صـدق قولـه ع في الفـرق بـين المـال

العلـــم أن صـــنيع المـــال يـــزول بزوالـــه أي و صـــنيع المـــال لا يـــزول و لا يحتـــاج إلى أن يقـــول بزوالـــه لأن 
إن صــنيع  تقــدير الكــلام و صــنيع المــال يــزول لأن المــال يــزول و أمــا بعــد خــروج الإنســان مــن الــدنيا فــ

دوام ســببها و هــو العلــم لا يــزول و ذلــك لأن صــنيع العلــم في الــنفس الناطقــة اللــذة العقليــة الدائمــة لــ
  حصول العلم في جوهر النفس الذي هو ممشوق

   



٣٤٩ 

الـنفس مـع انتفـاء مـا يشــغلها عـن التمتـع بـه و التلـذذ بمصــاحبته و الـذي كـان يشـغلها عنـه في الــدنيا 
اســتغراقها في تــدبير البــدن و مــا تــورده عليهــا الحــواس مــن الأمــور الخارجيــة و لا ريــب أن العاشــق إذا 

عنــه أســباب الكــدر كــان في لــذة عظيمــة فهــذا هــو ســر قولــه و صــنيع المــال  خــلا بمعشــوقه و انتفــت
إن قلـت مـا معـنى قولـه ع معرفـة العلـم ديـن يـدان بـه و هـل هـذا إلا بمنزلـة قولـك معرفـة .يزول بزوالـه فـ

المعرفة أو علم العلم و هذا كلام مضطرب قلت تقديره معرفة فضل العلم أو شرف العلـم أو وجـوب 
ثم .أي المعرفــة بــذلك مــن أمــر الــدين أي ركــن مــن أركــان الــدين واجــب مفــروض العلــم ديــن يــدان بــه

شرح ع حال العلم الذي ذكر أن معرفة وجوبه أو شرفه دين يـدان بـه فقـال العلـم يكسـب الإنسـان 
َ مِـنْ (الطاعة في حياته أي من كان عالما كان � تعـالى مطيعـا كمـا قـال سـبحانه إِن�مـا َ�َْ�ـ اَ��

  .)الَعُْلمَاءُ عِبادِهِ 
ثم شـرع في تفضـيل العلـم علـى المـال .ثم قال و جميل الأحدوثة بعد وفاته أي الذكر الجميل بعد موته

من وجه آخر فقـال العلـم حـاكم و المـال محكـوم عليـه و ذلـك لعلمـك أن مصـلحتك في إنفـاق هـذا 
�لمضــرة صــارف و المــال تنفقــه و لعلمــك �ن المصــلحة في إمســاكه تمســكه فــالعلم �لمصــلحة داع و 

همــا الأمــران الحاكمــان �لحركــات و التصــرفات إقــداما و إحجامــا و لا يكــون القــادر قــادرا مختــارا إلا 
إذن قـد �ن و  �عتبارهما و ليسا إلا عبارة عن العلم أو ما يجـرى مجـرى العلـم مـن الاعتقـاد و الظـن فـ

  .كوم عليهظهر أن العلم من حيث هو علم حاكم و أن المال ليس بحاكم بل مح
   



٣٥٠ 

ثم قال ع هلك خزان المال و هـم أحيـاء و ذلـك لأن المـال المخـزون لا فـرق بينـه و بـين الصـخرة 
المدفونــة تحــت الأرض فخازنــه هالــك لا محالــة لأنــه لم يلتــذ �نفاقــه و لم يصــرفه في الوجــوه الــتي نــدب 

قال و العلمـاء �قـون مـا  ثم.الله تعالى إليها و هذا هو الهلاك المعنوي و هو أعظم من الهلاك الحسي
بقي الدهر هذا الكلام له ظاهر و �طن فظاهره قوله أعيا�م مفقودة و أمثـالهم في القلـوب موجـودة 
أي آ�رهــم و مــا دونــوه مــن العلــوم فكــأ�م موجــودون و �طنــه أ�ــم موجــودون حقيقــة لا مجــازا علــى 

و معنـاه ذوا�ـم في حظـيرة القـدوس و قول من قال ببقـاء الأنفـس و أمثـالهم في القلـوب كنايـة و لغـز 
المشـــاركة بينهـــا و بـــين القلـــوب ظـــاهرة لأن الأمـــر العـــام الـــذي يشـــملها هـــو الشـــرف فكمـــا أن تلـــك 

قولــه ع هــا إن .أشــرف عالمهــا كــذا القلــب أشــرف عالمــه فاســتعير لفــظ أحــدهما و عــبر بــه عــن الآخــر
لعرفــــان و الوصــــول إلى المقــــام هاهنــــا لعلمــــا جمــــا و أشــــار بيــــده إلى صــــدره هــــذا عنــــدي إشــــارة إلى ا

الأشرف الذي لا يصل إليه إلا الواحد الفذ من العـالم ممـن � تعـالى فيـه سـر و لـه بـه اتصـال ثم قـال 
ثم قـال بلـى .لو أصبت لـه حملـة و مـن الـذي يطيـق حملـة بـل مـن الـذي يطيـق فهمـه فضـلا عـن حملـه

سـمعة الــذين يظهــرون الــدين و ثم قســم الــذي يصـيبهم خمســة أقســام أحـدهم أهــل الــر�ء و ال.أصـيب
و �نيهــا قــوم مــن أهــل .العلــم و مقصــودهم الــدنيا فيجعلــون النــاموس الــديني شــبكة لاقتنــاص الــدنيا

  الخير و الصلاح ليسوا بذوي بصيرة في الأمور الإلهية الغامضة
   



٣٥١ 

إن مقــام المعرفــة مقــام  فيخــاف مــن إفشــاء الســر إلــيهم أن تنقــدح في قلــو�م شــبهة �دنى خــاطر فــ
ــق و العصــمةخ ــذين أيــدوا �لتوفي و �لثهــا رجــل .طــر صــعب لا يثبــت تحتــه إلا الأفــراد مــن الرجــال ال

و رابعهــا رجــل عــرف .صــاحب لــذات و طــرب مشــتهر بقضــاء الشــهوة فلــيس مــن رجــال هــذا البــاب
ثم قـال .بجمع المال و ادخاره لا ينفقه في شهواته و لا في غير شـهواته فحكمـه حكـم القسـم الثالـث

وت العلــم بمــوت حامليــه أي إذا مــت مــات العلــم الــذي في صــدري لأني لم أجــد أحــدا ع كــذلك يمــ
أدفعــه إليــه و أورثــه إ�ه ثم اســتدرك فقــال اللهــم بلــى لا تخلــو الأرض مــن قــائم بحجــة الله تعــالى كــيلا 
يخلـــو الزمـــان ممـــن هـــو مهـــيمن � تعـــالى علـــى عبـــاده و مســـيطر علـــيهم و هـــذا يكـــاد يكـــون تصـــريحا 

اميـــة إلا أن أصـــحابنا يحملونـــه علـــى أن المـــراد بـــه الأبـــدال الـــذين وردت الأخبـــار النبويـــة بمـــذهب الإم
عنهم أ�م في الأرض سائحون فمنهم من يعرف و منهم من لا يعرف و أ�م لا يموتون حتى يودعوا 

ثم اســتنزر عــددهم فقــال و كــم ذا أي كــم ذا .الســر و هــو العرفــان عنــد قــوم آخــرين يقومــون مقــامهم
ثم قـــال هـــم الأقلـــون عـــددا .ثم قـــال و أيـــن أولئـــك اســـتبهم مكـــا�م و محلهـــم.و كـــم ذا الفريـــق القبيـــل

ثم ذكــر أن العلــم هجــم �ــم علــى حقيقــة الأمــر و انكشــف لهــم المســتور المغطــى و .الأعظمــون قــدرا
ــى المترفــين مــن النــاس و وعــر  �شــروا راحــة اليقــين و بــرد القلــب و ثلــج العلــم و اســتلانوا مــا شــق عل

  .نحو التوحد و رفض الشهوات و خشونة العيشة عليهم
   



٣٥٢ 

قـال و أنسـوا بمـا اسـتوحش منــه الجـاهلون يعـني العزلـة و مجانبــة النـاس و طـول الصـمت و ملازمــة 
قال و صحبوا الـدنيا �رواح أبـدا�ا معلقـة �لمحـل الأعلـى هـذا .الخلوة و نحو ذلك مما هو شعار القوم
وس ا�ردة بمبادئها من العقول المفارقة فمـن كـان أزكـى كـان مما يقوله أصحاب الحكمة من تعلق النف

ثم قــال أولئــك خلفــاء الله في أرضــه و الــدعاة إلى دينــه لا شــبهة أن �لوصــول يســتحق .تعلقــه �ــا أتم
رضِْ (الإنسان أن يسمى خليفة الله في أرضه و هو المعنى بقوله سبحانه للملائكـة

َ
إِ�� جاعِلٌ ِ� الأَْ

رضِْ (قولـهو ب)خَلِيفَةً 
َ
ي جَعَلَُ�مْ خَلائفَِ ِ� الأَْ ِ

ثم قـال آه آه شـوقا إلى رؤيـتهم هـو ع .)هُوَ اَ��
ء يشـتاق إلى مـا هـو مـن سـنخه  أحق الناس �ن يشـتاق إلى رؤيـتهم لأن الجنسـية علـة الضـم و الشـي

 و سوســته و طبيعتــه و لمــا كــان هــو ع شــيخ العــارفين و ســيدهم لا جــرم اشــتاقت نفســه الشــريفة إلى
ثم قـال لكميـل انصـرف إذا شـئت .مشاهدة أبناء جنسه و إن كان كل واحـد مـن النـاس دون طبقتـه

و هــذه الكلمــة مــن محاســن الآداب و مــن لطــائف الكلــم لأنــه لم يقتصــر علــى أن قــال انصــرف كــيلا 
يكــون أمــرا و حكمــا �لانصــراف لا محالــة فيكــون فيــه نــوع علــو عليــه فــاتبع ذلــك بقولــه إذا شــئت 

  ن ذل الحكم و قهر الأمر إلى عزة المشيئة و الاختيارليخرجه م
   



٣٥٣ 

١٤٤  
وَ قــَالَ ع الَْمَــرْءُ مخَْبُــوءٌ تحَْــتَ لِسَــانهِِ قــد تكــرر هــذا المعــنى مــرارا فأمــا هــذه اللفظــة فــلا نظــير لهــا في 

  :و قال الشاعر.الإيجاز و الدلالة على المعنى و هي من ألفاظه ع المعدودة
  معجـــــبو كــــائن تـــــرى مـــــن صــــامت لـــــك 

  ز�دتــــــــــــــــــــــــــه أو نقصــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــتكلم    

  
  لســـــــــان الفـــــــــتى نصـــــــــف و نصـــــــــف فـــــــــؤاده

ــــــــــق إلا صــــــــــورة اللحــــــــــم و الــــــــــدم       فلــــــــــم يب

  
و تكلم عبد الملك بن عمير و أعرابي حاضر فقيل له كيف ترى هـذا فقـال لـو كـان كـلام يؤتـدم 

الملـك فأسـهبوا و تكلـم جماعـة مـن الخطبـاء عنـد مسـلمة بـن عبـد .به لكان هـذا الكـلام ممـا يؤتـدم بـه
في القول و لم يصنعوا شيئا ثم أفرغ النطق رجـل مـن أخـر��م فجعـل لا يخـرج مـن فـن إلا إلى أحسـن 

و سمـع رجـل .منه فقال مسلمة ما شبهت كلام هذا بعقب كلام هـؤلاء إلا بسـحابة لبـدت عجاجـة
  :منشدا ينشد

ــــــــــــــــا   و كــــــــــــــــان أخلائــــــــــــــــي يقولــــــــــــــــون مرحب

  فلمـــــــــــــــا رأوني مقـــــــــــــــترا مـــــــــــــــات مرحـــــــــــــــب    

  
   



٣٥٤ 

فقــال أخطــأ الشــاعر إن مرحبــا لم يمــت و إنمــا قتلــه علــي بــن أبي طالــب ع و قــال رجــل لأعــرابي  
و كـــان مســلمة بـــن عبــد الملـــك يعــرض الجنـــد فقــال لرجـــل مـــا .كيــف أهلـــك قــال صـــلبا إن شــاء الله

اسمــك فقــال عبــد الله و خفــض فقــال ابــن مــن فقــال ابــن عبــد الله و فــتح فــأمر بضــربه فجعــل يقــول 
ضم فقال مسلمة ويحكم دعوه فإنه مجبول على اللحـن و الخطـإ لـو كـان �ركـا للحـن سبحان الله و ي

  في وقت لتركه و هو تحت السياط
   



٣٥٥ 

١٤٥  
وَ قاَلَ ع هَلَكَ امِْـرُؤٌ لمَْ يَـعْـرِفْ قـَدْرهَُ هـذه الكلمـة مـن كلماتـه المعـدودة و كتـب النعمـان بـن عبـد 

ه و يسـتزيد في رزقـه فوقـع علـى ظهـره رحـم الله امـرأ الله إلى القاسم بن عبيد الله كتـا� يـدل فيـه بخدمتـ
عرف قدره أنت رجل قد أعجبتـك نفسـك فلسـت تعرفهـا فـإن أحببـت أن أعرفكهـا عرفتـك فكتـب 
إليه النعمان كنت كتبت إلى الوزير أعزه الله كتـا� أسـتزيده في رزقـي فوقـع علـى ظهـره توقيـع ضـجر لم 

ن نظـره فقـال إنـه قـد حـدث لعبـده عجـب بنفسـه يخرج فيه مع ضجره عما ألفته من حياطته و حسـ
و قد صدق أعلى الله قدره لقد شرفني الوزير بخدمته و أعلى ذكري بجميل ذكـره و نبـه علـى كفـايتي 
�ســـتكفائه و رفعـــني و كثـــرني عنـــد نفســـي فـــإن أعجبـــت فبنعمتـــه عنـــدي و جميـــل تطولـــه علـــي و لا 

هم بعـد خمـول و يحـدث لهـم هممـا رفيعـة عجب و هل خلا الوزير من قوم يصطنعهم بعد ملـة و يـرفع
و أنفسا عليه و فيهم شاكر و كفور و أرجو أن أكون أشكرهم للنعمة و أقومهم بحقها و قد أطال 
الله بقاءه إن عرف نفسه و إلا عرفناه إ�ها فما أنكرها و هي نفس أنشأ�ا نعمـة الـوزير و أحـدثت 

و خدمـه و الله يعلـم مـا �خـذ بـه نفسـه مـن خدمـة فيها ما لم تزل تحدثه في نظرائها من سـائر عبيـده 
فلمـــا قـــرأ .مــولاه و ولي نعمتـــه إمــا عـــادة و دربـــة و إمــا �د� و هيبـــة و إمــا شـــكرا و اســـتدامة للنعمــة

  القاسم بن عبيد الله كتابه استحسنه و زاد في رزقه
   



٣٥٦ 

١٤٦  
اَلآْخِرَةَ بِغَيرِْ عَمَلٍ وَ يَـرْجُـو الَتـَّوْبـَةَ بِطـُولِ اَلأَْمَـلِ  وَ قاَلَ ع لِرَجُلٍ سَألََهُ أَنْ يعَِظَهُ لاَ تَكُنْ ممَِّنْ يَـرْجُو

هَـا لمَْ يَشْـبَعْ  هَـا يَـقُولُ فيِ الَدُّنْـيَا بِقَوْلِ الَزَّاهِدِينَ وَ يَـعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الَرَّاغِبِينَ إِنْ أعُْطِـيَ مِنـْ  وَ إِنْ مُنـِعَ مِنـْ
تَهِــي وَ َ�مُْــرُ الَنَّــاسَ بمِـَـا لمَْ  لمَْ يَـقْنَــعْ يَـعْجِــزُ عَــنْ شُــكْرِ  هَــى وَ لاَ يَـنـْ تَغِــي الَــزَِّ�دَةَ فِيمَــا بقَِــيَ يَـنـْ مَــا أوُتيَِ وَ يَـبـْ

رَهُ الَْمَـوْتَ َ�ْتِ بمِاَ لاَ َ�ْتيِ يحُِبُّ الَصَّـالحِِينَ وَ لاَ يَـعْمَـلُ عَمَلَهُـمْ وَ يُــبْغِضُ الَْمُـذْنبِِينَ وَ هُـوَ أَحَـدُهُمْ يَكْـ
ـــى مَـــا يَكْـــرَهُ الَْمَـــوْتَ مِـــنْ أَجَلِـــهِ إِنْ سَـــقِمَ ظــَـلَّ َ�دِمـــاً وَ إِنْ صَـــحَّ أمَِـــنَ لاَ لِ  ـــرَةِ ذُنوُبــِـهِ وَ يقُِـــيمُ عَلَ هِيـــاً كَثـْ

ــهُ رَخَــ ــرَضَ يُـعْجَــبُ بنِـَفْسِــهِ إِذَا عُــوفيَِ وَ يَـقْــنَطُ إِذَا ابُْـتُلِــيَ وَ إِنْ أَصَــابهَُ بــَلاَءٌ دَعَــا مُضْــطَراًّ وَ إِنْ َ�لَ اءٌ أعَْ
ــى غَــيرْهِِ ِ�دَْنىَ مِــ ــى مَــا يَسْــتَـيْقِنُ يخَــَافُ عَلَ ــى مَــا يَظــُنُّ وَ لاَ يَـغْلِبـُهَــا عَلَ ــراًّ تَـغْلِبُــهُ نَـفْسُــهُ عَلَ ــهِ وَ مُغْتـَ نْ ذَنبِْ

تنَِ وَ إِنِ افِـْتـَقَــرَ قَــنِ  ــرَ مِــنْ عَمَلِــهِ إِنِ اِسْــتَـغْنىَ بَطِــرَ وَ فــُ ــرُ إِذَا عَمِــلَ وَ يَـرْجُــو لنِـَفْسِــهِ �َِكْثَـ طَ وَ وَهَــنَ يُـقَصِّ
انِْـفَــرجََ عَــنْ يُـبـَـالِغُ إِذَا سَــأَلَ إِنْ عَرَضَــتْ لـَـهُ شَــهْوَةٌ أَسْــلَفَ الَْمَعْصِــيَةَ وَ سَــوَّفَ الَتـَّوْبـَـةَ وَ إِنْ عَرتَـْـهُ محِْنـَـةٌ 

ـــرَةَ وَ لاَ يَـعْتَـــبرُِ وَ يُـبَـــالغُِ فيِ  الَْمَوْعِظــَـةِ وَ لاَ يَــــتَّعِظُ فَـهُـــوَ ِ�لْقَـــوْلِ مُـــدِلٌّ وَ مِـــنَ  شَـــراَئِطِ الَْمِلَّـــةِ يَصِـــفُ الَْعِبـْ
قَى يَـرَى الَْغُنْمَ مَغْرَماً وَ الَْغُرْمَ مَغْنَمـاً يخَْ  شَـى الَْمَـوْتَ وَ الَْعَمَلِ مُقِلٌّ يُـنَافِسُ فِيمَا يَـفْنىَ وَ يُسَامِحُ فِيمَا يَـبـْ

  مَعْصِيَةِ غَيرْهِِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَـرَ مِنْهُ لاَ يُـبَادِرُ الَْفَوْتَ يَسْتَـعْظِمُ مِنْ 
   



٣٥٧ 

 مُـدَاهِنٌ مِنْ نَـفْسِهِ وَ يَسْـتَكْثِرُ مِـنْ طاَعَتـِهِ مَـا يحَْقِـرهُُ مِـنْ طَاعَـةِ غَـيرْهِِ فَـهُـوَ عَلـَى الَنَّـاسِ طـَاعِنٌ وَ لنِـَفْسِـهِ 
هَـا الَلَّغْوُ الَلَّهْوُ مَعَ اَلأَْغْنِيَاءِ أَحَبُّ إلِيَْـهِ مِـنَ  الَـذكِّْرِ مَـعَ الَْفُقَـرَاءِ يحَْكُـمُ عَلـَى غَـيرْهِِ لنِـَفْسِـهِ وَ لاَ يحَْكُـمُ عَلَيـْ

ــرَهُ وَ يُـغْــوِي نَـفْسَــهُ فَـهُــوَ يُطَــاعُ وَ يَـعْصِــي وَ يَسْــتـَوْفيِ  ــرَهُ يُـرْشِــدُ غَيـْ  وَ لاَ لِغَــيرْهِِ يُـرْشِــدُ نَـفْسَــهُ وَ يُـغْــوِي غَيـْ
قَ فيِ  ــ تعــالى و لــو لم يكــن في  ﷖ غَــيرِْ ربَــِّهِ وَ لاَ يخَْشَــى ربََّــهُ فيِ خَلْقِــهِ قــال الرضــي يــُوفيِ وَ يخَْشَــى اَلخْلَْ

هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى بـه موعظـة �جعـة و حكمـة �لغـة و بصـيرة لمبصـر و عـبرة لنـاظر 
يظـــن أن  مفكــر كثـــير مــن النـــاس يرجـــون الآخــرة بغـــير عمـــل و يقولــون رحمـــة الله واســـعة و مــنهم مـــن

التلفظ بكلمتي الشـهادة كـاف في دخـول الجنـة و مـنهم مـن يسـوف نفسـه �لتوبـة و يرجـئ الأوقـات 
من اليوم إلى غد و قد يخترم على غرة فيفوته ما كان أملـه و أكثـر هـذا الفصـل للنهـي عـن أن يقـول 

ــاسَ (الإنســان واعظــا لغــيره مــا لم يعلــم هــو مــن نفســه كقولــه تعــالى ُ�رُونَ اَ��
ْ
ــأ  تَ

َ
ــوْنَ  أ ــالِْ�� وَ تَ�سَْ بِ

ْ�فُسَُ�مْ 
َ
فأول كلمة قالها ع في هذا المعنى من هذا الفصـل قولـه يقـول في الـدنيا بقـول الزاهـدين .)أ

  .و يعمل فيها بعمل الراغبين
   



٣٥٨ 

ثم وصـــف صـــاحب هـــذا المـــذهب و هـــذه الطريقـــة فقـــال إنـــه إن أعطـــي مـــن الـــدنيا لم يشـــبع لأن 
قــال و .الازد�د و إنمــا يقهرهــا أهــل التوفيــق و أر�ب العــزم القــويالطبيعــة البشــرية مجبولــة علــى حــب 

ثم قال يعجز عن شكر ما كـان أنعـم بـه عليـه لـيس .إن منع منها لم يقنع بما كان وصل إليه قبل المنع
يعني العجز الحقيقي بل المـراد تـرك الشـكر فسـمى تـرك الشـكر عجـزا و يجـوز أن يحمـل علـى حقيقتـه 

ولى مــن الــنعم لا تنتهــي قدرتــه إليــه أي نعــم الله عليــه أجــل و أعظــم مــن أن أي أن الشــكر علــى مــا أ
قــال ينهــى و لا .قــال و يبتغــي الــز�دة فيمــا بقــي هــذا راجــع إلى النحــو الأول.يقــام بواجــب شــكرها

قـال يحــب الصـالحين و لا يعمــل عملهـم إلى قولــه و .ينتهـي و �مـر النــاس بمـا لا �تي هــذا كمـا تقــدم
قـال يكـره المـوت لكثـرة ذنوبـه و يقـيم علـى الـذنوب و هـذا مـن .عـنى الأول بعينـههو أحدهم و هو الم

ثم قــال إن .العجائــب أن يكــره إنســان شــيئا ثم يقــيم عليــه و لكنــه الغــرور و تســويف الــنفس �لأمــاني
ـــَ� َ�ُ (ســـقم ظـــل �دمـــا و إن صـــح أمـــن لاهيـــا َ ُ�لِْصِ ـــوُا اَ�� ـــكِ دَعَ ـــوا ِ� الَفُْلْ بُ ـــإذِا رَ�ِ فَ

ينَ اَ  ـهُ (قال يعجب بنفسه إذا عوفي و يقنط إذا ابتلي.الآ�ت)�� �سْـانُ إِذا مَـا اِْ�ـتلاَهُ رَ�� ا الإَِْ م�
َ
فأَ

قُولُ رَ��  ا إذِا مَا اِْ�تَلاهُ َ�قَدَرَ عَليَهِْ رِزْقهَُ َ�يَ م�
َ
ْ�رَمَنِ وَ أ

َ
قُولُ رَ�� أ مَهُ َ�يَ ْ�رَمَهُ وَ َ�ع�

َ
هاننَِ فأَ

َ
مثـل و ) أ

  .لأخرى إن أصابه بلاء و إن �له رخاءالكلمة ا
   



٣٥٩ 

ثم قــال تغلبــه نفســه علــى مــا يظــن و لا يغلبهــا علــى مــا يســتيقن هــذه كلمــة جليلــة عظيمــة يقــول 
هو يستيقن الحساب و الثواب و العقـاب و لا يغلـب نفسـه علـى مجانبـة و متاركـة مـا يفضـي بـه إلى 

ن فيه لذة عاجلـة فـوا عجبـا ممـن يـترجح ذلك الخطر العظيم و تغلبه نفسه على السعي إلى ما يظن أ
ثم قــال .عنــده جانــب الظــن علــى جانــب العلــم و مــا ذاك إلا لضــعف يقــين النــاس و حــب العاجــل

يخاف على غيره �دنى من ذنبه و يرجو لنفسه أكثر من عمله ما يزال يرى الواحد منا كذلك يقـول 
مـن ذلـك الـذنب و يرجـو لنفسـه إني لخائف على فلان من الذنب الفلاني و هو مقيم على أفحـش 

النجـاة بمــا لا تقــوم أعمالــه الصــالحة �لمصــير إلى النجــاة بــه نحــو أن يكــون يصــلي ركعــات في الليــل أو 
قـال إن اسـتغنى بطـر و فـتن و إن افتقـر قـنط و وهـن قـنط .يصوم أ�ما يسـيرة في الشـهر و نحـو ذلـك

يقـنط �لضـم مثـل قعـد يقعـد و  �لفتح يقنط �لكسر قنوطـا مثـل جلـس يجلـس جلوسـا و يجـوز قـنط
فـَلا تَُ�ـنْ مِـنَ (فيه لغة �لثة قنط يقنط قنطا مثل تعب يتعب تعبا و قناطة فهو قنط و به قـرئ

قـال يقصــر إذا .و القنـوط اليـأس و وهـن الرجــل يهـن أي ضـعف و هـذا المعــنى قـد تكـرر)الَقْــانطِِ�َ 
  عمل و يبالغ إذا سئل هذا مثل ما
قــال إن عرضــت لــه .نكــم لتكثــرون عنــد الفــزع و تقلــون عنــد الطمــعمــدح بــه النــبي ص الأنصــار إ

شهوة أسـلف المعصـية و سـوف التوبـة و إن عرتـه محنـة انفـرج عـن شـرائط الملـة هـذا كمـا قيـل أمدحـه 
نقــدا و يثيبــني نســيئة و انفــرج عـــن شــرائط الملــة قــال أو فعــل مـــا يقتضــي الخــروج عــن الــدين و هـــذا 

المحــن كفــروا أو قــال مــا يقــارب الكفــر مــن التســخط و التــبرم و  موجــود في كثــير مــن النــاس إذا عرتــه
  .التأفف

   



٣٦٠ 

قـــال فهـــو .قـــال يصـــف العـــبرة و لا يعتـــبر و يبـــالغ في الموعظـــة و لا يـــتعظ هـــذا هـــو المعـــنى الأول
قـال ينـافس فيمـا يفـنى أي في شـهوات الـدنيا و .�لقول مدل و من العمل مقل هذا هـو المعـنى أيضـا

قال يـرى الغـنم مغرمـا و الغـرم مغنمـا هـذا هـو المعـنى الـذي .بقى أي في الثوابلذا�ا و يسامح فيما ي
و كـذلك قولـه .قال يخشى الموت و لا يبادر الفوت قد تكرر هذا المعـنى في هـذا الفصـل.ذكر�ه آنفا

و إلى آخر الفصل كل مكرر المعـنى و إن ...يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه
  ظ و ذلك لاقتداره ع على العبارة و سعة مادة النطق عندهاختلفت الألفا

   



٣٦١ 

١٤٧  
وَ قـَالَ ع لِكُــلِّ اِمْـرئٍِ عَاقِبــَةٌ حُلْــوَةٌ أَوْ مُـرَّةٌ هكــذا قـرأ�ه و وجــد�ه في كثــير مـن النســخ و وجــد�ه 
في كثـير منهــا لكـل أمــر عاقبــة و هـو الأليــق و مثــل هـذا المعــنى قـولهم في المثــل لكــل سـائل قــرار و قــد 

  :أخذه الطائي فقال
  فكانــــــــــــــــــــــــــــت لوعــــــــــــــــــــــــــــة ثم اســــــــــــــــــــــــــــتقرت

  كــــــــــــــــــــــذلك لكــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــائلة قــــــــــــــــــــــرار    

  
  :و قال الكميت في مثل هذا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــالآن صــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إلى أميــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  و الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور إلى مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير    

  
تِ لا (فأمــا الروايــة الأولى و هــي لكــل امــرئ فنظائرهــا في القــرآن كثــيرة نحــو قولــه تعــالى

ْ
ــأ ــوْمَ يَ يَ

إذِْنِهِ فَمِنْهُمْ شَِ�� وَ سَعِيدٌ تََ�ل�مُ َ�فْسٌ إلاِ�  �سْـانُ مـا سَـ�(و قوله)بِ رُ الإَِْ
زتَِ   يـَوْمَ َ�تَـذَك� وَ بـُر�

ا مَنْ طَ�  اَْ�حَِيمُ �مَِنْ يرَى م�
َ
وى  فأَ

ْ
إنِ� اَْ�حَِيمَ ِ�َ اَ�مَْأ نيْا فَ ا مَنْ خافَ مَقـامَ   وَ آثرََ اَْ�يَاةَ اَ�� م�

َ
وَ أ

وى  َ�َ� اَ��فْسَ عَنِ اَ�هَْوىرَ��هِ وَ 
ْ
إنِ� اَْ�نَ�ةَ ِ�َ اَ�مَْأ   و غير ذلك من الآ�ت) فَ

   



٣٦٢ 

١٤٨  
لِ بـِهِ وَ قاَلَ ع الَرَّاضِي بفِِعْلِ قَـوْمٍ كَالدَّاخِلِ فيِـهِ مَعَهُـمْ وَ عَلـَى كُـلِّ دَاخِـلٍ فيِ َ�طِـلٍ إِثمْـَانِ إِثمُْ الَْعَمَـ

ى بــِـهِ لا فـــرق بــين الرضـــا �لفعـــل و بـــين المشـــاركة فيــه أ لا تـــرى أنـــه إذا كـــان ذلـــك وَ إِثمُْ الَرّضَِــا الَرّضَِـــ
الفعل قبيحا استحق الراضي به الذم كما يستحقه الفاعـل لـه و الرضـا يفسـر علـى وجهـين الإرادة و 
ترك الاعتراض فإن كان الإرادة فلا ريب أنه يستحق الـذم لأن مريـد القبـيح فاعـل للقبـيح و إن كـان 

الاعــتراض مــع القــدرة علــى الاعــتراض فـــلا ريــب أنــه يســتحق الــذم أيضــا لأن �رك النهــي عـــن تــرك 
ـــع يســـتحق الـــذم فأمـــا قولـــه ع و علـــى كـــل داخـــل في �طـــل إثمـــان فـــإن أراد .المنكـــر مـــع ارتفـــاع الموان

و .الداخل فيه �ن يفعله حقيقة فلا شبهة في أنه �ثم من جهتين إحداهما مـن حيـث إنـه أراد القبـيح
و .خرى من حيث إنه فعله و إن كـان قـوم مـن أصـحابنا قـالوا إن عقـاب المـراد هـو عقـاب الإرادةالأ

إن أراد أن الراضي �لقبيح فقط يسـتحق إثمـين أحـدهما لأنـه رضـي بـه و الآخـر لأنـه كالفاعـل فلـيس 
 الأمر على ذلك لأنه ليس بفاعل للقبيح حقيقة ليستحق الإثم من جهـة الإرادة و مـن جهـة الفعليـة

  جميعا فوجب إذن أن يحمل كلامه ع على الوجه الأول
   



٣٦٣ 

١٤٩  
وَ قاَلَ ع لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدَْ�رٌ وَ مَا أدَْبَـرَ فَكَأَنْ كَأَنْ لمَْ يَكُنْ هذا معنى قـد اسـتعمل كثـيرا جـدا فمنـه 

  :المثل
  مــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــار طــــــــــــــــــــــــــير و ارتفـــــــــــــــــــــــــــع

  إلا كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

  
  :و قول الشاعر

  بقـــــــــــــــــــــدر العلــــــــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــــــون الهبــــــــــــــــــــــوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       و إ�ك و الرت

  
و قال بعض الحكماء حركة الإقبال بطيئة و حركة الإد�ر سريعة لأن المقبل كالصـاعد إلى مرقـاة 

  :و مرقاة المدبر كالمقذوف به من علو إلى أسفل قال الشاعر
ـــــــــرواق علـــــــــى ـــــــــدار في هـــــــــذا ال   في هـــــــــذه ال

  هــــــــــذي الوســــــــــادة كــــــــــان العــــــــــز فانقرضــــــــــا    

  
  :آخر

  دنـــــــــــــــــــــــــــت لزوالهـــــــــــــــــــــــــــاإن الأمـــــــــــــــــــــــــــور إذا 

  فعلامــــــــــــــــــــــــــة الإد�ر فيهــــــــــــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــــــــــــر    

  
و في الخـــبر المرفــــوع كانـــت �قــــة رســـول الله ص العضــــباء لا تســـبق فجــــاء أعـــرابي علــــى قعـــود لــــه 
فســبقها فاشــتد علــى الصــحابة ذلــك فقــال رســول الله ص إن حقــا علــى الله ألا يرفــع شــيئا مــن هــذه 

  الجاهلية إلى ذي الكلاع �دا� فمكثتو قال شيخ من همدان بعثني أهلي في .الدنيا إلا وضعه
   



٣٦٤ 

تحت قصره حولا لا أصل إليه ثم أشرف إشرافة من كوة له فخر له من حول العـرش سـجدا ثم رأيتـه 
  :بعد ذلك بحمص فقيرا يشتري اللحم و يسمطه خلف دابته و هو القائل

  أف لـــــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا كانـــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــذا

  أ� منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم و أذى    

  
  صـــــــــــــبحهاإن صـــــــــــــفا عـــــــــــــيش امـــــــــــــرئ في 

  جرعتـــــــــــــــــــه ممســــــــــــــــــــيا كــــــــــــــــــــأس القــــــــــــــــــــذى    

  
  و لقـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــا قيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن

  أنعــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــالم عيشــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــل ذا    

  
و قـال بعـض الأد�ء في كـلام لـه بينــا هـذه الـدنيا ترضـع بــدر�ا و تصـرح بزبـد�ا و تلحـف فضــل 
جناحها و تغر بركود ر�حها إذ عطفت عطف الضروس و صرخت صـراخ الشـموس و شـنت غـارة 

أراقت ما حلبت من النعيم فالسعيد من لم يغتر بنكاحها و استعد لو شك طلاقهـا شـاعر الهموم و 
  :هو إهاب بن همام بن صعصعة ا�اشعي و كان عثمانيا
ـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــــــذبن   لعمـــــــــــــــــــــــــــــر أبي

  لقــــــــــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــــــــير إلا قلــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  و قـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــتن النـــــــــــــــــــــــــاس في ديـــــــــــــــــــــــــنهم

  و خلـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــرا طـــــــــــــــــويلا    

  
  :و قال أبو العتاهية

  بيــــــــــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــــــــراب بيــــــــــــــــــــــــتيعمــــــــــــــــــــــــر 

  يعــــــــــــــــــــــيش حــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــتراث ميــــــــــــــــــــــت    

  
و قــال أنـــس بـــن مالـــك مـــا مـــن يـــوم و لا ليلـــة و لا شـــهر و لا ســـنة إلا و الـــذي قبلـــه خـــير منـــه 

  :سمعت ذلك من نبيكم ع فقال شاعر
  رب يـــــــــــــــــــــوم بكيــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــه فلمــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه       صــــــــــــــــــرت في غــــــــــــــــــيره بكي

  
   



٣٦٥ 

فقــال لا بــد مــن الــزوال فــلان قيـل لــبعض عظمــاء الكتــاب بعــد مــا صــودر مــا تفكــر في زوال نعمتــك 
و مــن كـلام الجاهليــة الأولى كـل مقــيم شـاخص و كــل زائــد .تـزول و أبقــى خـير مــن أن أزول و تبقـى

  :شاعر.�قص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا دول   إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال

  فراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل    

  
  إذ �زل قيل رحل

عـن لما فتح خالد بن الوليد عـين التمـر سـأل عـن الحرقـة بنـت النعمـان بـن المنـذر فأ�هـا و سـألها 
ء يـدب تحـت الخورنـق إلا و هـو تحـت أيـدينا  حالها فقالت لقد طلعت علينـا الشـمس و مـا مـن شـي

  :ثم غربت و قد رحمنا كل من نلم به و ما بيت دخلته حبرة إلا ستدخله عبرة ثم قالت
ــــــــــاس و الأمــــــــــر أمــــــــــر� ــــــــــا نســــــــــوس الن   فبين

  إذا نحـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــوقة نتنصـــــــــــــــــف    

  
  فـــــــــــــــــــأف لـــــــــــــــــــدنيا لا يـــــــــــــــــــدوم نعيمهـــــــــــــــــــا

  �رات بنـــــــــــــــــــــــــا و تصـــــــــــــــــــــــــرفتقلـــــــــــــــــــــــــب     

  
و جاءهـا سـعد بــن أبي وقـاص مـرة فلمــا رآهـا قــال قاتـل الله عـدي بــن زيـد كأنـه كــان ينظـر إليهــا 

  حيث قال لأبيها
  إن للــــــــــــــــــــــــــدهر صــــــــــــــــــــــــــرعة فاحــــــــــــــــــــــــــذر�ا

  لا تبيـــــــــــــــــــتن قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدهورا    

  
ــــــــــــــيردى   قــــــــــــــد يبيــــــــــــــت الفــــــــــــــتى معــــــــــــــافى ف

  و لقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان آمنــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــرورا    

  
إلى خفــض عــيش الملـوك و لــين ر�شـهم و لكــن انظــروا إلى  و قـال مطــرف بـن الشــخير لا تنظـروا

ســـرعة ظعـــنهم و ســـوء منقلـــبهم و إن عمـــرا قصـــيرا يســـتوجب بـــه صـــاحبه النـــار لعمـــر مشـــئوم علـــى 
لما قتل عامر بن إسماعيل مـروان بـن محمد و قعـد علـى فراشـه قالـت ابنـة مـروان لـه � عـامر إن .صاحبه

  لمبلغ في عظتك إن عقلتدهرا أنزل مروان عن فرشه و أقعدك عليها 
   



٣٦٦ 

١٥٠  
ـــا في الصـــبر ـــهِ الَزَّمَـــانُ قـــد تقـــدم كلامن ـــبُورُ الَظَّفَـــرَ وَ إِنْ طـَــالَ بِ و قالـــت .وَ قـَــالَ ع لاَ يَـعْـــدَمُ الَصَّ

الحكماء الصـبر ضـر�ن جسـمي و نفسـي فالجسـمي تحمـل المشـاق بقـدر القـوة البدنيـة و لـيس ذلـك 
  بفضيلة �مة و لذلك قال الشاعر

  �لأرواح يعرف فضلهو الصبر 
  صبر الملوك و ليس �لأجسام

و هـــذا النـــوع إمـــا في الفعـــل كالمشـــي و رفـــع الحجـــر أو في رفـــع الانفعـــال كالصـــبر علـــى المـــرض و 
احتمال الضرب المفظع و إما النفسـي ففيـه تتعلـق الفضـيلة و هـو ضـر�ن صـبر عـن مشـتهى و يقـال 

سمـاؤه بحسـب اخـتلاف مواقعـة فـإن كـان في له عفة و صبر على تحمل مكـروه أو محبـوب و تختلـف أ
نزول مصيبة لم يتعد به اسم الصبر و يضاده الجزع و الهلع و الحزن و إن كان في احتمال الغنى سمـي 
ضبط النفس و يضاده البطر و الأشر و الرفغ و إن كـان في محاربـة سمـي شـجاعة و يضـاده الجـبن و 

حلما و يضـاده التـذمر و الاستشـاطة و إن  إن كان في إمساك النفس عن قضاء وطر الغضب سمي 
كـــان في �ئبـــة مضـــجرة سمـــي ســـعة صـــدر و يضـــاده الضـــجر و ضـــيق العطـــن و التـــبرم و إن كـــان في 
إمســاك كــلام في الضــمير سمــي كتمــان الســر و يضــاده الإفشــاء و إن كــان عــن فضــول العــيش سمــي 

ــع علــى  قناعــة و زهــدا و يضــاده الحــرص و الشــره فهــذه كلهــا أنــواع الصــبر و لكــن اللفــظ العــرفي واق
  الصبر الجسماني و على ما يكون في نزول المصائب و تنفرد �قي الأنواع �سماء تخصها

   



٣٦٧ 

١٥١  
وَ قــَالَ ع مَــا اِخْتـَلَفَــتْ دَعْــوََ�نِ إِلاَّ كَانــَتْ إِحْــدَاهمَُا ضَــلالََةً هــذا عنــد أصــحابنا مخــتص �خــتلاف 

ة لأ�ـــا مـــن أصـــول الـــدين و لا يجـــوز أن يختلـــف الـــدعوة في أصـــول الـــدين و يـــدخل في ذلـــك الإمامـــ
قــولان متضـــادان في أصـــول الـــدين فيكـــو� صـــوا� لأنـــه إن عـــني �لصـــواب مطابقـــة الاعتقـــاد للخـــارج 

ء في نفســه �بتــا منفيــا و إن أراد �لصــواب ســقوط الإثم كمــا يحكــى عــن  فمســتحيل أن يكــون الشــي
و .في الأصول عذرا فهو قول مسبوق �لإجماع عبيد بن الحسن العنبري فإنه جعل اجتهاد ا�تهدين

لا يحمل أصحابنا كـلام أمـير المـؤمنين ع علـى عمومـه لأن ا�تهـدين في فـروع الشـريعة و إن اختلفـوا 
و تضادت أقـوالهم ليسـوا و لا واحـد مـنهم علـى ضـلال و هـذا مشـروح في كتبنـا الكلاميـة في أصـول 

  الفقه
   



٣٦٨ 

١٥٢  
كُــذِبْتُ وَ لاَ ضَـلَلْتُ وَ لاَ ضُـلَّ بيِ هـذه كلمــة قـد قالهـا مـرارا إحــداهن   وَ قـَالَ ع مَـا كَـذَبْتُ وَ لاَ 

و كذبت �لضم أخبرت بخبر كاذب أي لم يخبرني رسول الله ص عـن المخـدج خـبرا  .في وقعة النهروان
و ضل بي �لضم نحو ذلك أي لم يضللني مضلل عن الصدق و .كاذ� لأن أخباره ص كلها صادقة

يســتند في أخبــاره عــن الغيــوب إلى رســول الله ص و هــو منــزه عــن إضــلاله و إضــلال الحــق لأنــه كــان 
فكأنه قال لما أخـبرهم عـن المخـدج و إبطـاء ظهـوره لهـم أ� لم أكـذب علـى رسـول .أحد من المكلفين

  الله ص و رسول الله ص لا يكذب فيما أخبرني بوقوعه فإذا لا بد من ظفركم �لمخدج فاطلبوه
   



٣٦٩ 

١٥٣  
ا�مُِ َ� (للِظَّالمِِ الَبَْادِي غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةٌ هذا من قوله تعالى وَ قاَلَ ع و )يدََيـْهِ   وَ يوَْمَ َ�عَض� الَظ�

إن قلـت فـإذا .إنما قال للبادي لأن من انتصر بعد ظلمه فلا سبيل عليه و من أمثالهم البـادي أظلـم فـ
وله البادي قلت لأن العـرب تطلـق علـى مـا لم يكن �د� لم يكن ظالما فأي حاجة له إلى الاحتراز بق

  )وَ جَزاءُ سَ��ئَةٍ سَ��ئةٌَ مِثلْهُا(يقع في مقابلة الظلم اسم الظلم أيضا كقوله تعالى
   



٣٧٠ 

١٥٤  
ــــل عــــن الــــدنيا و هــــو  ــــلُ وَشِــــيكٌ الوشــــيك الســــريع و أراد �لرحيــــل هاهنــــا الرحي ــــالَ ع الَرَّحِي وَ قَ

الإنســان عــدم لا أول لـــه و بعــده عــدم لا آخـــر لــه و مـــا و قــال بعـــض الحكمــاء قبــل وجـــود .المــوت
شبهت وجوده القليـل المتنـاهي بـين العـدمين غـير المتنـاهيين إلا بـبرق يخطـف خطفـة خفيفـة في ظـلام 

  معتكر ثم يخمد و يعود الظلام كما كان
   



٣٧١ 

١٥٥  
في أول الكتـــاب و  وَ قــَـالَ ع مَـــنْ أبَــْـدَى صَـــفْحَتَهُ للِْحَـــقِّ هَلَـــكَ قـــد تقـــدم تفســـير� لهـــذه الكلمـــة
  معناها من �بذ الله و حاربه هلك يقال لمن خالف و كاشف قد أبدى صفحته

   



٣٧٢ 

١٥٦  
وَ قــَــالَ ع اِعْتَصِــــمُوا اِسْتـَعْصِــــمُوا ِ�لــــذِّمَمِ فيِ أوََْ�رهَِــــا أَوَْ�دِهَــــا أي في مظا�ــــا و في مركزهــــا أي لا 

لا (للاستعصــام بـذممهم كمــا قــال الله تعــالىتسـتندوا إلى ذمــام الكــافرين و المــارقين فـإ�م ليســوا أهــلا 
ةً  يمْانَ �هَُمْ (و قـال)يرَُْ�بُونَ ِ� ُ�ؤْمِنٍ إلاِ� وَ لا ذِم�

َ
هُمْ لا أ و هـذه كلمـة قالهـا بعـد انقضـاء أمـر .)إِ��

الجمــل و حضــور قــوم مــن الطلقــاء بــين يديــه ليبــايعوه مــنهم مــروان بــن الحكــم فقــال و مــا ذا أصــنع 
�لأمس يعني بعد قتـل عثمـان ثم أمـر �خـراجهم و رفـع نفسـه عـن مبايعـة أمثـالهم  ببيعتك أ لم تبايعني

ثم قـال في .و تكلم بكلام ذكـر فيـه ذمـام العربيـة و ذمـام الإسـلام و ذكـر أن لا ديـن لـه فـلا ذمـام لـه
أثناء الكلام فاستعصموا �لذمم في أو�رها أي إذا صدرت عن ذوي الدين فمن لا دين لـه لا عهـد 

  له
   



٣٧٣ 

١٥٧  
ـــى  ـــهِ يعـــني نفســـه ع و هـــو حـــق عل ـــهِ بجَِهَالتَِ ـــذَرُونَ فيِ جَهَالتَِ ـــيْكُمْ بِطَاعَـــةِ مَـــنْ لاَ تُـعْ ـــالَ ع عَلَ وَ قَ
المــذهبين جميعــا أمــا نحــن فعنــد� أنــه إمــام واجــب الطاعــة �لاختبــار فــلا يعــذر أحــد مــن المكلفــين في 

طاعـة �لـنص فـلا يعـذر أحـد الجهل بوجوب طاعته و أما علـى مـذهب الشـيعة فلأنـه إمـام واجـب ال
من المكلفـين في جهالـة إمامتـه و عنـدهم أن معرفـة إمامتـه تجـري مجـرى معرفـة محمد ص و مجـرى معرفـة 
ـــارئ ســـبحانه و يقولـــون لا تصـــح لأحـــد صـــلاة و لا صـــوم و لا عبـــادة إلا بمعرفـــة الله و النـــبي و  الب

ن مــن جهــل إمامــة علــي ع و أنكــر و علــى التحقيــق فــلا فــرق بيننــا و بيــنهم في هــذا المعــنى لأ.الإمــام
صحتها و لزومها فهو عند أصحابنا مخلد في النار لا ينفعه صوم و لا صـلاة لأن المعرفـة بـذلك مـن 
الأصـــول الكليـــة الـــتي هـــي أركـــان الـــدين و لكنـــا لا نســـمي منكـــر إمامتـــه كـــافرا بـــل نســـميه فاســـقا و 

لفرق بيننا و بيـنهم و هـو في اللفـظ لا خارجيا و مارقا و نحو ذلك و الشيعة تسميه كافرا فهذا هو ا
  في المعنى

   



٣٧٤ 

١٥٨  
ــذُ مُــذْ أرُيِتُــهُ أي منــذ أعلمتــه و يجــب أن يقــدر هاهنــا مفعــول  وَ قَــالَ ع مَــا شَــكَكْتُ فيِ اَلحْــَقِّ مُنْ
محذوف أي منذ أريتـه حقـا لأن أرى يتعـدى إلى ثلاثـة مفاعيـل تقـول أرى الله زيـدا عمـرا خـير النـاس 

للمفعــول بــه قــام واحــد مــن الثلاثــة مقــام الفاعــل و وجــب أن يــؤتى بمفعــولين غــيره تقــول فــإذا بنيتــه 
أريت زيدا خـير النـاس و إن كـان أشـار �لحـق إلى أمـر مشـاهد �لبصـر لم يحـتج إلى ذلـك و يجـوز أن 
يعني �لحق الله سبحانه و تعالى لأن الحق مـن أسمائـه عـز و جـل فيقـول منـذ عرفـت الله لم أشـك فيـه 

وَ آخَرِ�نَ مِنْ (ون الرؤية بمعنى المعرفة فلا يحتاج إلى تقدير مفعول آخر و ذلك مثل قوله تعـالىو تك
ُ َ�عْلمَُهُمْ  أي لا تعرفو�م الله يعرفهم و المراد من هذا الكلام ذكر نعمة الله )دُونهِِمْ لا َ�عْلَمُوَ�هُمُ اَ��

عـرف الحـق في العقائـد الكلاميـة و الأصـولية  عليه في أنه منذ عرف الله سبحانه لم يشك فيه أو منذ
ء منها و هذه مزيـة لـه ظـاهرة علـى غـيره مـن النـاس فـإن أكثـرهم أو كلهـم  و الفقهية لم يشك في شي

ء بعــد أن عرفــه و تعتــوره الشــبه و الوســاوس و يــران علــى قلبــه و تختلجــه الشــياطين  يشــك في الشــي
  .عما أدى إليه نظره

   



٣٧٥ 

لمــا بعثــه إلى الــيمن قاضــيا ضــرب علــى صــدره و قــال اللهــم اهــد قلبــه و و قــد روي أن النــبي ص 
وَ (ثبت لسانه فكان يقول ما شككت بعدها في قضـاء بـين اثنـين و روي أن رسـول الله ص لمـا قـرأ

ذُنٌ واِ�يةٌَ 
ُ
  قال اللهم اجعلها أذن علي و قيل له قد أجيبت دعوتك)تعَِيَها أ

   



٣٧٦ 

١٥٩  
ـرْتمُْ  عْـتُمْ إِنِ اِسْـتَمَعْتُمْ قـال الله تعــالى وَ قـَالَ ع وَ قـَدْ بُصِّ إِنْ أبَْصَـرْتمُْ وَ قـَدْ هُــدِيتُمْ إِنِ اِهْتـَدَيْـتُمْ وَ أُسمِْ

وا الَعَْ�( ا َ�مُودُ َ�هَدَينْاهُمْ فَاسْتحََب� م�
َ
جْـدَينِْ (و قال سبحانه. )َ�َ اَ�هُْدى  وَ أ و .)وَ هَـدَينْاهُ اَ��

قلـت .دا الخير و الشر فجعل نجد الشـر أحـب إلـيكم مـن نجـد الخـيرقال بعض الصالحين ألا إ�ما نج
و اعلــم أن الله تعــالى قــد نصــب الأدلــة و مكــن المكلــف بمــا أكمــل لــه مــن العقــل مــن .النجــد الطريــق

و قـال بعـض الحكمـاء الـذي لا يقبـل الحكمـة هـو الـذي ضـل .الهداية فإذا ضل فمن قبـل نفسـه أتـى
تى أحسســـت �نـــك قـــد أخطـــأت و أردت ألا تعـــود أيضـــا و قـــال مـــ.عنهـــا ليســـت هـــي الضـــالة عنـــه

فتخطئ فانظر إلى أصل في نفسك حدث عنه ذلك الخطأ فاحتل في قلعه و ذلك أنك إن لم تفعـل 
ــتن   ــك عــاد فثبــت خطــأ آخــر و كــان يقــال كمــا أن البــدن الخــالي مــن الــنفس تفــوح منــه رائحــة الن ذل

   من النفس ليس يحس ذلك �لبدنكذلك النفس الخالية من الحكمة و كما أن البدن الخالي
   



٣٧٧ 

بل الذين لهم حس يحسونه به كـذلك الـنفس العديمـة للحكمـة لـيس تحـس بـه تلـك الـنفس بـل يحـس 
به الحكماء و قيل لبعض الحكماء ما �ل الناس ضلوا عن الحق أ تقول إ�م لم تخلق فيهم قوة معرفـة 

غـير وجههـا و في غـير مـا خلقـت لـه   فقال لا بل خلق لهم ذلك و لكنهم استعملوا تلك القـوة علـى
  كالسم تدفعه إلى إنسان ليقتل به عدوه فيقتل به نفسه

   



٣٧٨ 

١٦٠  
نْـعَـامِ عَلَيْـهِ الأصـل في هـذا قـول الله تعـالى  حْسَانِ إلِيَْـهِ وَ ارُْدُدْ شَـرَّهُ ِ�لإِْ وَ قاَلَ ع عَاتِبْ أَخَاكَ ِ�لإِْ

) ِ إِذَا اَ��
حْسَنُ فَ

َ
ـيمٌ اِدَْ�عْ باِل�ِ� ِ�َ أ ن�هُ وَِ�� َ�ِ

َ
كَ وَ بَ�نَْهُ عَداوَةٌ كَ� و روى المـبرد في الكامـل )ي بَ�نَْ

عــن ابــن عائشــة عــن رجــل مــن أهــل الشــام قــال دخلــت المدينــة فرأيــت رجــلا راكبــا علــى بغلــة لم أر 
أحسن وجها و لا ثـو� و لا سمتـا و لا دابـة منـه فمـال قلـبي إليـه فسـألت عنـه فقيـل هـذا الحسـن بـن 

سن بن علي فامتلأ قلبي له بغضا و حسدت عليا أن يكون لـه ابـن مثلـه فصـرت إليـه و قلـت لـه الح
أنت ابن أبي طالب فقال أ� ابن ابنه قلـت فبـك و �بيـك فلمـا انقضـى كلامـي قـال أحسـبك غريبـا 
قلـــــت أجـــــل قـــــال فمـــــل بنـــــا فـــــإن احتجـــــت إلى منـــــزل أنزلنـــــاك أو إلى مـــــال واســـــيناك أو إلى حاجـــــة 

  :و قال محمود الوراق.ت عنه و ما على الأرض أحد أحب إلي منهفانصرف.عاو�ك
  إني شــــــــــــــــــــــــــكرت لظــــــــــــــــــــــــــالمي ظلمــــــــــــــــــــــــــي

  و غفـــــــــــــــــــرت ذاك لـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــم    

  
  و رأيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــــــــــــدى إلي يـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�ن بجهلــــــــــــــــــــــــــــــــــه حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  رجعــــــــــــــــــــــــــــــــت إســــــــــــــــــــــــــــــــاءته عليــــــــــــــــــــــــــــــــه و

  إحســــــــــــــــاني فعــــــــــــــــاد مضــــــــــــــــاعف الجــــــــــــــــرم    

  
   



٣٧٩ 

  و غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت ذا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و محمدة

  و غـــــــــــــــــــــدا بكســـــــــــــــــــــب الظلـــــــــــــــــــــم و الإثم    

  
  فكأنمــــــــــــــــــــــا الإحســــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــه

  ء إليــــــــــــــــــــــــه في الحكــــــــــــــــــــــــم و أ� المســــــــــــــــــــــــي    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــا زال يظلمـــــــــــــــــــــــــــــــني و أرحمـــــــــــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــتى بكيـــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الظلـــــــــــــــــم    

  
قال المبرد أخذ هذا المعنى من قول رجل من قريش قال له رجل منهم إني مررت �ل فلان و هم 

و قــال رجــل .إ�هــم فــارحميشــتمونك شــتما رحمتــك منــه قــال أ فســمعتني أقــول إلا خــيرا قــال لا قــال 
  لأبي بكر لأشتمنك شتما يدخل معك قبرك فقال معك و الله يدخل لا معي

   



٣٨٠ 

١٦١  
  وَ قاَلَ ع مَنْ وَضَعَ نَـفْسَهُ مَوَاضِعَ الَتـُّهَمَةِ فَلاَ يَـلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الَظَّنَّ 

مـرأة فسـلم عليـه فـرد رأى بعض الصحابة رسول الله ص واقفا في درب من دروب المدينة و معه ا
عليه فلمـا جـاوزه �داه فقـال هـذه زوجـتي فلانـة قـال � رسـول الله أ و فيـك يظـن فقـال إن الشـيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم و جاء في الحديث المرفـوع دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك و قـال أيضـا 

  :شاعر فقالو قد أخذ هذا المعنى .لا يكمل إيمان عبد حتى يترك ما لا �س به
  و زعمـــــــــــت أنـــــــــــك لا تلـــــــــــوط فقـــــــــــل لنـــــــــــا

  هــــــــــــــذا المقرطــــــــــــــق واقفــــــــــــــا مــــــــــــــا يصــــــــــــــنع    

  
  شـــــــــــــــــهدت ملاحتـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــك بريبـــــــــــــــــة

ــــــــــــــب شــــــــــــــواهد لا تــــــــــــــدفع       و علــــــــــــــى المري

  
   



٣٨١ 

١٦٢  
وَ قـَالَ ع مَــنْ مَلَــكَ اِسْـتَأْثَـرَ المعــنى أن الأغلــب في كـل ملــك يســتأثر علـى الرعيــة �لمــال و العــز و 

  :و نحوه قول أبي الطيب.قولهم من غلب سلب و من عز بزو نحو هذا المعنى .الجاه
  و الظلـــــــم مـــــــن شـــــــيم النفـــــــوس فـــــــإن تجـــــــد

  ذا عفــــــــــــــــــــــــــــــــة فلعلــــــــــــــــــــــــــــــــة لا يظلــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
   



٣٨٢ 

١٦٣  
وَ قاَلَ ع مَنِ اِسْتـَبَدَّ برِأَْيِهِ هَلـَكَ وَ مَـنْ شَـاوَرَ الَرّجَِـالَ شَـاركََهَا فيِ عُقُولهِـَا قـد تقـدم لنـا قـول كـاف 

كان عبد الملك بن صالح الهاشمي يذمها و يقول ما استشـرت واحـدا قـط   في المشورة مدحا و ذما و
إلا تكـبر علـي و تصـاغرت لــه و دخلتـه العـزة و دخلتـني الذلــة فـإ�ك و المشـورة و إن ضـاقت عليــك 

و كــان عبــد الله بــن طــاهر .المــذاهب و اشــتبهت عليــك المســائل و أداك الاســتبداد إلى الخطــإ الفــادح
يقــول مــا حـــك جلــدك مثـــل ظفــرك و لأن أخطــئ مـــع الاســتبداد ألـــف  يــذهب إلى هــذا المـــذهب و

و كـان يقـال الاستشـارة إذاعـة السـر .خطإ أحب إلي مـن أن أستشـير و أرى بعـين الـنقص و الحاجـة
و أمــا .و مخــاطرة �لأمــر الــذي ترومــه �لمشــاورة فــرب مستشــار أذاع عنــك مــا كــان فيــه فســاد تــدبيرك

و قالوا المشورة راحـة لـك و تعـب علـى .ا خاطر من استبد برأيهالمادحون للمشورة فكثير جدا و قالو 
  .و قالوا من أكثر من المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا و عند الخطإ عاذرا.غيرك

   



٣٨٣ 

و قالوا المشورة لقاح العقول و .و قالوا المستشير على طرف النجاح و الاستشارة من عزم الأمور
  :و قال بشار.رة رأي المشير أحلى من الأري المشورو من ألفاظهم البديعة ثم.رائد الصواب

  إذا بلــــــــــــــغ الــــــــــــــرأي النصــــــــــــــيحة فاســــــــــــــتعن

  بعـــــــــــــــــزم نصــــــــــــــــــيح أو مشـــــــــــــــــورة حــــــــــــــــــازم    

  
ـــــــــك غضاضـــــــــة   و لا تجعـــــــــل الشـــــــــورى علي

إن الخـــــــــــــــــــــوافي عـــــــــــــــــــــدة للقــــــــــــــــــــــوادم       فـــــــــــــــــــــ

  
   



٣٨٤ 

١٦٤  
ــرَةُ فيِ يــَدِهِ بيَِــدِهِ قــد تقــدم القــول في الســر و الأمــر بكتمانــه و  وَ قــَالَ ع مَــنْ كَــتَمَ سِــرَّهُ كَانــَتِ اَلخْيِـَ

د� رجــل مــن آخــر فســاره فقــال إن مــن .مــن أمثــالهم مقتــل الرجــل بــين لحييــه.نــذكر هاهنــا أشــياء أخــر
كـان مالـك بـن مسـمع إذا سـاره إنسـان قـال لـه أظهـره فلـو كـان فيـه خـير لمـا كـان .حق السر التـداني

نينا �لإسـرار عـن جميـع الخلـق حكيم يوصي ابنـه � بـني كـن جـوادا �لمـال في موضـع الحـق ضـ.مكتوما
إن أحمـــد جـــود المـــرء الإنفـــاق في وجـــه الـــبر و مـــن كلامهـــم ســـرك مـــن دمـــك فـــإذا تكلمـــت بـــه فقـــد .فـــ

  :و قال الشاعر.أرقته
  فــــــــــــــــــــــلا تفــــــــــــــــــــــش ســــــــــــــــــــــرك إلا إليــــــــــــــــــــــك

  فــــــــــــــــــــــإن لكــــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــــيح نصــــــــــــــــــــــيحا    

  
  أ لم تــــــــــــــــــــــــــــــــر أن غــــــــــــــــــــــــــــــــواة الرجــــــــــــــــــــــــــــــــال

  لا يتركـــــــــــــــــــــــــــــون أديمـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــحيحا    

  
أوعية الأسرار و الشفاه أقفالها و الألسن مفاتيحهـا فلـيحفظ  و قال عمر بن عبد العزيز القلوب 

  .كل امرئ مفتاح سره
   



٣٨٥ 

أسـر رجـل إلى صـديق سـرا ثم قـال لـه أ .و قال بعض الحكماء من أفشى سره كثر عليـه المتـآمرون
و قيــل لرجــل كيــف كتمانــك الســر قــال .فهمــت قــال لــه بــل جهلــت قــال أ حفظــت قــال بــل نســيت

  :أنشد الأصمعي قول الشاعر.تخبرأجحد المخبر و أحلف للمس
  إذا جــــــــــــــــــــاوز الاثنـــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــر فإنـــــــــــــــــــــه

  بنـــــــــــــــــــث و تكثـــــــــــــــــــير الوشـــــــــــــــــــاة قمـــــــــــــــــــين    

  
  فقال و الله ما أراد �لاثنين إلا الشفتين

   



٣٨٦ 

١٦٥  
  وَ قاَلَ ع الَْفَقْرُ الَْمَوْتُ اَلأَْكْبـَرُ 

بزرجمهــر و أتــى .في الحــديث المرفــوع أشــقى الأشــقياء مــن جمــع عليــه فقــر الــدنيا و عــذاب الآخــرة
 :شاعر.فقير جاهل فقال بئسما اجتمع على هذا البائس فقر ينقص دنياه و جهل يفسد آخرته

  خلـــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــال و اليســـــــــــــــــــــار لقـــــــــــــــــــــوم

  و أراني خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق    

  
  أ� فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  خلقـــــــــــــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــــــــــــد قســـــــــــــــــــــــــــمة الأرزاق    

  
 :أخذ السيواسي هذا المعنى فقال في قصيدته الطويلة المعروفة �لساسانية

  ليـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــعري لمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدا يقســـــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت       الأرزاق في أي مطب

  
 :قرئ على أحد جانبي دينار

ـــــــــــــــــــت �لـــــــــــــــــــنجح و بي كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا   قرن

  يـــــــــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــــــــن ممتنـــــــــــــــــــــــــــع يوجـــــــــــــــــــــــــــد    

  
 :و على الجانب الآخر

  و كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه آلفــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــه أعب   فــــــــــــــــــــــالإنس و الجــــــــــــــــــــــن ل

  
   



٣٨٧ 

 :بعضهم.و قال أبو الدرداء من حفظ ماله فقد حفظ الأكثر من دينه و عرضه
ــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــعوبة في مطلــــــــــــــــــــب   و إذا رأي

  فاحمــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــعوبته علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــدينار    

  
ــــــــــــــــــــذلول فإنــــــــــــــــــــه   تــــــــــــــــــــردده كــــــــــــــــــــالظهر ال

  حجـــــــــــــــــــــر يلـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــوة الأحجـــــــــــــــــــــار    

  
  و من دعاء السلف اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر و بطر الغنى

   



٣٨٨ 

١٦٦  
عَبَــدَهُ عبــده �لتشــديد أي اتخــذه عبــدا وَ قــَالَ ع مَــنْ قَضَــى حَــقَّ مَــنْ لاَ يَـقْضِــي حَقَّــهُ فَـقَــدْ عَبَّــدَهُ 

يقال عبده و استعبده بمعنى واحد و المعني �ذا الكلام مدح من لا يقضـي حقـه أي مـن فعـل ذلـك 
�نسان فقـد اسـتعبد ذلـك الإنسـان لأنـه لم يفعـل معـه ذلـك مكافـاة لـه عـن حـق قضـاه إ�ه بـل فعـل 

 :نقيض هذه الحال يخاطب صاحبا لهو قال الشاعر في .ذلك إنعاما مبتدأ فقد استعبده بذلك
  كــــــــــن كــــــــــأن لم تلاقــــــــــني قــــــــــط في النــــــــــاس

  و لا تجعلــــــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــــــراي شــــــــــــــــــــــــــــوقا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــــــــــــــــــير راء ــــــــــــــــــــــــــــــــــيقن �ن   و ت

  لـــــــــــــــك حقـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــرى لي حقـــــــــــــــا    

  
  و �ني مفـــــــــــــــــــــــــــــوق ألـــــــــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــــهم

ــــــــــــــــــــك فوقــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــك إن فوقــــــــــــــــــــت يمين   ل

  
   



٣٨٩ 

١٦٧  
الكلمــة قــد رويــت مرفوعــة و قــد جـــاء في   وَ قـَـالَ ع لاَ طاَعَــةَ لِمَخْلـُـوقٍ فيِ مَعْصِــيَةِ اَلخْـَـالِقِ هــذه

إذا عصــيته فــلا طاعــة لي علــيكم و قــال معاويــة لشــداد بــن  كــلام أبي بكــر أطيعــوني مــا أطعــت الله فــ
أوس قم فـاذكر عليـا فانتقصـه فقـام شـداد فقـال الحمـد � الـذي افـترض طاعتـه علـى عبـاده و جعـل 

م و عليـه مضـى آخـرهم أيهـا النـاس رضاه عند أهل التقوى آثر مـن رضـا غـيره علـى ذلـك مضـى أولهـ
إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر و إن الدنيا أكـل حاضـر �كـل منهـا الـبر و الفـاجر و 
إن السامع المطيع � لا حجة عليه و إن السامع العاصي � لا حجة له و إنه لا طاعة لمخلـوق في 

ـــنهم فقهـــاؤهم و معصـــية الخـــالق و إذا أراد الله �لنـــاس خـــيرا اســـتعمل علـــي هم صـــلحاءهم و قضـــى بي
جعــل المــال في سمحــائهم و إذا أراد �لعبــاد شــرا عمــل علــيهم ســفهاؤهم و قضــى بيــنهم جهلاؤهــم و 
جعـــل المـــال عنـــد بخلائهـــم و إن مـــن إصـــلاح الـــولاة أن تصـــلح قر�ءهـــا ثم التفـــت إلى معاويـــة فقـــال 

طـع معاويـة عليـه كلامـه و نصحك � معاوية مـن أسـخطك �لحـق و غشـك مـن أرضـاك �لباطـل فق
أمــر �نزالــه ثم لاطفــه و أمــر لــه بمــال فلمــا قبضــه قــال أ لســت مــن الســمحاء الــذين ذكــرت فقــال إن  
كــان لــك مــال غــير مــال المســلمين أصــبته حــلالا و أنفقتــه إفضــالا فــنعم و إن كــان مــال المســلمين 

َ (احتجبته دو�م أصبته اقترافا و أنفقته إسرافا فإن الله يقول ياطِ�ِ إنِ� ا رِ�نَ �نوُا إِخْوانَ اَ�ش�   )�مُْبذَ�
   



٣٩٠ 

١٦٨  
اَ يُـعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لـَيْسَ لـَهُ لعـل هـذه الكلمـة قالهـا في  وَ قاَلَ ع لاَ يُـعَابُ الَْمَرْءُ بتَِأْخِيرِ حَقِّهِ إِنمَّ

علـى ء في الكـلام  جواب سائل سأله لم أخرت المطالبـة بحقـك مـن الإمامـة و لا بـد مـن إضـمار شـي
قولنــا و قــول الإماميــة لأ� نحــن نقــول الأمــر حقــه �لأفضــلية و هــم يقولــون إنــه حقــه �لــنص و علــى  

ء في الكــلام لأن لقائــل أن يقــول لــه ع لــو كــان حقــك مــن  كــلا التقــديرين فــلا بــد مــن إضــمار شــي
غير أن يكون للمكلفين فيه نصيب لجاز ذلك أن يـؤخر كالـدين الـذي يسـتحق علـى زيـد يجـوز لـك 

تؤخره لأنـه خـالص لـك وحـدك فأمـا إذا كـان للمكلفـين فيـه حاجـة ماسـة لم يكـن حقـك وحـدك  أن
لأن مصـــالح المكلفـــين منوطـــة �مامتـــك دون إمامـــة غـــيرك فكيـــف يجـــوز لـــك �خـــير مـــا فيـــه مصـــلحة 

ء في الكـــلام و تقـــديره لا يعـــاب المـــرء بتـــأخير حقـــه إذا كـــان  المكلفـــين فـــإذن لا بـــد مـــن إضـــمار شـــي
طلبــه و يســتقيم المعــنى حينئــذ علــى المــذهبين جميعــا لأنــه إذا كــان هنــاك مــانع جــاز هنــاك مــانع عــن 

تقديم غـيره عليـه و جـاز لـه أن يـؤخر طلـب حقـه خـوف الفتنـة و الكـلام في هـذا الموضـع مستقصـى 
  في تصانيفنا في علم الكلام

   



٣٩١ 

١٦٩  
عْجَابُ يمَنَْعُ مِنَ اَلاِزْدَِ�دِ الاَِزْدَِ�دَ  قد تقـدم لنـا قـول مقنـع في العجـب و إنمـا قـال ع وَ قاَلَ ع اَلإِْ

ــغ الغــرض و إنمــا يطلــب الــز�دة مــن يستشــعر  ــع مــن الازد�د لأن المعجــب بنفســه ظــان أنــه قــد بل يمن
التقصـــير لا مـــن يتخيـــل الكمـــال و حقيقـــة العجـــب ظـــن الإنســـان بنفســـه اســـتحقاق منزلـــة هـــو غـــير 

ســـرني أن أكـــون عنـــد النـــاس مثلـــك في مســـتحق لهـــا و لهـــذا قـــال بعضـــهم لرجـــل رآه معجبـــا بنفســـه ي
نفســك و أن أكــون عنــد نفســي مثلــك عنــد النــاس فتمــنى حقيقــة مــا يقــدره ذلــك الرجــل ثم تمــنى أن 

و قيـل للحسـن مـن .يكون عارفا بعيوب نفسه كما يعرف الناس عيوب ذلك الرجل المعجـب بنفسـه
البعــد مــن الفضــل و و قــال بعــض الحكمــاء الكــاذب في �ايــة .شــر النــاس قــال مــن يــرى أنــه خــيرهم

المرائي أسوأ حالا من الكاذب لأنه يكذب فعـلا و ذاك يكـذب قـولا و الفعـل آكـد مـن القـول فأمـا 
المعجب بنفسه فأسوأ حالا منهما لأ�ما ير�ن نقص أنفسـهما و يريـدان إخفـاءه و المعجـب بنفسـه 

ن المرائي و الكـاذب و قال هذا الحكيم أيضا ثم إ.قد عمي عن عيوب نفسه فيراها محاسن و يبديها
  قد ينتفع �ما كملاح خاف

   



٣٩٢ 

ركابــه الغــرق مــن مكــان مخــوف مــن البحــر فبشــرهم بتجــاوزه قبــل أن يتجــاوزه لــئلا يضــطربوا فيتعجــل 
و قد يحمد ر�ء الرئيس إذا قصد أن يقتدى به في فعل الخير و المعجب لا حظ له في سبب .غرقهم

ظــــت الكــــاذب و المرائــــي فنفســــهما تصــــدقك و و أيضــــا فلأنــــك إذا وع.مــــن أســــباب المحمــــدة بحــــال
تثلبهما لمعرفتهما بنفسهما و المعجب فلجهله بنفسه يظنك في وعظـه لاغيـا فـلا ينتـع بمقالـك و إلى 

ً (هذا المعـنى أشـار سـبحانه بقولـه  َ�مَنْ زُ��نَ َ�ُ سُـوءُ َ�مَلِـهِ فـَرَآهُ حَسَـنا
َ
فَـلا (ثم قـال سـبحانه)أ

و قـال ع ثـلاث مهلكـات .تنبيها علـى أ�ـم لا يعقلـون لإعجـا�م)حََ�اتٍ تذَْهَبْ َ�فْسُكَ عَليَْهِمْ 
و في المثــل إن إبلــيس قــال إذا ظفــرت مــن ابــن آدم .شــح مطــاع و هــوى متبــع و إعجــاب المــرء بنفســه

و قالـت الحكمـاء كمـا أن .بثلاث لم أطالبه بغيرها إذا أعجب بنفسه و استكثر عملـه و نسـي ذنوبـه
يسـتبدل بـه غـيره كـذلك المعجـب بنفسـه لا يريـد بحالـه بـدلا و إن كانـت  المعجب بفرسـه لا يـروم أن

ء يعمـي و يصـم و مـن  و أصل الإعجاب من حب الإنسان لنفسه و قد قال ع حبـك الشـي.رديئة
عمــي و صــم تعــذر عليــه رؤيــة عيوبــه و سماعهــا فلــذلك وجــب علــى الإنســان أن يجعــل علــى نفســه 

و يجـب علـى الإنسـان .النـاس إلي امـرؤ أهـدى إلي عيـوبيعيو� تعرفـه عيوبـه نحـو مـا قـال عمـر أحـب 
  إذا رأى من غيره سيئة أن يرجع إلى نفسه فإن رأى ذلك

   



٣٩٣ 

  :موجودا فيها نزعها و لم يغفل عنها فما أحسن ما قال المتنبي
  و مـــــــــــــــــــــن جهلـــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدره

  رأى غـــــــــــــــــــــيره منـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــرى    

  
يصـدق نفسـه و همـا فيمـا يظـن �ـا و  و أما التيه و ماهيته فهو قريب من العجب لكن المعجب

التياه يصدقها قطعا كأنه متحير في تيـه و يمكـن أن يفـرق بينهمـا �مـر آخـر و يقـول إن المعجـب قـد 
يعجب بنفسه و لا يـؤذي أحـدا بـذلك الإعجـاب و التيـاه يضـم إلى الإعجـاب الغـض مـن النـاس و 

  ل معجب �ئهاالترفع عليهم فيستلزم ذلك الأذى لهم فكل �ئه معجب و ليس ك
   



٣٩٤ 

١٧٠  
ــذكر �لمــوت و ســرعة زوال الــدنيا و  وَ قَــالَ ع اَلأَْمْــرُ قَريِــبٌ وَ اَلاِصْــطِحَابُ قلَِيــلٌ هــذه الكلمــة ت

  :قال أبو العلاء
  نفســــــي و جســــــمي لمــــــا اســــــتجمعا صــــــنعا

  شــــــــــــــــرا إلى فجــــــــــــــــل الواحــــــــــــــــد الصــــــــــــــــمد    

  
  فالجســــــــــم يعــــــــــذل فيــــــــــه الــــــــــنفس مجتهــــــــــدا

  و تلـــــــــــــــك تــــــــــــــــزعم أن الظــــــــــــــــالم الجســــــــــــــــد    

  
  إذا همـــــــــــا بعـــــــــــد طـــــــــــول الصـــــــــــحبة افترقـــــــــــا

  فــــــــــــــــإن ذاك لأحــــــــــــــــداث الزمــــــــــــــــان يــــــــــــــــد    

  
  و أصــــــــــــبح الجــــــــــــوهر الحســــــــــــاس في محــــــــــــن

  موصـــــــــــــولة و اســـــــــــــتراح الآخـــــــــــــر الجمـــــــــــــد    

  
   



٣٩٥ 

١٧١  
نـَينِْ هذا الكلام جار مجرى المثل و مثله   وَ قاَلَ ع قَدْ أَضَاءَ الَصُّبْحُ لِذِي عَيـْ

  و الشمس لا تخفى عن الأبصار
  و مثله

  الغزالة لا تخفى عن البصرإن 
  :و قال ابن هانئ يمدح المعتز

  فاســـــــــــــــــتيقظوا مـــــــــــــــــن رقـــــــــــــــــدة و تنبهـــــــــــــــــوا

  مــــــــــــا �لصـــــــــــــباح عــــــــــــن العيـــــــــــــون خفـــــــــــــاء    

  
  ليســـــــــــــــــــــت سمـــــــــــــــــــــاء الله مـــــــــــــــــــــا ترو�ـــــــــــــــــــــا

  لكـــــــــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــــــــا تحتويـــــــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــــــاء    

  
   



٣٩٦ 

١٧٢  
ــذَّنْبِ أهَْــوَنُ مِــنْ طلََــبِ الَتـَّوْبــَةِ الَْمَعُونــَةِ هــذا حــق  لأن تــرك الــذنب هــو الإحجــام وَ قــَالَ ع تَـــرْكُ الَ

عنه و هذا سهل على من يعـرف أثـر الـذنب علـى مـا ذا يكـون و هـو أسـهل مـن أن يواقـع الإنسـان 
الذنب ثم يطلب التوبة فقد لا يخلص داعيـه إليهـا ثم لـو خلـص فكيـف لـه بحصـوله علـى شـروطها و 

لا يكفيـه أن يتـوب مـن  هي أن يندم على القبيح لأنه قبيح لا لخوف العقاب و لا لرجـاء الثـواب ثم
الــز� وحــده و لا مــن شــرب الخمــر وحــده بــل لا تصــح توبتــه حــتى تكــون عامــة شــاملة لكــل القبــائح 
فيندم على ما قال و يود أنه لم يفعل و يعزم على ألا يعاود معصـية أصـلا و إن نقـض التوبـة عـادت 

ى رأي كثـير مـن أر�ب علـم عليه الآ�م القديمة و العقاب المستحق و لا الذي كان سقط �لتوبة عل
و هــذا الكــلام .الكــلام و لا ريــب أن تــرك الــذنب مــن الابتــداء أســهل مــن طلــب توبــة هــذه صــفتها

جــار مجــرى المثــل يضــرب لمــن يشــرع في أمــر يخــاطر فيــه و يرجــو أن يــتخلص منــه فيمــا بعــد بوجــه مــن 
  الوجوه

   



٣٩٧ 

١٧٣  
أَكَــلاَتٍ أخــذ هــذا المعــنى بلفظــه الحريــري فقــال في المقامــات وَ قــَالَ ع كَــمْ مِــنْ أَكْلَــةٍ تمَنَْــعُ مَنـَعَــتْ 

  :رب أكلة هاضت الآكل و منعته مآكل و أخذه أبو العلاف الشاعر فقال في سنوره الذي يرثيه
  أردت أن �كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ و لا

  �كلــــــــــــــــك الــــــــــــــــدهر أكــــــــــــــــل مضــــــــــــــــطهد    

  
  � مــــــــــــــــــــــن لذيــــــــــــــــــــــذ الفــــــــــــــــــــــراخ أوقعــــــــــــــــــــــه

  ويحـــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــلا قنعـــــــــــــــــــــت �لقـــــــــــــــــــــدد    

  
  حشــــــــــــــا شــــــــــــــره كــــــــــــــم أكلــــــــــــــة خــــــــــــــامرت

  فأخرجــــــــــــــــــت روحــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الجســــــــــــــــــد    

  
  نوادر المكثرين من الأكل

و كـــان ابـــن عيـــاش المنتـــوف يمـــازح المنصـــور أ� جعفـــر فيحتملـــه علـــى أنـــه كـــان جـــدا كلـــه فقـــدم 
المنصور لجلسائه يوما بطة كثيرة الدهن فأكلوا و جعل �مرهم �لازد�د من الأكل لطيبها فقال ابـن 

المـــؤمنين إنمـــا تريـــد أن تـــرميهم منهـــا �لحجـــاب يعـــني الهيضـــة فـــلا  عيـــاش قـــد علمـــت غرضـــك � أمـــير
و في المثل أكلـة أبي خارجـة و قـال أعـرابي و هـو يـدعو الله ببـاب الكعبـة .�كلوا إلى عشرة أ�م شيئا

  اللهم
   



٣٩٨ 

ميتة كميتة أبي خارجة فسـألوه فقـال أكـل بـذجا و هـو الحمـل و شـرب وطبـا مـن اللـبن و يـروى مـن 
لحوض مـــن جلـــود ينبـــذ فيـــه و �م في الشـــمس فمـــات فلقـــي الله تعـــالى شـــبعان ر�ن النبيـــذ و هـــو كـــا

و العرب تعير بكثرة الأكل و تعيب �لجشـع و الشـره و الـنهم و قـد كـان فـيهم قـوم موصـوفون .دفيئا
بكثرة الأكل منهم معاوية قال أبو الحسن المدائني في كتاب الأكلة كان �كل في اليوم أربع أكلات 

مــاهن ثم يتعشــى بعــدها بثريــدة عليهــا بصــل كثــير و دهــن كثــير قــد شــغلها و كــان أكلــه أخــراهن عظ
فاحشــا �كــل فــيلطخ منــديلين أو ثلاثــة قبــل أن يفــرغ و كــان �كــل حــتى يســتلقي و يقــول � غــلام 

و كـان عبيــد الله بــن ز�د �كــل في اليــوم خمــس أكــلات .ارفـع فــلأني و الله مــا شــبعت و لكــن مللــت
و  .ل و يوضــع بــين يديــه بعــد أن يفــرغ الطعــام عنــاق أو جــدي فيــأتي عليــه وحــدهأخــراهن خبيــة بعســ

كــان ســليمان بــن عبــد الملــك المصــيبة العظمــى في الأكــل دخــل إلى الرافقــة فقــال لصــاحب طعامــه 
أطعمنا اليوم من خرفان الرافقة و دخل الحمام فأطال ثم خرج فأكل ثلاثين خروفا بثمـانين رغيفـا ثم 

و قــال الشــمردل وكيــل آل عمــرو بــن العــاص .أكــل مــع النــاس كأنــه لم �كــل شــيئاقعــد علــى المائــدة ف
قــدم ســليمان الطــائف و قــد عرفــت اســتجاعته فــدخل هــو و عمــر بــن عبــد العزيــز و أيــوب ابنــه إلى 
بســتان لي هنــاك يعــرف �لــرهط فقــال �هيــك بمالــك هــذا لــو لا جــرار فيــه قلــت � أمــير المــؤمنين إ�ــا 

رار الزبيـب فضـحك ثم جـاء حـتى ألقـى صـدره علـى غصـن شـجرة هنـاك و ليسـت بجـرار و لكنهـا جـ
ء تطعمـني و قـد كنـت اسـتعددت لـه فقلـت بلـى و الله عنـدي جـدي   قال � شمـردل أ مـا عنـدك شـي

  كانت تغدو عليه حافلة و تروح عليه أخرى فقال عجل به فجئته
   



٣٩٩ 

ا بقـي فخـذ قـال � عمـر هلـم به مشو� كأنه عكة سمن فأكلـه لا يـدعو عليـه عمـر و لا ابنـه حـتى إذ
ء قلــت بلــى دجاجــات خمــس كــأ�ن رئــلان النعــام  قــال إني صــائم ثم قــال � شمــردل أ مــا عنــدك شــي

فقال هات فأتيته �ن فكان �خذ برجل الدجاجة حتى يعري عظامها ثم يلقيها حتى أتى عليهن ثم 
ملتـوت بعسـل و سمـن ء قلـت بلـى سـويق كأنـه قراضـة الـذهب  قال ويحـك � شمـردل أ مـا عنـدك شـي

قال هلم فجئته بعـس تغيـب فيـه الـرأس فأخـذه فلطـم بـه جبهتـه حـتى أتـى عليـه فلمـا فـرغ تجشـأ كأنـه 
صارخ في جب ثم التفت إلى طباخه فقال ويحك أ فرغت من طبيخك قـال نعـم قـال و مـا هـو قـال 

لقمتـين أو ثـلا�  نيف و ثمانون قدرا قال فأتني �ا قدرا قدرا فعرضها عليه و كان �كل من كل قدر
ــى قفــاه و أذن للنــاس و وضــعت الموائــد فقعــد فأكــل مــع النــاس كأنــه لم  ثم مســح يــده و اســتلقى عل

قــالوا و كـان الطعــام الــذي مـات منــه ســليمان أنـه قــال لــديراني كـان صــديقه قبــل الخلافــة .يطعـم شــيئا
تــه يومــا بــزنبيلين  ويحــك لا تقطعــني ألطافــك الــتي كنــت تلطفــني �ــا علــى عهــد الوليــد أخــي قــال فأتي

كبـــيرين أحـــدهما بـــيض مســـلوق و الآخـــر تـــين فقـــال لقمنيـــه فكنـــت أقشـــر البيضـــة و أقر�ـــا �لتينـــة و 
ألقمه حتى أتى على الزنبيلين فأصابته تخمة عظيمة و مـات و يحكـى أن عمـرو بـن معـديكرب أكـل 

الكــبش حــتى أرجــع عنــزا ر�عيــة و فرقــا مــن ذرة و الفــرق ثلاثــة آصــع و قــال لامرأتــه عــالجي لنــا هــذا 
فجعلت توقد تحته و �خذ عضـوا عضـوا فتأكلـه فاطلعـت فـإذا لـيس في القـدر إلا المـرق فقامـت إلى  
كبش آخر فذبحته و طبخته ثم أقبل عمـرو فثـردت لـه في جفنـة العجـين و كفـأت القـدر عليهـا فمـد 

اهــا إلى يــده و قــال � أم ثــور دونــك الغــداء قالــت قــد أكلــت فأكــل الكــبش كلــه ثم اضــطجع و دع
  .الفراش فلم يستطع الفعل فقالت له كيف تستطيع و بيني و بينك كبشان

   



٤٠٠ 

و قد روي هذا الخبر عن بعض العرب و قيل إنه أكل حوارا و أكلت امرأته حائلا فلما أراد أن 
و كــان الحجــاج عظــيم الأكــل .يــدنو منهــا و عجــز قالــت لــه كيــف تصــل إلي و بيــني و بينــك بعــيران

ة كنت في دار الحجاج مع ولده و أ� غلام فقيـل قـد جـاء الأمـير فـدخل الحجـاج قال مسلم بن قتيب
فأمر بتنور فنصب و أمر رجلا أن يخبز له خبز الماء و دعا بسمك فأتوه به فجعل �كل حـتى أكـل 

و كـان هـلال بـن أشـعر المـازني موصـوفا بكثـرة .ثمانين جاما من السمك بثمـانين رغيفـا مـن خبـز الملـة
ــذا فوضــعوا فمهــا في فمــه حــتى الأكــل أكــل ثــلا ث جفــان ثريــد و استســقى فجــاءوه بقربــة مملــوءة نبي
و كـان هـلال بــن أبي بـردة أكـولا قـال قصـابه جــاءني رسـوله سـحرة فأتيتـه و بـين يديــه  .شـر�ا �سـرها

كــانون فيــه جمــر و تــيس ضــخم فقــال دونــك هــذا التــيس فاذبحــه فذبحتــه و ســلخته فقــال أخــرج هــذا 
ء قدمتـه إليـه حـتى لم  و شـرح اللحـم و كبـه علـى النـار فجعلـت كلمـا اسـتوى شـي الكانون إلى الرواق

يبق من التيس إلا العظام و قطعة لحـم علـى الجمـر فقـال لي كلهـا فأكلتهـا ثم شـرب خمسـة أقـداح و 
ــك   �ولــني قــدحا فشــربته فهــزني و جاءتــه جاريــة ببرمــة فيهــا �هضــان و دجاجتــان و أرغفــة فأكــل ذل

ة أخرى بقصعة مغطاة لا أدري ما فيها فضـحك إلى الجاريـة فقـال ويحـك لم يبـق كله ثم جاءته جاري
  .في بطني موضع لهذا فضحكت الجارية و انصرفت فقال لي الحق �هلك

   



٤٠١ 

و كـان عنبســة بـن ز�د أكــولا �مـا فحــدث رجــل مـن ثقيــف قـال دعــاني عبيـد الله الأحمــر فقلــت 
الأحمر فمضينا إليه فلما رآه عبيـد الله رحـب بـه و  لعنبسة هل لك � ذبحة و كان هذا لقبة في إتيان

قــال للخبــاز ضــع بــين يــدي هــذا مثــل مــا تضــع بــين يــدي أهــل المائــدة كلهــم فجعــل �تيــه بقصــعة و 
أهــل المائــدة بقصــعة و هــو �تي عليهــا ثم أ�ه بجــدي فأكلــه كلــه و �ــض القــوم فأكــل كــل مــا تخلــف 

القطـامي فقـال لـه � خلـف أ مـا تغـديني يومـا فقلـت  على المائدة و خرجنا فلقينا خلف بن عبـد الله
لخلــف ويحــك لا تجــده مثــل اليــوم فقــال لــه مـــا تشــتهي قــال تمــرا و سمنــا فــانطلق بــه إلى منزلــه فجـــاء 
بخمــس جــلال تمــرا و جــرة سمنــا فأكــل الجميــع و خــرج فمــر برجــل يبــني داره و معــه مائــة رجــل و قــد 

فأكل حتى شكوه إلى صاحب الدار ثم خرج فمر برجل قدم لهم سمنا و تمرا فدعاه إلى الأكل معهم 
ــس بسمســم و هــو يبيعــه فجعــل يســاومه و �كــل حــتى أتــى علــى  بــين يديــه زنبيــل فيــه خبــز أرز �ب

و كـان ميسـرة الـرأس أكـولا حكـي عنـه عنـد المهـدي محمد .الزنبيل فأعطيت صـاحب الزنبيـل ثمـن خبـزة
و جعــل يرمــي لكــل واحــد منهمــا رغيفــا حــتى  بــن المنصــور أنــه �كــل كثــيرا فاســتدعاه و أحضــر فــيلا

أكل كل واحد منهما تسعة و تسعين رغيفا و امتنع الفيل من تمام المائة و أكل ميسـرة تمـام المائـة و 
و كــان أبــو الحســن العــلاف والــد أبي بكــر بــن العــلاف الشــاعر المحــدث أكــولا دخــل يومــا .زاد عليهــا

ر أن يؤخــذ حمــاره فيــذبح و يطــبخ بمــاء و ملــح ثم قــدم لــه علــى الــوزير أبي بكــر محمد المهلــبي فــأمر الــوزي
  على مائدة الوزير فأكل و هو يظنه لحم

   



٤٠٢ 

و كــان أبــو .البقــر و يســتطيبه حــتى أتــى عليــه فلمــا خــرج ليركــب طلــب الحمــار فقيــل لــه في جوفــك
ــذرت امــرأة حامــل إن أتــت بــذكر تشــبع أ� العاليــة خبيصــا فولــدت غلامــا فأحضــرته  العاليــة أكــولا ن
فأكل سبع جفان خبيصا ثم أمسـك و خـرج فقيـل لـه إ�ـا كانـت نـذرت أن تشـبعك فقـال و الله لـو 

  علمت ما شبعت إلى الليل
   



٤٠٣ 

١٧٤  
وَ قاَلَ ع الَنَّاسُ أعَْـدَاءُ مَـا جَهِلـُوا هـذه الكلمـة قـد تقـدمت و تقـدم منـا ذكـر نظائرهـا و العلـة في 

ء خصوصـا إذا  �لـنقص و بعـدم العلـم بـذلك الشـيأن الإنسان عدو ما يجهله أنه يخـاف مـن تقريعـه 
ضــمه �د أو جمــع مــن النــاس فإنــه تتصــاغر نفســه عنــده إذا خاضــوا فيمــا لا يعرفــه و يــنقص في أعــين 

  ء آذاك و �ل منك فهو عدوك الحاضرين و كل شي
   



٤٠٤ 

١٧٥  
و قـال .الوا في المثـل شـر الـرأي الـدبريوَ قاَلَ ع مَنِ اِسْتـَقْبَلَ وُجُوهَ اَلآْراَءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ اَلخَْطَإِ قد قـ

  :الشاعر
  و خـــــــــــــير الـــــــــــــرأي مـــــــــــــا اســـــــــــــتقبلت منـــــــــــــه

  و لــــــــــــــــــــــــــــــيس �ن تتبعــــــــــــــــــــــــــــــه اتباعــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
و ليس المراد �ذا الأمر سرعة فضل الحال لأول خاطر و لأول رأي إن ذلـك خطـأ و قـديما قيـل 

ييع الفرصــة في و إنمــا المنهــي عنــه تضــ.و قيــل كــل رأي لم يخمــر و يبيــت فــلا خــير فيــه.دع الــرأي يغــب
  الرأي ثم محاولة الاستدراك بعد أن فات وجه الرأي فذاك هو الرأي الدبري

   



٤٠٥ 

١٧٦  
وَ قــَــالَ ع مَــــنْ أَحَــــدَّ سِــــنَانَ الَْغَضَــــبِ �َِِّ قــَــوِيَ عَلَــــى قَـتْــــلِ أَشِــــدَّاءِ الَْبَاطِــــلِ هــــذا مــــن �ب الأمــــر 

الفصـاحة و المعـنى أن مـن أرهـف  �لمعروف و النهي عن المنكر و الكلمة تتضمن استعارة تدل على
عزمه على إنكار المنكر و قوي غضبه في ذات الله و لم يخف و لم يراقب مخلوقا أعانه الله علـى إزالـة 

  المنكر و إن كان قو� صادرا من جهة عزيزة الجانب و عنها وقعت الكناية �شداء الباطل
   



٤٠٦ 

١٧٧  
فـَإِنَّ شِـدَّةَ تَـوَقِّيـهِ أعَْظـَمُ ممَِّـا تخَـَافُ مِنْـهُ مـا أحسـن مـا قـال المتنـبي وَ قاَلَ ع إِذَا هِبْتَ أمَْراً فَـقَـعْ فِيـهِ 

  :في هذا المعنى
ــــــــــــــــــــــــد   و إذا لم يكــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــوت ب

  فمـــــــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــــز أن تكـــــــــــــــــــــــون جبـــــــــــــــــــــــا�    

  
  كـــــــل مـــــــا لم يكـــــــن مـــــــن الصـــــــعب في الأنفـــــــس

  ســــــــــــــــــــــــــــهل فيهــــــــــــــــــــــــــــا إذا هــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
  :و قال آخر

  لعمــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا المكــــــــــــــــــروه إلا ارتقابــــــــــــــــــه

  أعظــــــــــــــــم ممــــــــــــــــا حــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يتوقــــــــــــــــعو     

  
  :و قال آخر

  صــــــــــــــــــعوبة الــــــــــــــــــرزء تلقــــــــــــــــــى في توقعــــــــــــــــــه

  مســــــــــــتقبلا و انقضــــــــــــاء الــــــــــــرزء أن يقعــــــــــــا    

  
و  .و مــن الأمثــال العاميــة أم المقتــول تنــام و أم المهــدد لا تنــام.و كــان يقــال توســط الخــوف �مــن

و ليسـوا عنـد  و قال قوم من أهـل الملـة.كان يقال كل أمر من خير أو شر فسماعه أعظم من عيانه
أصـحابنا مصــيبين إن عــذاب الآخـرة المتوعــد بــه إذا حـل بمســتحقيه وجــدوه أهـون ممــا كــانوا يســمعونه 

  في الدنيا و الله أعلم بحقيقة ذلك
   



٤٠٧ 

١٧٨  
وَ قاَلَ ع آلَةُ الَرَِّ�سَةِ سَعَةُ الَصَّدْرِ الرئيس محتاج إلى أمور منها الجود و منها الشجاعة و منها و 

و كـان معاويـة واسـع الصـدر كثـير الاحتمـال و .الصدر فإنه لا تتم الر�سة إلا بذلك هو الأهم سعة
 بذلك بلغ ما بلغ

  سعة الصدر و ما ورد في ذلك من حكا�ت
و نحن نذكر من سعة الصدر حكايتين دالتين علـى عظـم محلـه في الر�سـة و إن كـان مـذموما في 

ه عقيب ذكر أبي بكر و عمـر فقـال كـا� و �ب الدين و ما أحسن قول الحسن فيه و قد ذكر عند
الحكايــة الأولى وفــد أهــل الكوفــة علــى معاويــة حــين خطــب لابنــه .الله خــيرا منــه و كــان أســود منهمــا

يزيــد �لعهـــد بعــده و في أهـــل الكوفــة هـــانئ بـــن عــروة المـــرادي و كــان ســـيدا في قومــه فقـــال يومـــا في 
ســر� علــى بيعــة يزيــد و حالــه حالــه و مــا مســجد دمشــق و النــاس حولــه العجــب لمعاويــة يريــد أن يق

  ذاك و الله بكائن و كان
   



٤٠٨ 

في القـوم غـلام مـن قـريش جالسـا فتحمـل الكلمـة إلى معاويـة فقـال معاويـة أنـت سمعـت هانئـا يقولهـا 
قال نعم قال فاخرج فأت حلقته فإذا خـف النـاس عنـه فقـل لـه أيهـا الشـيخ قـد وصـلت كلمتـك إلى 

ــإ�م بنــو أميــة و قــد  معاويــة و لســت في زمــن أبي بكــر و عمــر و لا أحــب أن تــتكلم �ــذا الكــلام ف
عرفت جرأ�م و إقدامهم و لم يـدعني إلى هـذا القـول لـك إلا النصـيحة و الإشـفاق عليـك فـانظر مـا 

فأقبــل الفـــتى إلى مجلــس هـــانئ فلمــا خـــف مــن عنـــده د� منــه فقـــص عليــه الكـــلام و .يقــول فــأتني بـــه
و الله � ابن أخي ما بلغـت نصـيحتك كـل مـا أسمـع و إن هـذا  أخرجه مخرج النصيحة له فقال هانئ

الكلام لكلام معاوية أعرفه فقـال الفـتى و مـا أ� و معاويـة و الله مـا يعـرفني قـال فـلا عليـك إذا لقيتـه 
فقـام الفـتى فــدخل .فقـل لـه يقـول لـك هـانئ و الله مــا إلى ذلـك مـن سـبيل ا�ـض � ابــن أخـي راشـدا

ثم قال معاوية بعد أ�م للوفد ارفعوا حـوائجكم و هـانئ .نستعين �� عليهعلى معاوية فأعلمه فقال 
فــيهم فعــرض عليــه كتابــه فيــه ذكــر حوائجــه فقــال � هــانئ مــا أراك صــنعت شــيئا زد فقــام هــانئ فلــم 
يدع حاجة عرضت له إلا و ذكرها ثم عـرض عليـه الكتـاب فقـال أراك قصـرت فيمـا طلبـت زد فقـام 

ه و لا لأهــل مصــره إلا ذكرهــا ثم عــرض عليــه الكتــاب فقــال مــا صــنعت هــانئ فلــم يــدع حاجــة لقومــ
شــيئا زد فقــال � أمــير المــؤمنين حاجــة بقيــت قــال مــا هــي قــال أن أتــولى أخــذ البيعــة ليزيــد ابــن أمــير 
ؤمنين �لعــراق قــال افعــل فمــا زلــت لمثــل ذلــك أهــلا فلمــا قــدم هــانئ العــراق قــام �مــر البيعــة ليزيــد  المــ

  .بن شعبة و هو الوالي �لعراق يومئذ بمعونة من المغيرة
   



٤٠٩ 

  :و أما الحكاية الثانية
كان مال حمل من اليمن إلى معاويـة فلمـا مـر �لمدينـة وثـب عليـه الحسـين بـن علـي ع فأخـذه و 
قسمه في أهل بيته و مواليه و كتب إلى معاويـة مـن الحسـين بـن علـي إلى معاويـة بـن أبي سـفيان أمـا 

ليمن تحمل مالا و حللا و عنـبرا و طيبـا إليـك لتودعهـا خـزائن دمشـق و بعد فإن عيرا مرت بنا من ا
فكتـب إليــه معاويــة مــن عنــد .تعـل �ــا بعــد النهــل بــني أبيـك و إني احتجــت إليهــا فأخــذ�ا و الســلام

عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسين بـن علـي سـلام عليـك أمـا بعـد فـإن كتابـك ورد علـي تـذكر 
الـيمن تحمـل مـالا و حلـلا و عنـبرا و طيبـا إلي لأودعهـا خـزائن دمشـق و أعـل أن عيرا مرت بك من 

�ـا بعـد النهـل بــني أبي و أنـك احتجـت إليهـا فأخــذ�ا و لم تكـن جـديرا �خـذها إذ نســبتها إلي لأن 
الوالي أحق �لمال ثم عليه المخرج منه و ايم الله لو ترك ذلك حتى صـار إلي لم أبخسـك حظـك منـه و 

ت � ابن أخي أن في رأسك نزوة و بودي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك قـدرك لكني قد ظنن
  :و أتجاوز عن ذلك و لكني و الله أتخوف أن تبتلي بمن لا ينظرك فواق �قة و كتب في أسفل كتابه

ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــا   � حســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ل

ــــــــــــــــل       جئــــــــــــــــت �لســــــــــــــــائغ يومــــــــــــــــا في العل

  
  أخـــــــــــــــــــــذك المـــــــــــــــــــــال و لم تـــــــــــــــــــــؤمر بـــــــــــــــــــــه

  لعجــــــــــــــــــــلإن هـــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــين     

  
  قــــــــــــــــــد أجز�هــــــــــــــــــا و لم نغضــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــا

  و احتملنــــــــــــا مــــــــــــن حســــــــــــين مــــــــــــا فعــــــــــــل    

  
  � حســــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ذا الأمــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــة لا تحتمــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــدي وثب   ل

  
  و بــــــــــــــــــــــــــــــــودي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهدها

ـــــــــــــــــــق الأجـــــــــــــــــــل       فإليهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــك �لخل

  
  إنـــــــــــــــــــــني أرهـــــــــــــــــــــب أن تصـــــــــــــــــــــلى بمـــــــــــــــــــــن

  عنـــــــــــــده قـــــــــــــد ســـــــــــــبق الســـــــــــــيف العـــــــــــــذل    

  
  و هذه سعة صدر و فراسة صادقة
   



٤١٠ 

١٧٩  
  :ءَ بثَِـوَابِ الَْمُحْسِنِ قد قال ابن هانئ المغربي في هذا المعنى قاَلَ ع ازُْجُرِ الَْمُسِيوَ 

  لـــــــو لا انبعـــــــاث الســـــــيف و هـــــــو مســـــــلط

  في قـــــــــــــــــــــــــــــتلهم قتلـــــــــــــــــــــــــــــتهم النعمـــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  :فأفصح به أبو العتاهية في قوله

  إذا جازيــــــــــــــــــــــــت �لإحســــــــــــــــــــــــان قومــــــــــــــــــــــــا

  زجـــــــــــــــــرت المــــــــــــــــــذنبين عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذنوب    

  
  بعيـــــــــــــــدفمـــــــــــــــا لـــــــــــــــك و التنـــــــــــــــاول مـــــــــــــــن 

  و يمكنــــــــــــــــــك التنــــــــــــــــــاول مــــــــــــــــــن قريــــــــــــــــــب    

  
   



٤١١ 

١٨٠  
وَ قـَالَ ع اُحْصُـدِ الَشَّـرَّ مِـنْ صَـدْرِ غَـيرِْكَ بقَِلْعـِهِ مِـنْ صَـدْركَِ هـذا يفسـر علـى وجهـين أحـدهما أنــه 
يريـــد لا تضـــمر لأخيـــك ســـوءا فإنـــك لا تضـــمر ذاك إلا يضـــمر هـــو لـــك ســـوءا لأن القلـــوب يشـــعر 

و الوجـه الثـاني أن يريـد لا تعـظ النـاس و لا تـنههم عـن .لكبعضها ببعض فإذا صفوت لواحد صفا 
و قـد سـبق .منكر إلا و أنت مقلع عنه فإن الواعظ الذي ليس بزكي لا ينجـع وعظـه و لا يـؤثر �يـه

  الكلام في كلا المعنيين
   



٤١٢ 

١٨١  
لأن عــدم وَ قــَالَ ع الَلَّجَاجَــةُ تَسُــلُّ الَــرَّأْيَ هــذا مشــتق مــن قولــه ع لا رأي لمــن لا يطــاع و ذلــك 

الطاعة هو اللجاجة و هو خلق يتركب من خلقين أحدهما الكبر و الآخر الجهل بعواقـب الأمـور و 
و مـــن كـــلام بعـــض الحكمـــاء إذا اضـــطررت إلى .أكثـــر مـــا يعـــتري الـــولاة لمـــا �خـــذهم مـــن العـــزة �لإثم

مصــاحبة الســلطان فابـــدأ �لفحــص عــن معتـــاد طبعــه و مــألوف خلقـــه ثم اســتحدث لنفســك طبعـــا 
رغه في قالب إرادته و خلقا تركبه مع موضع وفاقه حتى تسلم معه و إن رأيته يهـوى فنـا مـن فنـون فف

المحبو�ت فأظهر هواك لضد ذلك الفـن ليبعـد عنـك إرهابـه بـل و يكثـر سـكونه إليـك و إذا بـدا لـك 
 منه فعل ذميم فإ�ك أن تبدأه فيه بقول ما لم يستبذل فيه نصحك و يستدعي رأيـك و إن اسـتدعى

ذاك فلـــيكن مــــا تفاوضــــه فيــــه �لرفــــق و الاســــتعطاف لا �لخشــــونة و الاســــتنكاف فيحملــــه اللجــــاج 
ــع الــولاة علــى ارتكابــه فكــل وال لجــوج و إن علــم مــا يتعقبــه لجاجــه مــن الضــرر و أن  المركــب في طب

  اجتنابه هو الحسن
   



٤١٣ 

١٨٢  
ـــالَ ع الَطَّمَـــعُ رقٌِّ مُؤَبَّـــدٌ هـــذا المعـــنى مطـــروق جـــدا و قـــد ســـب ـــا فيـــه قـــول شـــافوَ قَ و قـــال .ق لن

  :الشاعر
ـــــــك طامعـــــــا   تعفـــــــف و عـــــــش حـــــــرا و لا ت

  فمــــــــــــــــا قطــــــــــــــــع الأعنــــــــــــــــاق إلا المطــــــــــــــــامع    

  
و في المثــل أطمــع مــن أشــعب رأي ســلالا يصــنع ســلة فقــال لــه أوســعها قــال مــا لــك و ذاك قــال 

فقـال )إن أ� يـدعوك(و مر بمكتب و غلام يقرأ علـى الأسـتاذ.لعل صاحبها يهدي لي فيها شيئا
بـين يـدي حفظـك الله و حفـظ أ�ك فقـال إنمـا كنـت أقـرأ وردي فقـال أنكـرت أن تفلـح أو يفلـح  قـم

و قيـل لم يكـن أطمـع مـن أشـعب إلا كلبـه رأى صـورة القمـر في البئـر فظنـه رغيفـا فـألقى نفســه .أبـوك
  في البئر يطلبه فمات

   



٤١٤ 

١٨٣  
زْمِ الَسَّــلامََةُ قـد سـبق مــن الكـلام في الحــزم و التفـريط مــا وَ قـَالَ ع ثمَـَرَةُ الَتـَّفْــريِطِ الَنَّدَامَـةُ وَ ثمَـَـرَةُ الحَْـَ

إن العاقـل خـائف أبـدا  فيه كفاية و كان يقال الحزم ملكة يوجبها كثرة التجارب و أصله قوة العقل فـ
و كان أبـو .و الأحمق لا يخاف و إن خاف كان قليل الخوف و من خاف أمرا توقاه فهذا هو الحزم

ء الرجــال و ذوي الحــزم و الــرأي و حكــى أبــو العبــاس المــبرد قــال قــال ز�د الأســود الــدؤلي مــن عقــلا
لأبي الأسود و قد أسن لو لا ضعفك لاستعملناك على بعض أعمالنا فقال أ للصراع يريـدني الأمـير 

  :قال ز�د إن للعمل مئونة و لا أراك إلا تضعف عنه فقال أبو الأسود
  زعــــــــــــــــم الأمـــــــــــــــــير أبــــــــــــــــو المغـــــــــــــــــيرة إنـــــــــــــــــني

  كبــــــــــير قــــــــــد دنــــــــــوت مــــــــــن البلــــــــــىشــــــــــيخ      

  
  صــــــــــــدق الأمــــــــــــير لقــــــــــــد كــــــــــــبرت و إنمــــــــــــا

  �ل المكـــــــــارم مـــــــــن يـــــــــدب علـــــــــى العصـــــــــا    

  
  � � المغـــــــــــــــــــــــــــيرة رب أمـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــبهم

ــــــــــــــــــــدها     ــــــــــــــــــــه �لحــــــــــــــــــــزم مــــــــــــــــــــني و ال   فرجت

  
لمــا نــزل بمعاويــة المــوت و قــدم عليــه يزيــد .و كــان يقــال مــن الحــزم و التــوقي تــرك الإفــراط في التــوقي

  :يتكلم بكى و أنشدابنه فرآه مسكتا لا 
  ء يـــــــــــرى لفـــــــــــات أبـــــــــــو لـــــــــــو فـــــــــــات شـــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــان لا عــــــــــــــــــــــــــاجز و لا وكــــــــــــــــــــــــــل       حي

  
ــــــــــــــــــــــــــب و لا   الحــــــــــــــــــــــــــول القلــــــــــــــــــــــــــب الأري

  تــــــــــــــــــــــــــدفع يــــــــــــــــــــــــــوم المنيــــــــــــــــــــــــــة الحيــــــــــــــــــــــــــل    

  
   



٤١٥ 

١٨٤  
رُ أَهْلَكَــهُ اَلجْــَزعَُ قــد تقــدم لنــا قــول شــاف في الصــبر و الجــزع ــبـْ و كــان يقــال مــا .مَــنْ لمَْ يُـنْجِــهِ الَصَّ

  :النفقة عليه من العمر أخذه شاعر فقالأحسن الصبر لو لا أن 
  و إني لأدري أن في الصــــــــــــــــــــــــــبر راحــــــــــــــــــــــــــة

  و لكــــن إنفــــاقي علــــى الصــــبر مــــن عمــــري    

  
  :و قال ابن أبي العلاء يستبطئ بعض الرؤساء
ــــــــل لي صــــــــبرا فــــــــلا صــــــــبر للــــــــذي إن قي   فــــــــ

ــــــــــــــــــــد الأ�م تقتلــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــبرا       غــــــــــــــــــــدا بي

  
  و إن قيـــــــــــل لي عـــــــــــذرا فـــــــــــو الله مـــــــــــا أرى

  إذا لم يجـــــــــــد عـــــــــــذرالمـــــــــــن ملـــــــــــك الـــــــــــدنيا     

  
إن قلــت أي فائــدة في قولــه ع مــن لم ينجــه الصــبر أهلكــه الجــزع و هــل هــذا إلا كقــول مــن قــال  فــ

قلت لو كانت الجهة واحدة لكـان الكـلام عبثـا إلا أن الجهـة مختلفـة .من لم يجد ما �كل ضرة الجوع
الله تعالى في الآخرة بمـا لأن معنى كلامه ع من لم يخلصه الصبر من هموم الدنيا و غمومها هلك من 

يســـتبدله مـــن الصـــبر �لجـــزع و ذلـــك لأنـــه إذا لم يصـــبر فـــلا شـــك أنـــه يجـــزع و كـــل جـــازع آثم و الإثم 
  مهلكة فلما اختلفت الجهة و كانت �رة للدنيا و �رة للآخرة لم يكن الكلام عبثا بل كان مفيدا

   



٤١٦ 

١٨٥  
لصَّحَابةَِ وَ لاَ تَكُونَ وَا عَجَبَاهُ أَ تَكُـونُ اَلخِْلافَـَةُ ِ�لصَّـحَابةَِ وَ قاَلَ ع وَا عَجَبَا أَنْ تَكُونَ اَلخِْلاَفَةُ �ِ 

  :تعالى و قد روي له شعر قريب من هذا المعنى و هو ﷖وَ الَْقَراَبةَِ قال الرضي 
  فــــــــإن كنــــــــت �لشــــــــورى ملكــــــــت أمــــــــورهم

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــف �ـــــــــــــــذا و المشـــــــــــــــيرون غي   فكي

  
  و إن كنــــت �لقــــربى حججــــت خصــــيمهم

ــــــــــــــــــــــــــبي و أقــــــــــــــــــــــــــرب       فغــــــــــــــــــــــــــيرك أولى �لن

  
إلى عمــر توجيهــه لأن أ�  حديثــه ع في النثــر و الــنظم المــذكورين مــع أبي بكــر و عمــر أمــا النثــر فــ
بكر لما قال لعمر امدد يدك قال له عمر أنت صاحب رسول الله في المواطن كلها شد�ا و رخائهـا 

صحبته إ�ه في المـواطن كلهـا فهـلا فقال علي ع إذا احتججت لاستحقاقه الأمر ب فامدد أنت يدك
سلمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك و زاد عليه �لقرابة و أما النظم فموجـه إلى أبي بكـر لأن أ� 

فقـال نحـن عـترة رسـول الله ص و بيضـته الـتي تفقـأت عنـه فلمـا بويـع  بكر حاج الأنصـار في السـقيفة
فقـال علـي ع أمـا احتجاجـك علـى  و العقـداحتج على الناس �لبيعة و أ�ا صدرت عن أهل الحل 

الأنصار �نك من بيضة رسـول الله ص و مـن قومـه فغـيرك أقـرب نسـبا منـك إليـه و أمـا احتجاجـك 
ــف  �لاختيــار و رضــا الجماعــة بــك فقــد كــان قــوم مــن جملــة الصــحابة غــائبين لم يحضــروا العقــد فكي

مــة و لهــم عــن هــذا القــول أجوبــة و اعلــم أن الكــلام في هــذا تتضــمنه كتــب أصــحابنا في الإما.يثبــت
  .ليس هذا موضع ذكرها

   



٤١٧ 
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